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مرايا الذات ... بحث عن الحقيقة



        إلى روح من كانا مرآة للقلب...
 أبي وأمي عليهما من الله وافر الرحمات.

        وإلى من كانوا بالنسبة لي مرآة للعقل ...
             أساتذتي ومشائخي في العلم. هذه واحدة من

ــدة  ــرآة مســتوية، بعي ــت م ــا، فكان ــي صقلتموه ــا ال ــة أو مقعــرة.         المراي عــن أن تكــون مــرآة محدب
الحقيقــة.      هــا هي مرايــا الذات تكشــف لكــم بعضــا مــن بنــود هــذه             وإلى شباب هذا الوطن المعطاء الباحثين عن الحقيقة

     وإلى كل من لقيته وأنا سائر على درب الحياة، فكان
           مرآة لي، رأيت فيها نفسي، وكنت مرآة له رأى

           فيها نفسه .... والمؤمن مرآة أخيه.
         إلى كل إنسان قرأ هذه المرايا فطالع فيها بعض

        أشجان قلبه، وبعض فضاءات عقله.
   إلى كل هؤلاء جميعا وإلى غيرهم أهدي مرايا قلبي

         وعقلي، فتقبلوها بقبول حسن.
     صاحبها من دعوات ينتظرها بظهر الغيب.   فهي بإذن الله ستنبت نباتا  حسنا، ولا تنسوا 
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احث عن الح� احثوال�ب ا وال�ب ا صاحب المرا�ي   صاحب المرا�ي



اللهــم لــك الحمــد كــا ينبغــي لجــال وجهــك وعظيــم ســلطانك، لــك الحمــد حتــى 
ــلء  ــد م ــك الحم ــت، ل ــد إذا رضي ــك الحم ــرضى ول ــد ال ــد بع ــك الحم ــرضى ول ت
الســاوات ومــلء الأرض ومــلء مــا بينهــا ومــلء مــا شــئت مــن شيء بعــد أهــل 
الثنــاء والمجــد أحــق مــا قــال العبــد وكلنــا لــك عبــد، اللهــم لا مانــع لمــا أعطيــت 

ولا معطــي لمــا منعــت ولا ينفــع ذا الجــد منــك الجــد.
إن كان هنــاك مــن حمــد وشــكر وعرفــان فهــو لصاحــب الحمــد والشــكر جــل في 

عــاه.
وإن كان هناك من منَّة فهي لصاحب المنِّ والعطاء تبارك في علاه.

وإن كان هنــاك مــن اتبــاع ومحبــة، فهــي للرحمــة المهــداة والنعمــة المســداة صلــوات 
ربي وســامه عليــه.

ــة  ــل، رفيق ــي الأفاض ــراد عائلت ــوح لأف ــذول وممن ــل مب ــان الجزي ــكر والعرف الش
الــدرب زوجتــي، وأبنائــي وبنــاتي وأحفــادي، فقــد كان لتعاونهــم وتهيئتهــم 
البيــت ليكــون عونــا لي أكــر الأثــر، فجزاهــم الله عنــي خــر الجــزاء وبــارك فيهــم.
والشــكر موصــول للأفاضــل الذيــن كانــوا يتابعــون صفحتــي عــى الفيســبوك أو 
في مجموعــات الواتــس، والتــي نــرت عــى صفحاتهــا متــن هــذا الكتــاب عــى 
شــكل حلقــات أســبوعية متسلســلة عــى مــدى أكثــر مــن عــام، وكان لردودهــم 
ــا  ــي تجدونه ــه الت ــاب في صورت ــذا الكت ــراج ه ــر في إخ ــر الكب ــم الأث ومداخلاته

بــن أيديكــم، فلهــم خالــص التحيــة والتقديــر.
والشكر والتقدير للأخ العزيز د. بكيل علي محمود المراني على ما قام

                  به من جهد مخلص لمراجعة هذا الكتاب، وإعداد تصميماته
                 الداخلية، ووضع لمساته الفنية والجمالية على صفحات

            هذا الكتاب، التي زادته ألقا ونورا إلى نوره ،
            والشكر موصول كذلك للأستاذ  يحيى مقدم على تصميم  غلاف الكتاب.

      فللجميع مني جزيل الشكر والتقدير. 
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أرقــى أنــواع الوعــي هــو الوعــي بالــذات، وأعظــم 
أنــواع الجهــل هــو الجهــل بهــا. والوعــي بالــذات 
ــا،  ــي محرابه ــدا ف ــا، ولا تعب ــا عليه ــس انغلاق لي
ــكار،  ــم ب ــد الكري ــور/ عب ــر )الدكت ــق تعبي وف

ــه الإدراك  ــر الموضوعــي(، ولكن ــي التفكي فصــول ف
الحســن لحدودهــا وشــروط وجودهــا والظــروف الأكثــر ملاءمــة 
للحفــاظ عليهــا وترقيــة درجــة عطائهــا، فــي عمليــة بنائيــة ســماها 
ــب  ــذات(، وكت ــى ال ــة إل ــكار )الرحل ــم ب ــد الكري ــور عب د. الدكت
تحــت هــذا العنــوان ثلاثــة مــن أروع كتبــه، وســماها د. شــريعتي 
)العــودة إلــى الــذات(، وكتــب تحــت هــذا العنــوان واحــدا مــن أعمق 

كتبــه.

والمتأمــل فــي حقيقــة الــذات يجــد أن لهــا مكونــات ثلاثــا تتعــرف 
بهــا علــى ذاتهــا تتمثــل فــي:

1-ما يتصوره الإنسان عن نفسه.

2-ما يتصوره الآخرون عنه.

3-ما يعتقده الإنسان عن تصور الآخرين له.

ــا  ــا م ــث، فهم ــون الأول والثال ــا المك ــذات هم ــن لل ــم مكوني وأه
ــعي      ــا، والس ــط إيقاعهم ــا، وضب ــم فيهم ــان التحك ــتطيع الإنس يس

مقدمة المرايامقدمة المرايا
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ــق  ــي المتعل ــون الثان ــى المك ــس عل ــدوره ينعك ــذا ب ــا، وه لتنميتهم
ــال: ــن ق ــي حي ــد صــدق المتنب ــه، وق ــن عن بتصــور الآخري

        ولم أر في عيوب الناس عيبا  

                                  كنقص القادرين على التمام.

وفلســفة المفكــر الإســامي محمــد إقبــال فــي أمــر الــذات تعطينــا 
ــى أمريــن  ــذات تعتمــد عل ــا، حيــث ذكــر أن ال بعــدا أعمــق لفهمه
ــذات(  ــي ال ــذات. )نف ــات ال ــذات.  2 -إثب ــي ال ــا: 1-نف ــيين هم رئيس
ــوع  ــة والخض ــة الكامل ــال العبودي ــن خ ــم م ــه العظي ــل الإل مقاب
الكامــل لله ســبحانه وتعالــى.  و)إثبــات الــذات( مقابــل مــا دون الإلــه 

فيكــون المســلم خليفــة شــأنه أن يســود.

هــذه الثنائيــة مدخــل متميــز لفهــم أيــن تنتهــي )العبوديــة(، وأيــن 
يبــدأ )الاســتخلاف(، وهــي معادلــة اســتراتيجية لبنــاء الــذات علــى 

أرض صلبــة، قلَّمــا يدركهــا الكثيــرون. 

في ذات النفس ألا تسمع           صوتا يدعوك إلى القمة

وينادي الذات لكي ترجع           وتصاحب في الخير الهمة

إن هنــاك ثــاث خطــوات للتعامــل مــع الحقيقــة، كمــا يذكــر أحــد 
ــة  ــا، والثالث ــان عنه ــة الإع ــافها، والثاني ــى اكتش ــن: الأول المفكري
ــى  ــوة الأول ــا.  الخط ــان عنه ــبة للإع ــة المناس ــار الطريق اختي
تحتــاج إلــى )بصيــرة(، والثانيــة تحتــاج إلــى )شــجاعة(، والثالثــة 
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ــن  ــى فنح ــوة الأول ــي الخط ــا ف ــه(. وإذا اختلفن ــى )فق ــاج إل تحت
مختلفــون فــي الحقيقــة، وإذا اختلفنــا فــي الثانيــة فنحــن مختلفــون 
فــي الشــجاعة، أمــا إذا اختلفنــا فــي الثالثــة فنحــن مختلفــون فــي 

ــا بعضــا دون لــوم. ــا ينبغــي أن يعــذر بعضن الفهــم. وهن

وقــد كانــت الحقائــق التــي تــرد إلينــا عــن ذواتنــا فــي الماضــي 
أقــرب مــا تكــون إلــى الاتصــال والاكتمــال، والآن يقــذف بهــا إلينــا 
شــظايا متناثــرة، علينــا أن نلــمَّ شــتاتها، ونســتخلص الجوهــر مــن 
قلــب فوضاهــا، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، علينــا أن نعرض 
فهــا حقيقتهــا كمــا هــي  هــذه الحقائــق عــن ذواتنــا علــى مرايــا تعرِّ
فعــا، لا كمــا نحــب أن نراهــا، حتــى لا نخــدع ذواتنــا بشــخصيات 
ــا، وهــذا هــو مــا جعــل أحــد الشــعراء يزهــد بالأندلــس  ليســت لن
ــة، لا  ــا ذوات مزيف ــا وجــد أن ذوات أهله ــا، عندم ــي أواخــر أيامه ف
تمــت إلــى الواقــع بصِلــة، وإنمــا هــي أســماء وألقــاب وليــس وراء 

ذلــك شــيء، فقــال:

             مما يزهدني في أرض أندلس  
                                 ألقاب معتمد فــــيها ومعتضـد 

              ألقاب مملكة في غير موضعها  
                              كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد

إن هنــاك أناســا كثيريــن يظنــون أنهــم يفكــرون، وهــم فــي حقيقة 
ــرار  ــم، واجت ــب انحيازاته ــادة ترتي ــوى إع ــون س ــم لا يفعل أمره
أفكارهــم وأفــكار غيرهــم لكــي يســتمروا فــي الوضــع الــذي هــم 
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ــر يذكــر. ــه دون أي تغيي في

ولقــد كان الأديــب المصــري مصطفــي لطفــي المنفلوطــي صادقــا 
عندمــا قــال فــي كتابــه العبــرات: »الآن عرفــت أن الوجــوه )مرايا( 
ــل  ــا«. والوجــوه بالفع ــم بظلامه ــا، وتظل ــوس، تضــيء بضيائه النف
)مرايــا( تريــك أســرار البرايــا، وهــي تعكــس مــا بداخــل الإنســان 
ــرِفُ فِ  ــى: ]تَعْ ــه تعال ــي قول ــل مع ــه، وتأم ــاول أن يخفي ــا ح مهم
ــىَ  ــى: ]وَإذَِا تُتْ ــه تعال ــن: 24[، وقول ــمِ[ ]المطففي ةَ النَّعِي ــرَْ ــمْ نَ وُجُوهِهِ
ــنَ  ــطُونَ باِلَّذِي ــكَادُونَ يَسْ ــرَ يَ ــرُوا الُمنْكَ ــنَ كَفَ ــوهِ الَّذِي ــرِفُ فِ وُجُ ــاتٍ تَعْ ــا بَيِّنَ ــمْ آَيَاتُنَ عَلَيْهِ
ــن  ــا واضحــا بي ــاك فرق ــمْ آَيَاتنِاَ[]الحــج: 72[، تجــد أن هن ــونَ عَلَيْهِ يَتْلُ
ــا  ــس م ــرآة تعك ــوه م ــذه الوج ــن ه ــه م ــه، وكل وج ــه ووج وج
ــة  ــن كإحــدى جــوارح الوجــه مــرآة صافي ــا، والعي بداخــل صاحبه

ــا.  تكشــف عــن جوهــر صاحبه

تريك أعينهم ما في صدورهم    

                                 إن العيون يؤدي سرها النظر 

وســنفصل الأمــر بشــكل أوســع عندمــا نتحــدث عــن المرايــا 
الذاتية.	

إن أي فــرد تــراه يعانــي مــن خصلــة التعاظــم والتعالــي، يحــق لــك 
أن تصنفــه فــي أصحــاب ثقافــة الاســتكبار والاســتعلاء، ورحــم الله 
ى أصحــاب هــذه الصفــات بأصحــاب »المرايــا المحدبــة«؛  مــن ســمَّ
ــن  ــون م ــار، وينتقص ــا انبه م ــم أيَّ ــرون بذواته ــم ينبه ــك لأنه ذل
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أقــدار غيرهــم ممــن لــم يكونــوا علــى مــا هــم عليــه؛ فكأنهــم حيــن 
يــرون مــا يخصهــم يســتخدمون »مرايــا محدبــة«، وهــي المرايــا 
التــي مــن خصائصهــا عكــس الصــورة بشــكل أكبــر مــن حقيقتهــا، 
وإن أرادوا رؤيــة غيرهــم اســتخدموا »مرايــا مقعــرة«، وهــي التــي 

مــن خصائصهــا تصغيــر الأجســام التــي تنعكــس عليهــا.

وفــي علاقاتنــا مــع ذواتنــا ومــع بعضنــا البعــض، كثيــرا مــا نلجــأ 
ــة  ــرآة المحدب ــرة(، والم ــرة )المُصغِّ ــرآة المقع ــتخدام الم ــى اس إل
ــرة(، فــي تقييمنــا لذواتنــا ولغيرنــا، ونُعــرض عــن اســتخدام  )المُكبِّ
المــرآة )المســتوية(، التــي تظهــر الأشــياء علــى حقيقتهــا، وكمــا 

هــي فــي الواقــع.

ــا  ــر به ــا لنكبّ ــع ذواتن ــرة( م ــة )المُكبِّ ــرآة المحدب ــتخدم الم نس
مهــا، بينمــا نســتخدم المــرآة المقعــرة )المُصغِــرة(،  حســناتنا ونضخِّ
ــي  ــيها، وف ــى تلاش ــل عل ــا، ونعم ــا لنُصغّره ــيئاتنا وعيوبن ــع س م
المقابــل وبصــورة عكســية، نســتخدم المــرآة المحدبــة مــع خصومنا، 
لنكبّــر ســيئاتهم ونضخمهــا، كمــا نســتخدم المــرآة المقعــرة لنُصغّر 
ــزى،  ــمة ضي ــك والله قس ــى، وتل ــى تتلاش ــوم حت ــنات الخص حس

ــاذا؟ ــدرون لم أت

ــا  ــي حالن ــرة( ف ــة )المكبِّ ــرآة المحدب ــاذا؟ لأن الم ــم لم ســأقول لك
تجعلنــا نطمئــن إلــى مــا لدينــا ونُعــرض عــن نقــد الآخريــن لنــا، 
ــا،  ــال خصومن ــي ح ــي ف ــة البيضــاء، وه ــى المحج ــا عل ــن أنن ونظ
تظهرهــم وكأنــه لا شــيء عندهــم، وكأن حتــى حســناتهم ســيئات، 
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ــا. ــا، ولا نســتفيد ممــا عنــد غيرن فنغتــر بمــا عندن

ــرة( فــي حالنــا، تُظهرنــا بــا عيــوب،  ولأن المــرآة المقعــرة )المصغِّ
وتظهــر الخصــوم وكأنهــم بــا حســنات، وفــي هــذه الحــال، لا نحن 
الذيــن عرفنــا عيوبنــا، وحاولنــا إصلاحهــا، ولا نحــن الذيــن أنصفنــا 

خصومنــا، واســتفدنا مــن حســناتهم.

بــة  التقييــم بالمرآتيــن الســابقتين )المحدَّ صديقــي العزيــز: 
ــى الــذات وعلــى الآخريــن، ونحــن مُطالبــون  ــرة( خطــأ عل والمقعَّ
ــا،  ــى حقيقتن ــا عل ــي تُظهرن ــتوية( الت ــرآة )المس ــتخدام الم باس
وتُظهــر خصومنــا علــى حقيقتهــم، فنســتفيد مــن حســناتنا وحســنات 
ــيئاتنا  ــن س ــتفيد م ــا نس ــا، كم ــي عليه ــا ونبن ــا، وننميه خصومن
ــا،  ــوع فيه ــب الوق ــا، وتجن ــة إصلاحه ــا، بمحاول ــيئات خصومن وس

ــتقبلا. ــا مس ــقوط فيه ــرار الس ــدم تك وع

ــن  ــه م ــا، أن ــى حقيقته ــا عل ــد أن ندركه ــي لا ب ــور الت ــن الأم وم
ــن  ــدُّ م ــه فيع ــده لنفس ــا نق ــن، أم ــرء الآخري ــد الم ــهل أن ينق الس
ــى  ــية، أو إل ــباب نفس ــى أس ــك إل ــع ذل ــور. ولا يرج ــب الأم أصع
ــور  ــك )الدكت ــى ذل ــا يؤكــد عل ــب، كم ــذات فحس ــزاز بال الاعت
فــؤاد زكريــا، التفكيــر العلمــي، 213 -214(، بــل يرجــع ذلــك إلــى 
ــن  ــه. فحي ــي يمارســها المــرء نحــو ذات ــد الت ــة النق ــة عملي صعوب
ــا  ــد ذهن ــن الناق ــون ذه ــن، يك ــى الآخري ــا إل ــد موجه ــون النق يك
ــده. وكل  ــذي ينق ــرأي ال ــب ال ــن صاح ــى ذه ــف( إل ــدا )أضي جدي
ــدة،  ــة جدي ــن زاوي ــوع م ــل الموض ــتطيع أن يتأم ــد يس ــن جدي ذه



مرايا الذات ... بحث عن الحقيقة

14

ويــرى فيــه جوانــب ربمــا لــم يكــن صاحــب الــرأي الأصلــي قدّرهــا 
أو أضفــي عليهــا الأهميــة التــي تســتحقها. أمــا فــي حالــة )النقــد 
الذاتــي( -وســيكون لنــا معــه وقفــة فــي المقــالات القادمــة كأحــد 
مرايــا الــذات -فــإن الذهــن الواحــد هــو الــذي يضــع الــرأي الأصلــي، 
وهــو نفســه الــذي ينبغــي أن يتأمــل هــذا الــرأي الأصلــي بنظــرة 

ناقــدة.

ــة،  ــذه الحال ــي ه ــيرا ف ــدو عس ــدي يغ ــل النق ــذا التأم ــل ه ومث
ــرء  ــل الم ــا أن يظ ــؤاد زكري ــور ف ــة الدكت ــق رؤي ــح وف والأرج
متمســكا بنفــس وجهــة النظــر القديمــة، لأن عاداته الفكريــة وتكوينه 
الخــاص يؤديــان بــه، غالبــا، إلــى نفــس النتائــج التــي انتهــى إليهــا 
مــن قبــل، ولأن مــن الصعــب أن ينســلخ المــرء تمامــا عــن طريقتــه 

ــدة. ــن جدي الســابقة فــي النظــر، ويتأمــل موضوعــه بأعي

ــهم  ــرون أنفس ــذات، لا ي ــة ال ــن رؤي ــز ع ــادة العج ــاب ع إن أصح
ــرآة  ــميه )المِ ــا نس ــو م ــم، وه ــن له ــة الآخري ــال رؤي ــن خ إلا م
الاجتماعيــة(، أي آراء النــاس فيهــم وأقاويلهــم وتصوراتهــم عنهــم. 
ــة  ــد لرؤي ــي المصــدر الوحي ــة ه ــرآة الاجتماعي ــون الم ــن تك وحي
أنفســنا، فســوف تكــون صــورة ذواتنــا لدينــا مثــل انعكاســات أنــواع 
ــرة،  ــرة، وتــارة مكبَّ المرايــا، التــي تظهــر فيهــا الصــورة تــارة مصغَّ
ــان  ــا العين ــر فيه ــارة تظه ــرة، وت ــارة مكسَّ ــة، وت ــارة مفلطح وت

ــوب.  ــل الثق ــن مث ــارة صغيرتي ــن، وت جاحظتي

وهكــذا تكــون تصوراتنــا عــن ذواتنــا الفرديــة والوطنيــة والقوميــة 
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مــن خــال اختــاف المرايــا الاجتماعيــة. فتــارة يقــال لنــا، وأحيانًــا 
نقــول عــن ذواتنــا فيمــا يشــبه )عقــدة النقــص(، أو رؤيــة أنفســنا 
فــي مرايــا مقعــرة، قــولا يشــبه مــا وصفــه الدكتــور ماجد عرســان 

الكيلانــي فــي كتابــه )التربيــة والتجديــد، 04( مــن أن:

- الشرقي بطبيعته كسول يكره العمل والنظام.

- العربي بتكوينه النفسي ضد الوحدة والتعاون.

- اللغة العربية لغة ثقافة وبيان، وليست لغة علم.

- المسلم يصبر على الظلم بانتظار مخلص من السماء.

- العربي عدواني بتكوينه النفسي. 

ولــذا، وحتــى يتخلــص الإنســان من أســر المــرآة الاجتماعيــة، يتعين 
ــه  ــيئا أو يرفض ــل ش ــرآة، دون أن يقب ــه كم ــتخدام عقل ــه اس علي
ــة وبرهــان واضــح، إن هــذه المــرآة )العقــل(  إلا وفــق دليــل وحُجَّ
يجــب أن يســتفيد منهــا الإنســان ليــرى نفســه أولًا فــي كل مــرة 
يــرى فيــه الآخــر خصمــاً تجــب كراهيتــه، فهنــاك مــن يبحــث عــن 

القشــة فــي عيــن خصمــه ولا يــرى الجــذع فــي عينــه هــو.  

وهنــاك حديــث عظيــم يرويــه أبــو هريــرة  موقوفــاً، عــن عبــد 
الله بــن رافــع عــن أبــي هريــرة عــن رســول الله  قــال: )المؤمــن 
مــرآة أخيــه، إذا رأى فيــه عيبــاً أصلحــه(، ومعنــى )المؤمــن مــرآة 
ــس  ــان إذا لب ــاره؛ لأن الإنس ــح لمس ــه ومصحِّ م ل ــوِّ ــه مق ــه( أن أخي
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ثوبــه نظــر فــي مرآتــه ليصحــح مــن وضعــه، وليــرى خطــأه فــي 
ــع عليــه  ذلــك، ويــرى فــي المــرآة ليستكشــف مــا لا يحــب أن يطلَّ
النــاس؛ لأن العيــن لا تبصــر جبهتــه، ولا تبصــر وجنتــه، فيســتعين 

بهــذه المــرآة.

ــر  ــرآة، ويفتق ــذه الم ــل ه ــى مث ــاج إل ــان يحت ــك أن الإنس ولا ش
ــاب  ــا أن فــي المــرآة غبشــاً أو نوعــاً مــن الضب ــو تصورن ــا، فل إليه
ــا،  ــد إليه ــراه يعم ــل ت ــع؟ ه ــراه يصن ــا ت ــار فم ــن الغب ــاً م أو نوع
ــف  ــة، أم تــراه يتلطَّ فيكســرها فيفقــد خيرهــا فــا ينتفــع بهــا ألبتَّ
بهــا ويمســح عنهــا غبارهــا، وينظفهــا بــكل أســلوب حســن يســتطيعه 
ــا،  ــه بقــي عليه ــم يزل ــار ول ــا الغب ــا؟ إن كان فيه ــى ينتفــع به حت
وإن كســرها أو اســتغنى عنهــا لــم يــزل مفتقــراً إليهــا؛ وكذلــك 
الأمــر مــا بيــن المؤمــن والمؤمــن، ينبغــي أن يكونــا علــى مثــل هــذا 

الأمــر.

ــوب وقصــور،  ــه عي ــرد إلا وفي ــن ف ــا م ــه، فم ــرآة أخي ــن م المؤم
وكثيــراً مــا يغفــل عنهــا الإنســان ولا ينتبــه لهــا، ولــذا فهــو أحــوج 
ــره ويعينــه علــى إصــاح نفســه والتخلــص  مــا يكــون إلــى مــن يبصِّ
ــم  ــصٌ دائ ــبٌ مخل ــك إلا أخٌ مح ــى ذل ــدر عل ــا، ولا يق ــن عيوبه م
الصلــة رقيــق المعاملــة، حكيــم فــي نصحــه وتبصيــره، وهــذا خيــر 

عــون وزاد علــى الطريــق. 

ــاروق عمــر يقــول: )رحــم الله  ــن الف ــر المؤمني وقــد كان أمي
امــرءاً أهــدى إلينــا عيوبنــا(. وفــي هــذا التوجيــه العُمَــرِي إشــارة 
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لطيفــة، فــي كــون العيــوب -عنــد مــن يبحثــون عــن الســمو -تشــبه 
ــي  ــه ف ــون طريقت ــد أن تك ــة لا ب ــدم النصيح ــذي يق ــا، فال الهداي
إصــاح العيــوب طريقــة مــن يقــدم الهديــة، تلــك الطريقــة التــي 
يكتنفهــا اللطــف والليــن، وجمــال الأداء وحســنه، ولا بــد لمــن تقــدم 
لــه النصيحــة أن يســتقبلها اســتقبال مــن أهــدي لــه شــيء ثميــن، 

تستشــرف نفســه لأخــذه، وشــاكرا لمــن أهــداه إيــاه.

النصــح أرخص ما بــاع الرجال فلا
تردد على ناصح نصحا ولا تَلُـــمِ     
 إن  النصائــح لا تخفــي مناهلهــا 
على الرجــال ذوي الألبــاب والفِهَمِ

الأصمعي
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ــه  ــال ل ــرّة(، فق ــاراً )مُ ــر ثم ــائه أن شــجرته تثم ــل لجلس ــكى الرج  ش

ــدة  ــد م ــه، وبع ــل الرجــل بنصيحــة صاحب ــا، فعم ــر تربته ــم: غيّ أحده

ــوه  ــه، فنصح ــكوى لأصحاب ــاود الش ــرّة، فع ــا مُ ــرة وإذا به ــف الثم قط

بتغييــر المــاء الــذي يســقيها بــه، ففعــل، وانتظــر ثمــار شــجرته، فجــاءت 

مُــرّة أيضــاً، وهكــذا واصــل شــكواه وواصــل أصحابــه تقديــم نصائحهــم 

ــي كل  ــرّة ف ــجرة مُ ــذه الش ــار ه ــت ثم ــدوى، كان ــن دون ج ــه، ولك ل

ــدرون لمــاذا؟  مــرة. أت

ــي  ــجرة الت ــوع الش ــن ن ــاف ع ــة المط ــي نهاي ــه ف ــأله أصحاب ــد س لق

يمتلكهــا، فكانــت الإجابــة صادمــة بالنســبة لهــم، لقــد كانــت الشــجرة 

التــي حــاول الرجــل تغييــر كل مــا حولهــا لتكــون ثمرتهــا غيــر مُــرّة 

هــي شــجرة )الحنظــل(، فهــل مــن الممكــن أن نجنــي مــن الحنظــل يومــاً 

ثمــاراً حلــوة !؟ 

إن فســاد الباطــن لا يمكــن أن تصلحــه أي تحســينات للفــروع الخارجيــة 

وإن كثــرت، لأن أصــل الــداء فــي الداخــل، وتحســين الداخــل )الباطــن( 

هــو الأصــل الــذي يجــب أن يُبــدأ بــه قبــل أي تحســينات خارجيــة، لأن 

فســاد الأصــل لا يصلحــه تحســين الفــروع. 

       إذا ما الجُرحُ رُمَّ على فسادٍ              تبيَّن فيه تفريط الطبيب

المنهجية القارئة للمراياالمنهجية القارئة للمرايا
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ــذات،  ــا ال ــن مراي ــث ع ــدء بالحدي ــى الب ــزم عل ــدت الع ــد عق ــت ق كن

للبحــث مــن خلالهــا عــن الحقيقــة، ولكنــي تأملــت مليــا فوجــدت أنــه 

مــن الضــروري أن نبــدأ بالحديــث عــن إصــاح المنهجيــة التــي نقــرأ 

بهــا ومــن خلالهــا مرايــا الــذات المتعــددة، وإلا صــارت قراءتنــا لذواتنــا 

هة، بــل ربمــا حولنــا قراءتنــا لهــذه المرايــا وفــق منهجيــة قاصــرة  مشــوَّ

ــا نحســن.  ــذات، فنســيء مــن حيــث نظــن أنن أو ناقصــة إلــى خــداع لل

وحيــن يخفــت صــوت المنهــج، أو تشــوه صورتــه فــإن البديــل جاهــز، 

ــهم، أو  ــاس لأنفس ــادة الن ــى عب ــة عل ــة المبني ــس الذاتي ــو المقايي وه

لبعضهــم بعضــا.  

وقــد يتســاءل البعــض مــا فائــدة المنهــج العلمــي إذن؟ نقــول: فائدتــه 

ــه  ــا، وفائدت ــه يقلله ــاء إلا أن ــن الأخط ــم م ــه وإن كان لا يعص أولا: أن

ــق،  ــى الح ــوع إل ــاور والرج ــن التح ــن م ــن المختلفي ــه يمكِّ ــا: أن ثاني

لأنــه يضــع ضوابــط يتطلــب أخذهــا فــي الاعتبــار، ويمنــع مــن تحكيــم 

ــزة.  ــس المتحي المقايي

إن العقليــة المنهجيــة، كمــا يقــول )د. عبــد الكريــم بــكار، هــي هكــذا، 

ل المعلومــات والمعطيــات والظواهــر والإشــارات المشــتتة  ج1، 12( »تحــوِّ

والمبعثــرة إلــى أصــول ونمــاذج عبــر التحليــل المنطقــي، وإلــى إدراك 

ــا أن  ــة يمكنن ــذه العقلي ــا«. وبه ــط بينه ــي ترب ــة الت ــط الدقيق الرواب
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نســتفيد مــن جميــع المرايــا القريبــة منــا والبعيــدة، ونصنــع مــن خلالها 

ذواتــا واعيــة، لا تبطــر فترفــع ذاتهــا فــوق قدرهــا، وتأخــذ حــق غيرهــا 

بغيــر وجــه حــق، وليســت بالمقابــل ذاتــا مســتضعفة تنــزِل ذاتهــا دون 

حقهــا، ويؤخــذ منهــا حقهــا دون أن يكــون لهــا أي موقــف.

وتعليــم المنهــج الصحيــح يعنــي عــاج أصــل الــداء لا أعراضــه؛ فغيــاب 

ــا  ــذات ومراياه ــن ال ــة ع ــكار الخاطئ ــداء، والأف ــل ال ــو أص ــج ه المنه

ــل أفــكار  ــداء، ومجــرد أفــكار صحيحــة مقاب المتعــددة مظاهــر هــذا ال

خاطئــة، دون منهــج ضابــط وحاكــم، يشــبه تخفيــف أو عــاج أعــراض 

ــيظل  ــم فس ــروب بالجس ــتمر الميك ــرض، وإذا اس ــل الم ــرض لا أص الم

يفــرز آثــاره حتــى يتــم اســتئصال الميكــروب، والمنهــج هنــا هــو الــذي 

ــه  ــه الضــارة، ويعطي يســتأصل الميكــروب، ويحمــي العقــل مــن إفرازات

المناعــة مــن تســلل ميكروبــات أخــرى كالخرافــة والأســاطير والتحيــز 

ــار  ــريعة الانتش ــات س ــن الميكروب ــا م ــية وغيره ــة والنرجس والأناني

ــول . وواســعة المفع

ولهــذا يمكــن القــول إن شــهادة الدكتــوراه لا تعنــي أن حاملهــا يمتــاز 

ــوغ أو  ــن النب ــا ع ــة، فض ــة أو النباه ــذكاء أو الفطن ــره بال ــن غي ع

العبقريــة، كل مــا تعنيــه الشــهادة أن الحاصــل عليهــا يتمتــع بقــدر مــن 

الجَلَــد والمثابــرة، وبإلمــام جيــد بمبــادئ البحــث العلمــي. كمــا يصــف 
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ذلــك )د. غــازي القصيبــي، حيــاة فــي الإدارة،63(، وهــو محــق فــي هــذا 

الوصــف. 

والبحــث العلمــي لــن يقــدم حلــولا خارقــة، إنــه يقــدم معرفــة منظمــة 

ــر  ــكلات الأكث ــة للمش ــولا فوري ــدم حل ــه أن يق ــن لا يمكن ــر، ولك أكث

عمقــا. البحــث الجيــد يقــدم معلومــات، وتحليــات أفضــل، ولكنهــا دائمــا 

غيــر كاملــة. إنــه يقــدم عنصــرا صغيــرا ولكــن لا يمكــن إهمالــه. إنــه 

يســاعد علــى تحديــد مــدى الاختيــارات، لكنــه لا يصنــع هــذه الاختيــارات. 

ــس  ــة، ولي ــد معين ــع لقواع ــث يخض ــو بح ــي -أيضا-ه ــث العلم والبح

بحثــا علميــا متخبطــا، ومــع اعترافنــا بــأن هــذه القواعــد قابلــة للتغيــر 

ــدأ الخضــوع لقواعــد منهجيــة هــي صفــة أساســية  باســتمرار، فــإن مب

غيــر المعرفــة العلميــة. وكل مــن مــارس تجربــة البحــث العلمــي علــى 

حقيقتهــا يعلــم أن كلمــة صــدق يقولهــا عالــم عــن آخــر، ممتدحــا فيهــا 

بحــث زميلــه، قــد تكــون أحــب لديــه مــن أمــوال الدنيــا. وهكــذا يتحمس 

العالــم للشــهرة بمعنــى اعتــراف المتخصصيــن والعارفيــن بقيمــة علمــه 

وعملــه، أمــا الشــهرة الجماهيريــة الســطحية فــا تهمــه فــي شــيء، لأنــه 

علــى أيــة حــال لــن يســتطيع، مهمــا فعــل، أن يجــارى مطربــا عاطفيــا 

أو لاعبــا رشــيقا فــي اكتســاب الشــهرة بيــن عامــة النــاس، كمــا يشــير 

إلــى ذلــك بنــوع مــن الأســف. )د. فــؤاد زكريــا، التفكيــر العلمــي،221(. 
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وفــي إشــارة ذكيــة ودقيقــة مــن قبــل )د. زكــي نجيــب محمــود، بــذور 

ــي  ــث العلم ــال البح ــيع مج ــرورة توس ــا ض ــد فيه ــذور، 246( يؤك وج

ليصبــح شــاملا لحيــاة الإنســان، وطبعــا يتطبــع بــه، فيقــول: »والمعــول 

ــي مجــالات  ــه ف ــه صاحب ــع ب ــج العلمــي، هــو أن يتطب ــي المنه ــه ف علي

الحيــاة علــى اختلافهــا فتكــون لديــه عــادة أن يربــط المســببات بأســبابها 

الحقيقيــة، كلمــا أراد تعليــا مقبــولا لهــا«. 

إن البحــث العلمــي ينمــو ويقــوي فــي ظــل الحريــة، كمــا يؤكــد علــى 

ذلــك )د. يزيــد الســورطي، الســلطوية فــي التربيــة العربيــة، ص187(، 

ــة  ــرض أن المعرف ــت، ومفهومــه يفت ــاخ الكب ــي من ويضعــف ويضمــر ف

تأتــي مــن مصــادر عــدة وأنهــا مفتوحــة النهايــة بــل ومجهولــة النهايــة 

أيضــا، والاعتمــاد المتطــرف علــى الكتــاب المدرســي يوحــي بــأن كل مــا 

يحتــاج إليــه المتعلــم مــن المعرفــة قــد ســجل فــي كتــاب واحــد، وأنــه 

لا يتغيــر، وأنــه صحيــح ونهائــي. وهــو هنــا يشــير إلــى طبيعــة المناهــج 

التعليميــة ومــا توحيــه مــن خــال أبجدياتهــا، ومــا قــد يغرســه الأســتاذ 

مــن تأصيــل لفكــرة أن )كل الصيــد فــي جــوف الفــراء(، وأن المنهــج 

المدرســي قــد اســتوعب كل مــا يمكــن للطالــب أن يحصلــه فــي مســيرته 

العلميــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن المنهــج هــو الآليــة التــي يمكــن 

للطالــب مــن خلالهــا أن يتجــاوز أســتاذه. 
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وتكويــن وبنــاء )الشــخصية العلميــة(، أي بعــث الــروح العلميــة وتأســيس 

ــن  ــتطيع م ــة، يس ــخصية علمي ــان ش ــب الإنس ــة، يكس ــة المنهجي العقلي

خلالهــا أن يقــف موقفــا راشــدا مــن التغييــرات والتجديــدات الحضاريــة، 

فيقبــل مــا يقبلــه عــن بصيــرة، ويرفــض مــا يرفضــه عــن هــدى ووعــي. 

)د. عبــد الكريــم بــكار، حــول التربيــة والتعليــم، ص90(. كمــا أن بنــاء 

العقليــة المنهجيــة الممتــازة ســيمكننا مــن أن نتعامــل مــع مــا نعــرف 

ــا لا  ــار م ــن الاعتب ــذ بعي ــن أن نأخ ــا م ــا يمكنن ــد، كم ــو جي ــى نح عل

نعــرف، فنراعيــه فــي أحكامنــا وقراراتنــا وحواراتنــا. )د. عبــد الكريــم 

بــكار، هــي هكــذا، ج1، ص186(.

والاقتباســان الســابقان فــي تكويــن الشــخصية والعقليــة العلميــة وبنائهما 

يشــيران إلــى مــا يمكــن أن تمثلــه المنهجيــة مــن صقــل لمرايــا الــذات 

مــن الأهميــة بمــكان، حتــى تتمكــن هــذه الــذات مــن الرؤيــة الســليمة، 

التــي ســينبني عليهــا الحكــم الصحيــح والقــرار الصائــب. 

ــعيد  ــتاذنا أ.د س ــا أس ــت نظرن ــة، يلف ــه الرائع ــن لفتات ــدة م ــي واح وف

ــي  ــي عالم ــن ف ــن مختلفي ــن منهجي ــتفادة م ــى الاس ــي إل ــماعيل عل إس

ــر،  ــي التفكي ــي« ف ــج »النمل ــى أن المنه ــير إل ــل(، فيش ــل والنح )النم

يعيــد إنتــاج مــا جُمــع بالقــراءة، والمنهــج »النحْلــى« يُبــدع، ولا يقــف 

عندمــا جُمــع بالقــراءة. وكأنــه بإشــارته تلــك يوجهنــا إلــى تحويــل 
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مــا نجمــع بشــكل منهجــي وإبداعــي إلــى )عســل مصفــى فيــه شــفاء 

ــط  ــس فق ــن والتكدي ــرد التخزي ــى مج ــون إل ــدم الرك ــاس(، وع للن

ــم النمــل.  ــا هــو الحــال فــي عال كم

إن المنهــج هــو العنصــر الثابــت فــي كل معرفــة علميــة، أمــا مضمــون 

ــتمر.  ــر مس ــي تغي ــا فف ــل إليه ــي تص ــج الت ــة والنتائ ــذه المعرف ه

ــامي،  ــم الإس ــة العال ــي، وجه ــن نب ــك ب ــة )مال ــق رؤي ــج وف والمنه

ص170( يختصــر المراحــل، والتجربــة ترينــا أي هذه المراحــل لا لزوم 

لهــا. والمنهــج بصــورة مختصــرة هــو »فــن التنظيــم الصحيح لسلســلة 

ــن  ــة حي ــن الحقيق ــف ع ــل الكش ــن أج ــا م ــدة، إم ــكار العدي ــن الأف م

ــن  ــن حي ــا للآخري ــة عليه ــل البرهن ــن أج ــا، أو م ــن به ــون جاهلي نك

ــر  ــكار، فصــول فــي التفكي ــد الكريــم ب ــا عارفيــن«. )د. عب نكــون به

ــي، ص 170(. الموضوع

والعقــل البشــري، يســتطيع أن يجمــع بيــن أقصــى درجــات المنهجيــة 

ــي  ــات ه ــم الثقاف ــة لمعظ ــى العميق ــة، والبن ــات الخراف وأقصــى درج

بنــى خرافيــة. )د. عبــد الكريــم بكار، حــول التربيــة والتعليــم، ص97(. 

ومشــكلة تقديــس الأشــخاص تنبــع أساســا لــدى الأمــم والشــعوب مــن 

غيــاب المنهــج أو غموضــه أو تعقيــده.
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والفهــم هــو الخطــوة الأســاس لأي عمــل بشــري، وهــو أحــد أهــداف 

البحــث العلمــي المتعــارف عليهــا  بيــن أهــل هــذا المجــال، إضافــة إلــى 

التفســير والتنبــؤ والتحكــم، ولا يمكــن تطبيــق أي إجــراء فــي أي مجال 

علــى الطريقــة الصحيحــة، إلا مــع الفهــم، إذ الحقيقــة تهــزم الخرافــة، 

والفهــم الســليم يهــزم الفهــم الســقيم، والسُــنَّة تهــزم البدعــة، والعــدل 

يهــزم الظلــم، وهكــذا مــع بقيــة القيــم، إذا وجــد الإخــاص والصــواب.

بــل، إن الخطــأ عنــد بعــض الفلاســفة يســاوي عــدم الفهــم، كمــا يؤكد 

علــى ذلــك د. محمــد باباعمــي، وأن الفهــم )وفــق هــذا التصــور( يعادل 

الصــواب، فمــن فهــم أجــاد وأحســن، ومــن لــم يفهــم أتــى بــالأراذل مــن 

ما إســاءة.  الأمــور وأســاء أيَّ

 وكم من عائب قولا سديدا            وآفته من الفهم السقيم

والمنهجيــة العلميــة مــن أعقــد الأمــور إذا اقترنــت بالفهم الســقيم، وهي 

مــن أبســطها وأيســرها إذا صاحبهــا الفهــم الســليم، والفهــم الســليم وفق 

منهجيــة علميــة ســديدة، رزق يســوقه الله للإنســان، فيحميــه مــن زلــل 

فهمــه واجتهــاده، لأن غيــاب توفيــق الله وعونــه للإنســان يكــون مصيــره 

الزلــل، وإن ظــن صاحبــه غيــر ذلــك، وقــد صــدق الشــاعر حيــن قــال: 

إذا لم يكن عون من الله للفتى           فأول ما يجني عليه اجتهاده
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ــو  ــل ه ــج(: إن العق ــى المنه ــال عل ــه )المق ــي كتاب ــكارت ف ــول دي يق

أحســن الأشــياء توزعــا بيــن النــاس بالتســاوي، إذ يعتقــد كل فــرد أنــه 

أوتــي منــه الكفايــة، حتــى الذيــن لا يســهل عليهــم أن يقنعــوا بحظهــم 

مــن شــيء غيــره، إلا أنــه ليــس مــن عادتهــم الرغبــة فــي الزيــادة لمــا 

لديهــم منــه )أي العقــل(، وليــس براجــح أن يخطــئ الجميــع فــي ذلــك، 

بــل الراجــح أن يشــهد هــذا بــأن قــوة الإصابة فــي الحكــم، وتمييــز الحق 

ــي تســمى )بالعقــل أو المنطــق(،  مــن الباطــل، وهــي فــي الحقيقــة الت

ــاف  ــأن اخت ــهد بـ ــك يش ــاس بالفطــرة، وكذل ــن كل الن ــاوى بي تتس

آرائنــا لا ينشــأ مــن أن البعــض أعقــل مــن البعــض الآخــر، وإنمــا ينشــأ 

مــن أننــا نوجــه أفكارنــا فــي طــرق مختلفــة، ولا ينظــر كل منــا فــي 

نفــس مــا ينظــر فيــه الآخــر، لأنــه )لا يكفــي أن يكــون للمــرء عقــل، بــل 

الأهــم هــو أن يحســن اســتخدامه(. 

والعلــم مــع وجــود الفهــم والوعــي، وفــق تعبيــر المفكــر الإســامي أ.د 

فــؤاد البنــا، يصنــع للفــرد المــرآة التــي يــرى بهــا جهلــه، والــدواء الــذي 

ــره  ــا، فيُكْبِ ــرًا متواضعً ــذات، ليظــل صغي ــورم ال ــه مــن التضخــم وت يقي

النــاس ويَعظُــم عنــد الله. إنــه )أي العلــم( زاد الحيــاء وإكســير الحيــاة، 

ــر الله،  ــة لغي ــن العبودي ــاق الخــاص م ــر، وتري ــن الكبْ ــو حصــن م وه

ــر أو  ــي دون تصغي ــا ه ــياء كم ــا الأش ــري صاحبه ــي تُ ــة الت ــو الآل وه
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تكبيــر ومــن غيــر تهويــل أو تهويــن، ولا شــك أن ذلــك كلــه يــؤدي 

إلــى ســداد الرؤيــة ورشــد الفكــرة، وصــواب الموقــف والقــرار، ومــن 

هنــا تتبــارك العبــادات المبنيــة علــى علــم. 

ــو  ــط، وه ــر التفري ــاح التنطــع وأعاصي ــن ري ــاة م ــم طــوق النج والعل

حبــل النجــاة الــذي يعصــم مــن الســقوط فــي مهــاوي البطالــة وأخاديــد 

العطالــة، وهــو جســر العبــور إلــى شــاطئ الوســطية وبــر الاعتــدال دون 

جنــوح نحــو مناكــب “الجحــود” أو تحطــم علــى صخــرات “الجمــود”. 

إنــه )أي العلــم( يمنــح حاملــه كمــال العقــل، لأنــه يَعْقِــل أهــواء الــذات 

وغرائــز النفــس الأمــارة بالســوء، ويلفــت أنظاره إلــى العــداوة المتخفية 

ــذه  ــض ه ــى تروي ــاعده عل ــوء، ويس ــارة بالس ــس الأم ــاب النف تحــت إه

ــذة  ــذوق ل ــذذ بقهــر هــواه ويت ــى التل ــى يصــل إل النفــس الجمــوح حت

الطاعــة وحــاوة الإيمــان. 

ــذات والاشــتغال  ــا مــن الانشــغال بال ــر ضرب ــم أليســت ممارســة الفك ث

عليهــا وممارســتها؟ والتفكــر هــو رحلــة مــع الــذات لمعرفــة أســباب هذا 

الواقــع المريــر الــذي يجثــم بظلالــه علــى حاضرنــا، ويشــوه تصوراتنــا 

ــا فــي فضــاء  ــا، ويشــل حركتن ــا وعــن الآخريــن مــن حولن عــن ذواتن

الحاضــر والمســتقبل. كمــا أن تقليــد الرجــال دون فهــم ووعــي مدعــاةٌ 

للزلــل، وتقليــد الــذات بالإصــرار علــى قــولٍ أو موقــفٍ لمجــرد أنــه قــد 
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قالــه أو عُــرِف بــه أســوأ، وتقليــد المجتمــع أكثــر خطــورة، إذا اقتصــر 

علــى المســايرة فــي الصحيــح والخطــأ والحســن والقبيــح، دون اتخــاذ 

ــح. إن مــن البــاء ـ  موقــف المغايــرة فــي حــال وجــود الخطــأ والقبي

كمــا يقــال ـ قلــة العلــم وســوء الفهــم. 

   أقول له: عمراً فيسمعه سعدا         ويكتبه حمدا وينطقه زيدا

وســيظل نقــد الــذات مقياســا دقيقــا للوعــي بالــذات، وللوعــي بالماضــي 

والحاضــر، والأمــة التــي تحــرم منــه تحــرم مــن خيــر كثيــر. كمــا أن 

عمليــات المراجعــة، والاعتــراف بالخطــأ، لا ينتقــص مــن الــذات، وإنمــا 

يــؤدي إلــى تزكيتهــا، ويحــول دون تدســيتها. ونقــد الــذات قــد يكــون 

منهجيــة ضروريــة لتشــخيص جــذور الأزمــة، ثــم محاولــة تجاوزهــا. 

ــا،  ــا وأدائه ــي تكوينه ــة القصــور ف ــذات، ومواجه ــد ال ــي نق ــة ف والأمان

أمــرا ليــس باليســير، بــل هــو أمــر مؤلــم مُــرّ، ولكــن ليــس لنــا منــه 

ــا  ــذي يجعلن ــدر ال ــى الق ــنا، إل ــح لأنفس ــن النص ــا م ــد لن ــر، ولا ب مف

ــا،  ــالات عواطفن ــى انفع ــب عل ــة، والتغل ــة الحقيق ــى معرف ــن عل قادري

وأوهــام دعــاوى قدراتنــا وإنجازاتنــا، وكبــر نفوســنا ومغريــات عجزنــا، 

حتــى نســتطيع أن نفيــد مــن تــراث ماضينــا ودروســه لخيــر مســتقبلنا. 

ــو ســليمان، أزمــة العقــل المســلم، 174(.  ــد أب ــد الحمي )د. عب
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ــص  ــا، خصائ ــؤاد البن ــه )أ. د. ف ــذي جعل ــي، ال ــد الذات ــار النق ــن ثم وم

ــن  ــدا م ــة، 25( واح ــة قرآني ــارة رؤي ــع الحض ــي تصن ــخصية الت الش

ــرء  ــاعد الم ــه »يس ــارة، أن ــع الحض ــي تصن ــخصية الت ــص الش خصائ

ــا  ــر، مم ــم أو تحقي ــدون تعظي ــي ب ــا ه ــه كم ــدر ذات ــة ق ــى معرف عل

يســاعد المــرء علــى أن يُنمّــي نقــاط قوتــه ويوظفهــا لصالــح مشــروعه 

النهضــوي، ويمنعــه ذلــك مــن الإصابــة بالضآلــة وعقــدة النقــص، وفــي 

ذات الوقــت فإنــه بمعرفتــه لنقــاط ضعفــه يتواضــع ويتجنّــب الوقــوع في 

مهــاوي الغــرور، وفــي ذات الوقــت فإنــه يمــارس رقابــة صارمــة علــى 

ــا  ــا«. وهن ــن قِبله ــدوه م ــه ع ــا ويحــذر أن يأتي ــه فيقويه ــاط ضعف نق

يتــم العــودة بالســؤال إلــى منطقــة )تحصيــن الــذات( مــن الشــيطان، لا 

ــو صــح التشــبيه.  ــه ل ــوم بعمل ــع الشــيطان( مــن أن يق ــة )من محاول

»وفــي كل الأحــوال فــإن اســتصحاب مشــاعر المســؤولية يجعــل المــرء 

إيجابيًــا ويرتقــي بفاعليتــه إلــى حــد كبيــر، وإن ممارســة النقــد الذاتــي 

ــي  ــذات أو ف ــي ال ــرات ســواء ف ــة الثغ ــى ســدّ الثقــوب وتغطي ــؤدي إل ي

ــم  ــل وتقوي ــع الخل ــاح مواض ــى إص ــؤدي إل ــطتها، وي ــاريعها وأنش مش

الاعوجاجــات، ويــؤدي إلــى اســتكمال النواقــص وبلــوغ الكمالات، ويتســبّب 

فــي تجويــد العمــل وتحســين الأداء، ويصــل بالفاعليــة الذاتيــة والعامــة 

إلــى ذرى الكمــال البشــري الممكــن«. وإذا أدركــت الــذات )قصورهــا(، 
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صعــدت إلــى )قصورهــا(. 

و فــي إحــدى إشــاراته العميقــة يوضــح المفكــر الجزائــري )مالــك بــن 

نبــي،  الصــراع الفكــري فــي البــاد المســتعمَرة، 62(، أن الاســتعمار يعلــم 

ــدرة  ــك المق ــاده، لا يمتل ــف ب ــبب تخل ــة بس ــلم عام ــارئ المس أن الق

ــه لا  ــى إن ــه(، حت ــده لذات ــك نق ــن ذل ــياء )وم ــد الأش ــي نق ــة ف الكافي

يؤســس أحكامــه علــى الأفــكار، فــي جوهرهــا وطبيعتهــا مباشــرة، ولكــن 

علــى صورتهــا فــي مــرآة معينــة، أي بعبــارة أخــرى، علــى الصــورة التــي 

ــاً لانعكاســها  ــا طبق ــم عليه ــو يحك ــا، فه ــا فيه ــد الاســتعمار إبرازه يري

علــى )بصــره(، لا وفقــاً )لبصيرتــه(؛ وبمقتضــى الضــوء النفســي الــذي 

يســلط عليهــا مــن الخــارج لا بمقتضــى مــا فــي جوهرهــا مــن برهــان.

ــة  ــا وحال ــا وواقعن ــإن وضعن ــي، ف ــن نب ــك ب ــارة مال ــى إش ــاء عل وبن

التبعيــة التــي نعيشــها، تجعلنــا لا نــدرك قيمــة الأفــكار حتــى تعكســها 

لنــا مــرآة الغــرب، وليــس مــن مصلحــة الغــرب -بالتأكيــد-أن يعكــس 

ــا.  ــد تحطيمه ــي يري ــكار الت ــا الأف لن

وتنبــع أهميــة النقــد الذاتــي )أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه فــي التصــور 

الإســامي التوبــة النصــوح( مــن خــال: 

أولا: أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن العمــل الكامــل )أو الــذي يســعى للكمــال( 
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. لصحيح ا

وهي ثانيا: جو الخصوبة والنمو من خلال الزوجية.

وهي ثالثا: التفات إلى العامل الداخلي الذي منه تحسم الأمور.

وهــي فــي الأخيــر: أداة ربــط النتيجــة بالســبب للتخلــص مــن القــول 

بــأن الأســباب غيــر مرتبطــة بالنتائــج.

 ليكن لديك..

 عقل قوي ...

وقلب ليّن ....
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        المرايا الذاتية بين عقدالمرايا الذاتية بين عقدتي النقص والاستعلاءتي النقص والاستعلاء
ــاء  ــن القدم ــن اليونانيي ــتركاً بي ــاً مش ــدان موضوع ــان تع ــاك مقولت  هن
ــن  ــة: “ك ــك” والثاني ــرف نفس ــى: “اع ــومريين، الأول ــن والس والبابليي

معتــدلًا فــي كل شــيء«. حيــث تشــير هاتــان المقولتــان إلــى مــدى أهميــة 

ــان  ــان لافتت ــات، فالمقولت ــع الثقاف ــي جمي ــخصية ف ــة الش ــة تربي ومكان

للنظــر إلــى حــدٍ بعيــد، خاصــة مــن ناحيــة التأكيــد علــى أهمية الوســطية 

ــي  ــات ف ــن الثقاف ــاك نقطــة أخــرى مشــتركة بي ــا أن هن ــوازن، كم والت

تربيــة الشــخصية وهــي أن يعــرف الإنســان عيوبــه، وأن يتأمــل مليــاً فــي 

ــه  ــاء روح ــي وصف ــه الداخل ــة عالم ــتطيع رؤي ــى يس ــه حت ــه وذات كيان

ــره. وجوه

إن معرفــة الــذات خصلــة ضروريــة ليــس فقــط مــن أجــل الحصــول علــى 

شــخصية قويــة، بــل مــن أجــل معرفــة خالــق هــذه الــذات ومربيهــا. وكــم 

أحســن القائــل عندمــا قــال: »اعــرف نفســك، وليكــن مــرادك معرفــة الله، 

ومَــن عــرف نفســه، فقــد عــرف الله«.

والإنســان الســوي الــذي أدرك ذاتــه علــى حقيقتهــا، شــخص يســتطيع العيش 

فــي القصــر ويمكنــه أن ينــام علــى الحصيــر، ويخاطــب خريــج الجامعــة 

كمــا يخاطــب الأمــي، ويحــرص علــى مراعــاة شــعور أقــل النــاس شــأنا، 

كمــا يراعــي مشــاعر الأغنيــاء وأصحــاب الســلطة، فهــو أينمــا حــلَّ نفــع، 

ــر، وإذا  ــر جواه ــارف ولا يغي ــا، يحصــل مع ــم مكتم ــي العال ــرك ف ويتح
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تغيــرت أفــكاره لا يتغيــر معدنــه. 

ــد  ــخصية؛ ويقص ــب الش ــم جوان ــن أه ــاً م ــدُّ جانب ــذات( يع ــوم )ال ومفه

بمفهــوم )الــذات( الفكــرة التــي يحملهــا الفــرد عــن نفســه، وقــد تحمــل 

تقديــراً إيجابيــاً أو ســلبياً؛ ويتــدرج النــاس فــي تقديرهــم لذواتهــم بيــن 

ــا  ــنزيده وضوح ــا س ــذا م ــديدة، وه ــة الش ــديدة والإيجابي ــلبية الش الس

فــي الوقفــات القادمــة إن شــاء الله، عندمــا نتحــدث عــن عقدتــي النقــص 

ــتعلاء.  والاس

ــد أن  ــي يري ــا، والثان ــيئا م ــل( ش ــد أن )يفع ــان: الأول يري ــر نوع والبش

)يكــون( شــيئا مــا. الصنــف الأول يتميــزون بأنهــم ناكــرون لذواتهــم، 

ونواياهــم حســنة، ويتســمون بالإخــاص، أمــا الصنــف الثانــي فبالإضافــة 

إلــى قلقهــم الدائــم علــى مســتقبلهم فإنهــم يتصفــون بالانتهازيــة وحــب 

الــذات والقفــز علــى الحواجــز. 

إن معرفــة الإنســان بذاتــه لا تكتمــل أبــدا، حســب وصــف )د. عبــد الكريــم 

بــكار، تأســيس عقليــة الطفــل، 78(، فهنــاك دائمــا شــيء غامض أو مشــكوك 

ــل.  ــة للتعدي ــا لأنفســنا تظــل قابل ــي أن رؤيتن ــه، وهــذا هــو الســر ف في

نهــا عــن أنفســنا قــد تكــون أهــم بكثيــر مــن حقيقــة  والصــورة التــي نكوِّ

أنفســنا، فالعظمــاء والمبدعــون والســباقون مــن النــاس، هــم فــي الأصــل 

ــوا  ــن أن يحاول ــة( لأنفســهم، ولا يمك ــون )صــورا نهائي أشــخاص لا يملك

ذلــك، وشــعارهم الدائــم: )إن مــا هــو أفضــل لــم يولــد بعــد(. 
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ــم والمشــاعر  ــا وجــود متفــرد، )خريطــة( مــن المفاهي الإنســان )ذات( له

والأحاســيس التــي قــد لا يعرفهــا أحــد ســواه، لــذا قــد يصدمنــا تصــرف 

البعــض بعــد أعــوام مــن التعــارف، فقــد كانــت لهــم ذات لا نعرفهــا عنهــم 

ـ وكشــفت عــن حالهــا الآن ـ متخفيــة وراء حجــاب المظهــر والمجاملــة، 

لكــن الأيــام تكشــف وجوهــا أخــرى لــم يكــن أحــد يحســب لهــا حســابا ... 

تكشــف طبيعتهــا المواقــف والأزمــات.

وبوســعنا أن نتخيــل مــا كان يمكــن أن يحــدث -فــي مجتمــع مريــض - لــو 

أن خليفــة مــن طــراز عمــر بــن الخطــاب  أراد أن يعــزل رجــاً وقائــدا 

عظيمــا كخالــد بــن الوليــد  مــن قيــادة جيــش الشــام!! إن محاولــة 

كهــذه كانــت كفيلــة بزلزلــة العالــم الإســامي لــو أنهــا حدثــت بعــد 

ذلــك بقرنيــن أو ثلاثــة قــرون فحســب، كمــا أشــار إلــى ذلــك المفكــر 

الجزائــري مالــك بــن نبــي. ولكــن )الأنــا( الإســامية كانــت فــي العهــد 

الأول ســليمة ســوية، فــكان )فعــل( عمــر بــن الخطــاب دون عقــدة، وكان 

ــت  ــا كان ــاً. لأن علاقاتهم ــدة أيض ــد دون عق ــن الولي ــد ب ــل( خال )رد فع

علاقــات ســوية منزهــة. 

هكــذا كان الحــال عندمــا كانــت )الــذوات( تنظــر إلــى نفســها وغيرهــا 

ــطحها  ــو س ــة( لا يعل ــتوية صافي ــا مس ــال )مراي ــن خ ــوية م ــرات س نظ

أي تشــوه أو تشــقق أو غبــار يحمــل بــذور الدونيــة أو الاســتعلاء، وإنمــا 

كانــت الصــور تنطبــع علــى ســطحها واضحــة جليــة دون تكبيــر أو تصغير، 
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فعرفــت هــذه الــذوات قــدر نفســها وقــدر غيرهــا وأعطــت كل ذات حقهــا 

دون إفــراط أو تفريــط، ونجــت بذلــك مــن عقدتــي النقــص والاســتعلاء. 

وبالمقابــل دعنــي -أخــي القــارئ- أضــع بيــن يديــك نموذجين مــن عصرنا 

الحاضــر، لشــخصيتين أكاديميتيــن علميتيــن، إحداهمــا عاشــت التجربــة 

بنفســها، والثانيــة كانــت شــاهدة عليهــا، لتــرى الفــارق الكبيــر بيــن ذوات 

ــت علــى يــد النبــوة وشــربت مــن معينهــا الصافــي، وذوات ربتهــا يــد  تربَّ

الأجنبــي، وتشــربت ثقافتــه، وترســخ فــي ذهنهــا تفوقــه واســتعلاءه، فــي 

مقابــل تخلفهــا ودونيتهــا )عقــدة الخواجــة(.

ــه،  ــدى كتب ــي إح ــا ف ــا، ورواه ــها صاحبه ــي عاش ــة الت ــدأ بالتجرب ولنب

وصاحبهــا هنــا هــو د. ماجــد عرســان الكيلانــي )أردنــي(، عندمــا أراد أن 

ــه  ــا )لأن ــه، وكان جــواز ســفره عربي ــة زوجت ــا برفق ــدا عربي ــزور بل ي

رفــض الجــواز الأمريكــي عندمــا أعطــي لــه وهــو فــي أمريــكا( وجــواز 

ســفر زوجتــه أمريكيــا، وعندمــا وصــا إلــى المطــار، تــم منــح زوجتــه 

تأشــيرة دخــول مفتوحــة، ولــم يتــم منحــه تأشــيرة دخــول، وبقــي فــي 

ورطــة، وحــاول مــع جــوازات المطــار ولكــن دون جــدوى، وبعــد اتصــالات 

ــط،  ــاعة فق ــدة 72 س ــة لم ــول مؤقت ــيرة دخ ــه تأش ــم منح ــدات ت وتعه

ــادرا،  ــن 72 ســاعة وغ ــل م ــة إلا أق ــذه الدول ــي ه ــا ف ــم يمكث ــل ل وبالفع

وقــرر بعــد ذلــك قبــول الجــواز الأمريكــي لا حبــا فيــه، ولكنــه إرغامــا 

لمــن يعيشــون )عقــدة النقــص( فــي البلــدان العربيــة مــن الأنظمــة ومــن 
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يــدور حولهــا.

والتجربــة الثانيــة كان شــاهدا عليهــا د. محمــود حمــدي زقــزوق 

ــة،  ــدول الخليجي ــدى ال ــس بإح ــدا للتدري ــذي كان متعاق ــري(، وال )مص

وحــدث أن تعاقــدت هــذه الدولــة مــع أحــد الأســاتذة الأمريكييــن للتدريس 

فــي جامعاتهــا. وقــد كان لــدى هذا البلــد الخليجــي حينذاك جــدول غريب 

للمرتبــات لأعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة، فــي قمتــه الأوروبيــون 

والأمريكيــون وفــي أوســطه الآســيويون مــن الهند وباكســتان وفي أســفله 

ــة  ــه يتحــدث العربي ــن أن العــرب. وعندمــا حضــر الأســتاذ الأمريكــي تبي

بطلاقــة، وأنــه أصــاً عربــي، تجنَّــس بالجنســية الأمريكيــة، وعندئــذ أصــر 

هــذا البلــد الخليجــي علــى وضــع هــذا الأســتاذ ـ لأنــه أصــاً عربــي ـ فــي 

أســفل جــدول المرتبــات مــع الأســاتذة العــرب، ولكن الأســتاذ رفــض ذلك، 

ولجــأ إلــى الســفارة الأمريكيــة لتحميــه مــن الظلــم العربــي، واســتطاعت 

الســفارة أن ترغــم هــذا البلــد العربــي علــى دفــع التعويــض الــذي ينــص 

عليــه العقــد لهــذا الأســتاذ الــذي عــاد إلــى بــاده الجديــدة التــي تقــدر 

كفاءتــه. 

ــن  ــال النموذجي ــن خ ــا م ــي لاحظناه ــققات الت ــوهات والتش ــذه التش ه

الســابقين -وهنــاك نمــاذج كثيــرة شــبيهة بهــا -تشــير إلــى ذوات تحمــل 

صفتــي )النقــص والاســتعلاء( فــي آن واحــد، فهــي تعيــش عقــدة )النقــص( 

مــع الأجنبــي، كمــا تعيــش بالمقابــل عقــدة )الاســتعلاء( مــع بنــي قومهــا 



مرايا الذات ... بحث عن الحقيقة

37

ودينهــا، مخالفــة بذلــك التوجيهــات القرآنيــة التــي توجههــا إلــى عكــس 

ــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينـِـهِ فَسَــوْفَ يَــأْتِ اللهُ بقَِــوْمٍ يُبُِّهُــمْ وَيُبُِّونَــهُ  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ ذلك،]يَــا أَيُّ

ــدٌ رَسُــولُ  ةٍ عَــىَ الكَافرِِيــنَ [ ]المائــدة: 54[، وقــال تعالــى: ]مَُمَّ أَذِلَّــةٍ عَــىَ الُمؤْمِنـِـنَ أَعِــزَّ

ــات  ــذه الصف ــح: 29[ ، وه ــمْ ِ []الفت ــاءُ بَيْنَهُ ــارِ رُحََ ــىَ الكُفَّ اءُ عَ ــدَّ ــهُ أَشِ ــنَ مَعَ اللهِ وَالَّذِي

المتناقضــة الجامعــة بيــن عقدتــي النقــص والاســتعلاء كانــت واحــدة مــن 

بَــتْ  الصفــات التــي تمثلــت فــي بنــي إســرائيل، فقــد ضربــت عليهــم ]وَضُِ

ـُـمْ كَانُــوا يَكْفُــرُونَ بآَِيَــاتِ اللهِ وَيَقْتُلُــونَ  لَّــةُ وَالَمسْــكَنَةُ وَبَــاءُوا بغَِضَــبٍ مِــنَ اللهِ ذَلِــكَ بأَِنَّ عَلَيْهِــمُ الذِّ

ــكَ بِــاَ عَصَــوْا وَكَانُــوا يَعْتَدُونَ[]البقــرة: 61[، ومــع هــذا نجــد  ــنَ بغَِــرِْ الَحــقِّ ذَلِ النَّبيِِّ

عقــدة )الاســتعلاء( مســيطرة عليهــم، قــال تعالــى:  ]وَقَالَــتِ اليَهُــودُ وَالنَّصَــارَى 

َّــنْ خَلَــقَ[ ]المائدة:18[،  بُكُــمْ بذُِنُوبكُِــمْ بَــلْ أَنْتُــمْ بَــرٌَ مِ نَحْــنُ أَبْنَــاءُ اللهِ وَأَحِبَّــاؤُهُ قُــلْ فَلـِـمَ يُعَذِّ

هِ إلَِيْــكَ وَمِنْهُــمْ مَــنْ إنِْ تَأْمَنْهُ  وقــال تعالــى: ،  ]وَمِــنْ أَهْــلِ الكتَِــابِ مَــنْ إنِْ تَأْمَنـْـهُ بقِِنْطَــارٍ يُــؤَدِّ

ــنَ سَــبيِلٌ  يِّ ــا فِ الأمُِّ ــسَ عَلَيْنَ ــوا لَيْ ــمْ قَالُ ُ ــكَ بأَِنَّ ــاً ذَلِ ــهِ قَائِ ــا دُمْــتَ عَلَيْ ــكَ إلَِّ مَ هِ إلَِيْ ــؤَدِّ ــارٍ لَ يُ بدِِينَ

وَيَقُولُــونَ عَــىَ اللهِ الكَــذِبَ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ[ ]آل عمــران:75[ ، )شــعب الله المختــار(. 

لقــد التقــت فــي بنــى إســرائيل رذائــل الصلــف والقســوة والغــرور، وهــي 

رذائــل قــد )يخفيهــا الضعــف فتكــون حقــدا دفينــا(، وقــد )يبديهــا الثــراء 

والغلبــة فتكــون عدوانــا مبينــا(، وهــذا حــال مــن يعيــش حيــرة التناقــض، 

والتــي أحــد طرفيهــا عقــدة النقــص بينمــا طرفهــا الآخــر عقدة الاســتعلاء. 

 ومن جهلت نفسه قدره            رأى غيره منه ما لا يرى

ــذي  ــاس(، وال ــاغل الن ــا وش ــئ الدني ــي )مال ــعري للمتنب ــت الش ــذا البي ه
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ــه الشــعري )5340(  ــات ديوان ــدد أبي ــدة، وع ــد )286( قصي ــن القصائ ــه م ل

بيتــا، والــذي ســنقف اليــوم معــه وقفــة مطولــة كإحــدى مرايــا الــذات، 

وسنستشــهد بعــدد مــن المقتطفات مــن مقال للأســتاذ/ المنصــف المرزوقي 

)رئيــس تونــس الســابق(، فــي مقــال قديــم لــه تحــدث فيــه عــن المتنبــي، 

وســنحاول بلــورة هــذه المقتطفــات ونعلــق عليهــا بمــا يخــدم الموضــوع 

الــذي نحــن بصــدده.

وقبــل أن نشــرع فــي الحديــث عــن المتنبــي يحســن بنــا أن نتعــرف علــى 

العلاقــة الصحيــة مــع الــذات، والتــي تتمثــل فــي ثلاثــة أبعــاد هــي: )فهــم 

الــذات(، )وتقبــل الــذات(، )وتطويــر الــذات(. والغفلــة عــن هــذه الأبعــاد 

ــة والحضاريــة، هـــي  ــاء الــذات، وعــدم إكســابها المناعــة الثقافي فــي بن

ــن  ــم م ــذوا نصيبه ــن ليأخ ــتدعي الآخري ــقوط، وتس ــتدعي الس ــي تس الت

تداعيــات ســقوطنا، وهــذا مــا يشــير إليــه بيــت المتنبــي الــذي صدرنــا بــه 

هــذه المقالــة.

ومــا نطرحــه مــن تحليــل لشــخصية المتنبــي لا يعنــي التقليــل مــن قــدره 

ــه،  ــع في ــا وق ــل م ــي مث ــوا ف ــم يقع ــره ل ــعرية، أو أن غي ــه الش ومكانت

وإنمــا نســتهدف مــن خــال ذلــك التعــرف علــى شــخصيته التــي رســمتها 

ــن أن  ــرآة يمك ــذه الشــخصية كم ــدي ه ــم نب ــن ث ــه، وم ــده وأبيات قصائ

ننظــر مــن خلالهــا إلــى ذوات مشــابهة، نســمع أو نقــرأ عنهــا أو نعايشــها، 

وإن اختلــف الزمــان والمــكان والشــخص والموضــوع.
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وقــد بــدأ المرزوقــي مقالــه بقولــه: »علّمنــي والــدي باكــرا أنــه كمــا 

لا نبــيّ يقــارن بالرســول الأعظــم ، فــا شــاعر يقــارن بالمتنبــي، كنــت 

ــه  ــي من ــه، خلبن ــي ديوان ــي حقيبت ــافر إلا وف ــنوات لا أس ــا لس ــا أيض أن

-شــأني فــي ذلــك شــأن كل )مريديــه(- وقــع الكلمــات وســحر المعانــي، 

إلا أن هــذا الإعجــاب تضــاءل بتقدّمــي فــي العمــر وبتزايُــد خبرتــي بالــذات 

البشــرية؛ بــل أعتــرف اليــوم أنــه تلاشــى، وحتــى إنــه انقلــب إلــى شــعور 

مركّــب، فيــه بعــض الاســتهجان والكثيــر مــن... الرثــاء«.

ــى موضــوع واحــد هــو  ــه إلا عل ــر في ــي لا يعث ــب شــعر المتنب فمــن يقلّ

)المتنبــي(، فهــو لــم يمــدح إلا ذاتــه مــن بيــن كل مَــن مــدح، وهــو لــم 

ــم يصــف معركــة إلا ليتحــدث  ــم يعطــه حــق قــدره، ول ــجُ إلا مــن ل يه

عــن بطولاتــه، ولــم يــأت بحكمــة إلا وكانــت لتأكيــد حكمتــه، ولــم يــرَ 

ــو  ــه، وه ــي عظمت ــه ف ــخصا يضاهي ــى ش ــده، ولا حت ــه أو بع ــاعرا قبل ش

القائــل:  

وما الدهر إلا من رواة قصائدي     إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا

فسار به من لا يسير مشمّرا            وغنّى به من لا يُغنّي مغرّدا

ودعْ كل صــوت غيــر صوتــي فإننــي        أنــا الصائــح المحكــي والآخــر الصــدى 

نحــن إذن أمــام )ذات( تمركــزت كالشــمس وســط النظــام الشمســي، وكل 

الــذوات الأخــرى أجــرام تافهة تــدور فــي فلكهــا... ذاتٌ انتفخــت )كبالون( 

يريــد احتــال الفضــاء الــذي حولــه. إنه )تــورّم الــذات( في أقصــى مراحله 
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حســب وصــف الأســتاذ المرزوقــي، وإلا فكيــف نفسّــر هذيــن البيتين: 

ه       فما أحَدُ فوقي، ولا أَحَدُ مثلي      أمِطْ عنك تشبيهي بما وكأنَّ

   ما نالَ أهلُ الجاهليّة كُلُّهمْ             شِعري، ولا سمعتْ بسحري بابلُ

لــو عــاش المتنبــي ألــف قــرن لبقــي يجــري وراء هدفــه مثــل مــن يجــري 

ــق.   ....................................................... ــى الأف للوصــول إل

ــنْ يــدور حــول نفســه  مــة( مواجَهــة بالفشــل، وكلّ مَ إن كل ذات )متورِّ

يضمحــلّ ويــذوب. وذلــك لعاملين أساســيين أوردهمــا الأســتاذ المرزوقي:

ــا  ــذات البشــرية، فمهم ــه ال ــي من ــذي تعان ــي ال ــراغ الأصل ــو الف الأول: ه

كثــر نصيبهــا مــن الصحــة والجــاه والجمــال، أو قــلّ نصيبهــا مــن تدافــع 

الأفــراد نحــو الثــروة والســلطة والاعتبــار، فــإن هــذه الــذات لا تشــبع ولا 

تمتلــئ، ]إنَِّ الِإنْسَــانَ خُلـِـقَ هَلُوعًــا[ ]المعــارج:19[  ، وقليلــون هــم مــن يكــون 

غناهــم فــي قلوبهــم، أضــف إلــى هــذا أن شــهيتنا للعالــم لا تفتــر، فنحــن 

نشــتهي دومــا مــا عنــد الآخــر، لا فــرق بيــن مــن يشــتهي ســيارة أغلــى 

ــه،  ــة غريم ــلّ مــن مملك ــة أق مــن ســيارة جــاره، ومــن لا يرضــى بمملك

ــيَ منــذ زمــان بعيــد  أمــا القناعــة فهــي -خلافــا للمثــل الشــهير-كنزٌ فَنِ

عنــد الأغلبيــة الســاحقة. كأنّ كل ذات تأتــي العالــم فكأنمــا تأتيــه )بثقــب 

ــا  ــه كل م ــاع، ارمِ داخل ــا ق ــر ب ــطها بئ ــي وس ــراغ، ف ــن الف ــود( م أس

تحصــل عليــه مــن مــال وشــهرة وتعظيــم فــا يمتلــئ أبــدا، وتبقــى الــذات 

التــي لا تشــبع تصــرخ: هــل مــن مزيــد؟
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ــاء  ــي فض ــرك ف ــا لا تتح ــة أنه ــذات المتورّم ــل ال ــي لفش ــل الثان والعام

فــارغ، وإنمــا قدَرهــا الاصطــدام بــكل الــذوات المتوّرمــة الأخــرى، وذلــك 

بفظاظــة لا تزيــد الطيــن إلا بِلــة، ولا تزيــد الجــروح الأولــى إلا تعفّنــا.

ــة لقاطــع  ــذات المتورّم ــي بال ــة للمتنب ــذات المتورّم ــذا اصطدمــت ال وهك

طريــق )يدعــى - ويــا لصــدف الأســماء- »فاتــكا« وإضافة لســخرية الأقدار 

»ابــن أبــي جهــل«(، قتلــه وهــو علــى الطريــق بيــن واســط وبغــداد ثــأرا 

لكرامــة ابــن أخــت لــه هجــاه المتنبــي، ويقــال إنــه ســخر منــه لمــا حــاول 

ــي؟  ــداء تعرفن ــل والبي ــل واللي ــل: الخي ــت القائ ــرّ وأن ــال: أتف ــرار فق الف

وعــادة مــا ينتهــي ســعي الــذات المتورمــة إلــى مثــل هــذه النهايــة، وفــي 

ــا  ــة وقمــة المأســاة، وقــد شــهدنا فــي زمانن ــات قمــة المهزل هــذه النهاي

الحاضــر مــا يشــبه ذلــك بــل مــا يفوقــه أحيانًــا. 

ومــا لــم ننتبــه له نحــن العــرب هــو أن شــعر التفاخــر والتعالي والشــعراء 

مثــل عمــرو بــن كلثــوم والمتنبــي والمعــري وغيرهــم، ظاهــرة ثقافيــة 

نــكاد نختــص بهــا وحدنــا مــن بيــن الأمــم الكبــرى، التــي لــن تجــد فــي 

ــعر  ــدر. فش ــلّ ون ــا ق ــدح إلا م ــاء والم ــر والهج ــعر الفخ ــا« ش »ديوانه

كالــذي يقولــه المتنبــي وغيــره لا مجــال لــه فــي الثقافــة اليابانيــة أو 

ــر، وتجعــل مــن التواضــع فضيلــة  الصينيــة التــي تســتهجن وتمنــع التكبّ

الفضائــل عنــد الكبــار والصغــار.

وفــي الثقافــة الغربيــة - التــي جعلــت مــن الفردانيــة دينهــا المخفــيّ- يكاد 
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ــمّ أنجــزت اختراعهــا  المشــروع المجتمعــي يُســاوي كل الــذوات، ومــن ثَ

ــا نحــن المســلمين  ــا زلن ــذي م ــت ال ــي الوق ــة(، ف العبقــري )الديمقراطي

نركــض وراء المســتبدّ العــادل، ونتنافــس لاكتســاب وضــع »الرجــل الذي 

هــو كألــف«، ونتعالــى علــى »الألــف الذيــن هــم كألــفّ«. 

ــض  ــد البع ــش( عن ــدوان )تنكم ــذا الع ــل ه ــاب بمث ــا تص ــذات عندم إن ال

هربــا مــن المواجهــة، و)تتــورّم( عنــد البعــض الآخــر بحثــا عــن التعويــض 

المنتِــج للمســتبدين والمتطرفيــن، ولا يعنــي هــذا أن الأمــم الأخــرى تجهــل 

ــتهجن  ــرب لا نس ــن الع ــا نح ــيطرة، أو أنن ــز والس ــعي للتميّ ــر والس التكبّ

ــول  ــى لا نق ــبَع حت ــا مش ــن تراثن ــات، ولك ــف والتصرف ــذه المواق ــل ه مث

مســمّم بظاهــرة )تــورّم الــذات(، وهــو مــا زال يفعــل فينــا فعلــه، صــدىً 

لإشــكاليتنا الشــخصية والجماعيــة الأولــى، أي نقــص الكرامــة والتكريــم، 

ــن  ــة م ــاه لمجموع ــي أو تركن ــينا المتنب ــا نس ــذات؛ وإلا كن ــان ال وامته

المتخصصيــن فــي الشــعر القديــم. ويعنــي ذلــك أننــا مــا زلنــا مجتمعــات 

ــا هائــا مــن الــذوات المتورمــة بفعــل  غيــر ســوية، تنتــج باســتمرار كمًّ

آليــات جارحــة مدمــرة، اســمها العنصريــة والطبقيــة والجهويــة والعائليــة 

ــي  ــار الخارج ــذا الاحتق ــكل ه ــي. أضــف ل ــتبداد السياس ــة والاس والطائفي

ــادة  ــى الري ــم تتصــارع عل ــى أم ــا عل ــرض كرامته ــم تســتطع ف ــة ل لأم

كالأفــراد.

ــات  ــج والتعميم ــض النتائ ــى بع ــه إل ــة مقال ــي نهاي ــي ف ويصــل المرزوق
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ــة:  ــاط التالي ــي النق ــا ف ــن أن نورده ــال، يمك ــة المق ــن بني ــتقاة م المس

1-إن انتشــار ثقافــة التــورم عندنــا والتمسّــك بهــا عبــر العصــور يعكــس 

ــوازن  ــى نقطــة ت ــة عشــر قرنا-إل ــن أربع ــر م ــد أكث ــا -بع ــدم وصولن ع

ــاص  ــذا بقــي رقّ ــة مــن أشــخاص أســوياء، فهك ــا أمــة ســوية مكون تجعلن

ــن  ــرو ب ــن عم ــش وم ــى دروي ــي إل ــن المتنب ــل م ــي ينتق العُصــاب العرب

ــي. ــزار قبان ــى ن ــوم إل كلث

2-إن »كميــة« الانكمــاش والتــورّم وجلــد الــذات مؤشّــر علــى مــدى فشــل 

المجتمــع فــي خلــق الثقافــة والسياســة والاقتصــاد والتربيــة، التــي تضمــن 

وتتعهــد وتطــوّر أثمــن مــا يحتاجــه الفــرد والمجموعــة، ألا وهــي الكرامة.

3-إنــه كمــا يصــاب الجســم بالعطب نتيجــة تعرضــه للجراثيم والفيروســات 

والتلــوث، تصــاب النفــس بالعطــب نتيجــة إذلالهــا بالتمييــز حســب الجنــس 

والعــرق والطبقــة والانتمــاء الطائفــي والعائلــي... إلخ.

4-إن الــذات عندمــا تصــاب بمثــل هــذا العــدوان تنكمــش عنــد البعــض هربــا 

مــن المواجهــة، وتتــورّم عنــد البعــض الآخــر بحثــا عــن التعويــض المنتِــج 

للمســتبدين والمتطرفيــن، وإن فشــلت تدخــل فــي عمليــة تدميــر لذاتهــا.

ــه، وفــي إشــارة توحــي بمحاولــة جبــر  ويختــم الأســتاذ المرزوقــي مقال

خاطــر محبــي ومريــدي المتنبــي بقولــه: »إن لــم تكــن هــذه المقــولات 

حقائــق فــي المطلــق -وهــو مــا لا أدّعيــه -فلتكــن علــى الأقــلّ فرضيــات 

ــا  ــا، وهم ــذات وجلده ــورم ال ــيْ: ت ــاش حــول أســباب ظاهرتَ ــد النق لتجدي
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الظاهرتــان اللتــان تلعبــان إلــى اليــوم دورا هائــا فــي كوننــا مــا زلنــا 

ــه«. ــخ لا صنّاعــا ل ــا للتاري ضحاي

إن هــذه الحيــاة عجيبــة غريبــة، فمَــنْ منّــا لا يجعــل ذاتــه فــي تصرّفاتــه 

وأقوالــه محــورًا؟! إنّهــا موجــودةٌ فــي كلّ بشــريّ، لكنّنــا نهذّبهــا تــارةً، 

ــارة  ــن ت ــا بالدّي ــارةً، ونجمّله ــاء ت ــا بالحي ــارةً، ونصبغه ــا ت ونُغضــي عنه

أخــرى لتكــون مقبولــة، ألــم يفخــر النّبــي صلّــى الله عليــه وســلّم بهــذه 

)الأنــا(، حيــنَ ردّد فــي المعركــة:

 أنا النّبي لا كَذِبْ                      أنا ابْنُ عبد المُطّلِبْ

وهــذه )الأنــا( النبويــة صادقــة وواقعيــة، ولــم تكــن فــي موضــع الفخــر 

الزائــف بــل كانــت فــي موضــع التثبيــت والربــط علــى القلــوب لتســتقر 

وتثبــت. بينمــا اســتمرت ذوات بعــض الشــعراء والحــكام فــي )التضخــم( 

ــدة  ــل )لعق ــت ردة فع ــا كان ــل أحيانً ــة، ب ــى حقيق ــتند إل ــذي لا يس ال

نقــص( متأصلــة فــي هــذا الشــاعر أو ذاك الحاكــم، وبقــي أمثــال هــؤلاء 

طــوال حياتهــم فريســة عقــدة نقــص مخفيّــة عوّضهــا -كمــا يفعــل كل 

ــاء  ــول علم ــا يق ــان -كم ــوّق؛ والعقدت ــدة تف ــيين- بعق ــى النفس المرض

النفــس- وجهــان لنفــس العملــة الفاســدة، فكــم مــن حــكام أطلقــوا علــى 

ــل  ــك ج ــب المل ــق إلا بصاح ــا لا تلي ــون- ألقاب ــوا يطلق ــهم -ولازال أنفس

جلالــه، مــن أمثــال )صاحــب الجلالــة والفخامــة والســمو، جلالــة الملــك 

المعظــم، ...( ومثلهــم الشــعراء، الذيــن عــاش كثيــر منهــم )يهيــم( فــي 
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ذاتــه ويعشــقها ويضخمهــا، وليــس المتنبــي إلا نموذجــا لشــعراء آخريــن 

منهــم أبــو العــاء المعــري الــذي قــال:

وإني وإن كنت الأخير زمانه              لآت بما لم تستطعه الأوائل

أو قوله:

                    تُعدّ ذنوبي عند قوم كثيرة   

                                    ولا ذنب لي إلا العُلا والفضائل

                 وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم   

                                         بإخفاء شمس ضوؤها متكامل

فحيــن تكــون حالتنــا النفســية حســنة تســودنا الثقــة بالنفــس والاعتمــاد 

علــى الــذات والتصــرف مــن منطــق راســخ بعيــدا عــن التذبــذب والتــردد، 

ولكــن فــي حالــة تــردي الــذات يتحــول تقديــر المــرء لذاتــه إلــى أنانيــة، 

ــعور  ــي الش ــص، والثان ــعور بالنق ــن: الأول الش ــن وجهي ــة م ــي عمل وه

ــو  ــرور ه ــذات(. والغ ــي، إدارة ال ــد العدلون ــاء. )محم ــي والكبري بالتعال

ــم  ــن أعظ ــاني، وم ــال الإنس ــى الكم ــول إل ــام الوص ــق أم ــر العوائ أكب

المهالــك، فــي الحــال والمــآل. والكبــر عامــل نفســي شــديد الشراســة، 

وعندمــا يســتقر فــي النفــس، فإنــه لا يلغــي عمــل العقــل وحســب، وإنمــا 

ــة فــي هــذا الإنســان.  يلغــي كل فضيل

الــذات  )الطاووســي(، صاحــب  المتكبــر  المغــرور  تشــبيه  ويمكــن 

المتضخمــة، بشــخص يعيــش وحــده فــي بيــت مــن )المرايــا( فــا يــرى 
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فيهــا غيــر شــخصه أينمــا ذهــب يمنــة أو يســرة، ويشــبهه فــي وجــه مــن 

الوجــوه المتعصــب الــذي لا يــرى ـ رغــم كثــرة الآراء ـ غيــر رأيــه فهــو 

مغلــق علــى وجهــة نظــره وحدهــا، ولا يفتــح عقلــه لوجهــة نظــر ســواها، 

ــم  ــا، وإن ل ــوى دلي ــا، والأق ــع علم ــا، والأوس ــه الأذكــى عق ــم أن »يزع

يكــن لديــه عقــل يبــدع، ولا علــم يشــبع، ولا دليــل يقنــع«، حســب وصــف 

د. يوســف القرضــاوي.

فــت نفســه بطريقــة مغــرورة  وقــد أخبرنــا القــرآن بــأن هنــاك ذوات عرَّ

ــنْ  ــي مِ ــهُ خَلَقْتَنِ ــرٌْ مِنْ ــا خَ ــالَ أَنَ ــية، ]قَ ــا( الإبليس ــاءت )أن ــة، فج ــة أناني منتفخ

ــى:  ــال تعال ــة، ق ــي( الفرعوني ــا( و)ل ــنٍ[ ]ص:76[ ، و)أن ــنْ طِ ــهُ مِ ــارٍ وَخَلَقْتَ نَ

ــي  تِ ــنْ تَْ ــرِي مِ ــارُ تَْ ــذِهِ الأنََْ ــرَْ وَهَ ــكُ مِ ــسَ لِ مُلْ ــوْمِ أَلَيْ ــا قَ ــالَ يَ ــهِ قَ ــوْنُ فِ قَوْمِ ــادَى فرِْعَ ]وَنَ

ــذِي  ــرَ إلَِ الَّ ــى: ]أَلَْ تَ ــال تعال ــا( النمرودية،ق خــرف:51{، و)أن ونَ[ }الزُّ ــاَ تُبْــرُِ أَفَ

يِــي وَيُمِيــتُ قَــالَ أَنَــا أُحْيِــي  َ الَّــذِي يُْ ــهِ أَنْ آَتَــاهُ اللهُ الُملْــكَ إذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ حَــاجَّ إبِْرَاهِيــمَ فِ رَبِّ

وَأُمِيــتُ[ }البقــرة:258{، كمــا جــاءت )عنــدي( القارونيــة، قــال تعالــى:  ]قَــالَ 

ــاَ أُوتيِتُــهُ عَــىَ عِلْــمٍ عِنْــدِي[ }القصــص:78 [ )د. يحيــى المرهبــي، علــى بصيرة(.   إنَِّ

ودعونــي أســوق لكــم )ذاتــا( لأحــد عظمــاء الإســام )شــيخ الإســام ابــن 

تيميــة( تظهــر فيهــا الـ)أنــا( فــي صورتهــا المشــرقة وإيجابيتهــا المثمــرة، 

فكثيــرا مــا كان يــردد بنــوع مــن التبتــل والتواضــع هــذه الأبيــات: 

              )أنا( الفقــــير إلى رب البريــــــاتِ 

                         )أنا( المسيكين في مجموع حالاتي
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              )أنا( الظلوم لنفسي وهي ظالمتي  

                         والخير إن يأتنا من عنــــــــده ياتي

              لا أستطيع لنفسى جلب منفعــــة      

                  ولا عن النفـــــــــس لي دفع المضراتِ 

               وليس )لي( دونه مولى يدبرني   

                              ولا شفيـــــــع إذا حاطت خطيئــــــاتى 

               والفقر )لي( وصف ذات لازم أبـــــدا   

                   كما الغــــنى أبدا وصــــــــف له ذاتي 

                وهذه الحال حال الخلق أجمــــــعهم  

                              وكلهـــــم عنـــــــده عبد له آتــــي

قــد نتحــدث عــن ذواتنــا، ونحــن لــم نعرفهــا بعمــق بعــد، وقــد نســعى إلــى 

الإمســاك بالمعنــى الــذي يعرفنــا بهــا، لكنــه يفلــت منــا، ونتغيــر وتتغيــر 

اللغــة، ونحــاول مــن جديــد، ومــع كل هــذا يكفينــا شــرف المحاولــة. 

ــة  ــة وثالث ــرة ثاني ــر م ــد النظ ــأن نعي ــب ب ــا والجميع-مطال ــت -وأن أن

لذواتنــا، وأن نعيــد تقييمهــا قبــل فــوات الأوان، وأن نحاســب أنفســنا قبــل 

أن تحاســب. ضــع المــرآة أمامــك ثــم انظــر إلــى عينيــك جيــدا وجهــا 

لوجــه، وتذكــر مســارك وانتبــه إلــى مســيرك واستشــرف مصيــرك. واجــه 

وجهــك، وراجــع مســيرتك.

ــك  ــرف رب ــن، وتع ــتعرف الآخري ــة، فس ــق المعرف ــك ح ــت ذات إذا عرف
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فٌ علــى الــذات  الكريــم أيضــا )مــن عــرف نفســه عــرف ربــه(. إنــه تعــرُّ

ــك،  ــا ب ــك، وتعريفً ــا مــن الله علي ــم ينعكــس تعرف ــت، ث ــك أن ــدأ من يب

ومــن أحبــه الله وضــع لــه الحــب عنــد أهــل الســماء، والقبــول عنــد أهــل 

الأرض، كمــا فــي معنــى حديــث الصــادق المصــدوق صلــوات ربــي وســامه 

عليــه.

ــا  ــه م ــه، فهال ــن نوع ــه م ــا ل ــا رأى زمي ــاطير أن غراب ــا الأس ــص لن تق

وجــد فــي وجــه زميلــه المحتــرم مــن ســواد كالــح، فامتعــض ممــا وجــد 

ــي المــرآة  ــه ف ــى وجه ــو نظــر هــو إل ــه مــن ســواد، ول فــي وجــه زميل

ــال  ــه. هــذا المث ــرأى أن وجهــه لا يقــل ســوادا وقبحــا عــن وجــه زميل ل

يعبــر عــن الــذات التــي تــرى فــي غيرهــا مــا لا تــراه فــي نفســها، فتصــدر 

ــا  ــذا م ــا، وه ــا تمام ــق عليه ــم ينطب ــى الآخــر، وإن كان الحك ــا عل حكمه

نجــد وطأتــه فــي علاقتنــا بالغــرب )وأمريــكا بوجــه خــاص(، كــذات تــرى 

القشــة فــي أعيننــا ولا تــرى الجــذع فــي عينهــا.

ــالتهم  ــة، ورس ــالة عالمي ــاب رس ــم أصح ــدون أنه ــكان يعتق ــة الأمري فعام

ــط،  ــدول فق ــوى ال ــهم كأق ــرون أنفس ــم لا ي ــة، فه ــالة الحري ــي رس ه

وإنمــا هــم أخيرهــا، بــل هــم خيــر أمــة عرفهــا التاريــخ البشــري، فهــم 

بزعمهــم أكثــر النــاس تدينــا، وأشــدهم استمســاكا، بالأخــاق الفاضلــة، 

ونظامهــم السياســي كمــا يــرون أحســن نظــام، ودســتورهم أحســن وثيقــة 
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كتبــت فــي التاريــخ، ونظامهــم الاقتصــادي أنجــح نظــام، وقضاؤهــم أعــدل 

قضــاء، ونظامهــم التعليمــي أرشــد نظــام، ونظامهــم الصحــي أرقــى نظــام، 

بــل ســجونهم أكثــر الســجون إنســانية. أمريــكا، كمــا يصــف نرجســيتها        

د. جعفــر شــيخ إدريــس، هــي بلــد الأحــرار وبلــد الشــجعان وبلــد الفــرص. 

ــم  ــي، وقيامه ــرار العالم ــم بالق ــر، وتحكمه ــتبدادهم بالأم ــإن اس ــه ف وعلي

بنشــر ثقافتهــم ونمــط حياتهــم عــن طريــق عولمــة العالــم علــى الطريقــة 

ــد  ــال أح ــا ق ــكان كم ــرية، لأن الأمري ــر البش ــيكون لخي ــة، س الأمريكي

مفكريهــم هــم:» حــداة البشــرية فــي ســيرها نحــو الكمــال«.  

ــه، نــراه رأي  إنهــا نرجســية فائقــة التضخــم، وإعجــاب بالــذات مبالــغ في

العيــن علــى مســتوى دولــة وحضــارة. ولنتذكّــر بــأن )نرســيس( -الــذي 

ــة  ــية«-هو بطــل الأســطورة الإغريقي ــة »نرجس ــن اســمه كلم ــتُقّت م اش

كمــا رواهــا الشــاعر اللاتينــي )Ovide(، وفيهــا أن هــذا المســكين كان 

صيــادا بالــغ الجمــال، صــدّ كل المعجبيــن بــه رجــالا ونســاء، ولــم يفهــم 

ســرّ إعجابهــم الشــديد بــه إلا وهــو يكتشــف صورتــه فــي صفحــة بحيــرة 

هادئــة، فوقــع فــي غــرام نفســه وبقــي مرابطــا مكانــه إلــى أن مــات، تملــؤه 

الحســرة لاســتحالة وصــال حبيــب هــو مجــرّد صورتــه فــي مــرآة. وكــم 

مــن عشــاق لذواتهــم )أفــرادا وشــعوبا وحضــارات( وقعــوا فيمــا وقــع فيــه 

هــذا الصيــاد المســكين، ووصلــوا إلــى مــا وصــل إليــه، وانتهــوا إلــى النهاية 

التــي انتهــى إليهــا.
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ويمكننــا أن نســتعير مــن المتنبــي بيتــه الشــعري الــذي يتحــدث فيــه عــن 

محاولــة بلــوغ الكمــال والتمــام للإنســان، والــذي يعتبــر عــدم الســعي إليــه 

عيــب ونقــص، حيــث يقــول:

    ولم أر في عيوب الناس عيبا          كنقص القادرين على التمام 

ــن  ــر م ــإن النقــص والتقصي ــع، ف ــة منشــودة للجمي ــال غاي وإذا كان الكم

ــن، أي  ــوا ناقصي ــال يظل ــن الكم ــوا م ــا بلغ ــاس مهم ــر. فالن ــع البش طبائ

يظــل لديهــم مــا يضيفونــه إلــى ذواتهــم. وكثــرة حاجــات الكائــن الحــي 

ــع  ــا. وينب ــدرج فيه ــي يت ــال الت ــدارج الكم ــاع م ــى اتس ــح عل ــل واض دلي

ــة، هــي أن الإنســان  ــن مســألة فكري ــا م ــر لســلوكنا وعاداتن ــدأ التغيي مب

يظــل ناقصــا، والعلاقــة بينــه وبيــن الكمــال عبــارة عــن محــاولات مناهــزة 

ــكار.  ــم ب ــد الكري ــر، كمــا يشــير إلــى ذلــك د. عب ــة ليــس أكث ومقارب

ــهم.  ــع أنفس ــه م ــامحون ب ــال، ويتس ــم الكم ــن غيره ــدون م ــاس يري والن

ــه  ــو أن ــه، ه ــان لنفس ــة الإنس ــي تربي ــص ف ــيّ أن موضــع النق ــل إل ويخي

ــل  ــا الرج ــس غايتن ــوط. ولي ــه للهب ــد نفس ــود ولا يع ــه للصع ــد نفس يع

المثالــي، حســب وصــف المفكــر علــي عــزت بيجوفيتــش، وأقــل مــن ذلــك 

المجتمــع، بــل نرغــب فقــط بأنــاس ومجتمــع عادييــن، وليحمنــا الله مــن 

بعــض الكمــال. »ومــن لــم يتفقــد النقصــان مــن نفســه فهــو فــي نقصان«، 

كمــا قــال الحســن بــن علــي رضــي الله عنهمــا. 

ــة  ــذات ضعيف ــام ال ــنا أم ــد أنفس ــة، نج ــذات المتضخم ــل ال ــي مقاب وف
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الشــخصية، وضعــف الشــخصية مــرض ووبــاء يحــرم الإنســان مــن أشــياء 

كثيــرة فــي الحيــاة هــي مــن حقــه، ويحرمــه أيضــا مــن اقتحــام أبــواب 

كثيــرة وتجربــة أشــياء جديــدة قــد يتعلــم منهــا ويبنــي خبراتــه ، وقــد 

يحرمــه حتــى مــن التقــدم لوظيفــة جديــدة خشــية أن يتــم رفضــه. إنهــا 

باختصــار »عقــدة الكمــال الزائــف« التــي تتحــول مــع الوقــت الــى ضعــف 

فــي الشــخصية وخــوف مــن فعــل أي شــيء جديــد. 

ــن  ــن والمفكري ــن المثقفي ــددا م ــص( ع ــدة النق ــادت )عق ــا ق ــرا م وكثي

العــرب إلــى الدعــوة إلــى تبنــي النمــوذج الغربــي فــي بلدانهــم متناســين، 

كمــا يقــول الدكتــور فــادي اســماعيل، أن النمــوذج الغربــي بــكل حيثياتــه 

غيــر قابــل للتكــرار، لأنــه كان مشــروطا بظــروف تاريخيــة واجتماعيــة 

ــروف أن  ــن المع ــتعمار، وم ــي الاس ــت ف ــة تمثل ــة، وظــروف خارجي داخلي

تلــك الشــروط التكوينيــة للنمــوذج لا يمكــن تكرارهــا فــي مجتمــع آخــر 

ــع وذاك،  ــذا المجتم ــن ه ــروط بي ــك الش ــاف تل ــة، لاخت ــس الطريق بنف

وبيــن هــذه الحضــارة وتلــك. 

وكثيــرة هــي تلــك الشــخصيات الانطوائيــة، التــي تــذم نفســها، وتســتهين 

ــو وجــدت مــن  ــا ل ــة، م ــن الطاق ــا م ــع أن لديه ــة، والواق ــا الذاتي بقدراته

ــا،  ــا أولًا، ثــم يقــوم بتطويرهــا ثاني يكتشــفها كــي يتأكــد منهــا صاحبه

ــة،  ــى ذوات باني ــت إل ــا، ولتحول ــا وأوطانه ــر لدينه ــيء الكثي ــت الش لأعط

ــا  ــم أوطانه ــن ث ــب، وم ــا القري ــى مجتمعه ــا إل ــن ذاته ــا م ــدى خيره يتع
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ــانية بأســرها. والإنس

ــر  ــى كثي ــا نحصــل عل ــا ســيظل ناقصــا ونســبيا مــا دمن ــا بذاتن إن وعين

منــه عــن طريــق الوعــي بالآخريــن، والــذي هــو ناقــص ونســبي، كمــا أن 

وعينــا بمــا لــدى الآخريــن ســيظل نســبيا وناقصــا مــا دمنــا ننطلــق إلــى 

بنائــه مــن أفــق وعينــا بأنفســنا والــذي هــو نســبي وقاصــر أيضــا. وهــذه 

المعادلــة فــي فهــم الــذات عــن طريــق مــرآة الآخــر )القريــب أو البعيــد(، 

أو فهــم الآخــر مــن خــال مرآتنــا الذاتيــة فــي حاجــة ماســة إلــى إعــادة 

نظــر مســتمر، حتــى لا تتحــول هــذه المرايــا إلــى عكــس صــور مزيفــة 

هة لنــا مــن خــال مــرآة الآخــر، أو يتحــول الآخــر إلــى صــورة  ومشــوَّ

مزيفــة ومشــوهة بنــاء علــى انعــكاس صورتــه فــي مرآتنــا الذاتيــة، وعندها 

لــن تكــون لنــا ذاتــا حقيقيــة واقعيــة، وكذلــك لــن يكــون للآخــر ذاتــه 

ــى قصــور أخــل بصــورة  ــة، لأن كلا الذاتيــن بنيــت عل ــة الواقعي الحقيقي

كلا الذاتيــن. 

ــه  ــر نفس ــي تغيي ــذي نجــح ف ــذات، فال ــن ال ــاً م ــدأ دوم ــر يب ولأن التغيي

ــتحيل  ــه يس ــر ذات ــن تغيي ــز ع ــذي عج ــيء، وال ــر كل ش ــه أن يغي يمكن

عليــه أن يغيــر أي شــيء، كمــا يؤكــد علــى ذلــك أ.د. فــؤاد البنــا، فإننــا 

فــي تعرفنــا علــى ذواتنــا ومحاولــة الارتقــاء بهــا، مطالبــون بــأن نصقــل 

ــى  ــن يتأت ــذا ل ــا، وه ــى حقيقته ــا عل ــرى ذواتن ــى ن ــة حت ــرآة الداخلي الم

بســهولة، بــل يحتــاج إلــى مجاهــدة ومكابــدة، ومراغمــة للنفــس والأهــواء، 
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حتــى تتجلــى صــور الــذات ناصعــة مشــرقة، فالــذات صديقــة مــن يســيطر 

علــى ذاتــه عبــر ذاتــه، أمــا غيــر البــارع فــي الســيطرة علــى ذاتــه، فــإن 

ذاتــه تصبــح أشــبه بعــدو فــي الحــرب.

ــد  ــذات ق ــة خــردل، وخــور ال ــى حب ــل إل ل الجب ــد تحــوُّ ــذات ق ــوة ال وق

ل حبــة الخــردل إلــى جبــل، مصبــاح الإنســان قلبــه، ومــداره نفســه،  يحــوُّ

هــو وحــده مــن يعــرف الحــق والصــواب عــن ذاته فــي هــذا العالــم، والباقي 

ســراب، ]بَــلِ الِإنْسَــانُ عَــىَ نَفْسِــهِ بَصِــرَةٌ )14( وَلَــوْ أَلْقَــى مَعَاذِيــرَه[ ]القيامــة:14 -15[، 

نعــم. ... ولــو ألقــى معاذيــره.... فهــو البصيــر بذاتــه عــن علــم ويقيــن، 

فليتحمــل المســؤولية، وليكــن أهــا للارتقــاء بعــد المعرفــة. 

يقــول العالــم النفســاني الأمريكــي وليــم جيمــس: »لــو قســنا أنفســنا بمــا 

ــا لا  ــك لأنن ــاء، ذل ــا أنصــاف أحي ــا أنن ــه لاتضــح لن ــون علي يجــب أن نك

نســتخدم إلا جانبــا يســيرا مــن مواردنــا الجســمانية والذهنيــة، أو بمعنــى 

آخــر، إن الواحــد منــا يعيــش فــي حــدود معينــة يصنعهــا داخــل حــدوده 

ــن  ــه لا يفط ــة، ولكن ــرة مختلف ــوى كثي ــك ق ــان يمل ــة، فالإنس الحقيقي

إليهــا عــادة، أو يخفــق فــي اســتغلالها عــادة«.

وهــذا يقودنــا إلــى الفكــرة التــي ســماها الكاتــب جمــال أنعــم )بالحضــور 

الخــاص(، ففــي القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشــريف نجــد إلحاحــا 

مســتمرا علــى إنــكار امتــداح الــذات والعجــب والاغتــرار بالنعمــة والعمــل، 

وهــو دليــل علــى نــزوع إنســاني أصيــل للتمركــز ورؤيــة الــذات والنظــر 
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ــاش  ــم والانتف ــد التضخ ــل ح ــا يص ــراً م ــم، كثي ــل وتعظي ــا بتبجي إليه

والتطــاوس والغــرور والكبــر وغمــط الآخريــن والانتقــاص منهــم والتعامل 

معهــم باحتقــار ودونيــة وصلــف وتعــالٍ. 

لــذا يســتهدف الخطــاب الإســامي تشــذيب هــذا النــزوع وتهذيبــه وكبحــه، 

قَــى[  ــوا أَنْفُسَــكُمْ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــنِ اتَّ فيقــول لنــا ســبحانه وتعالــى: ]فَــاَ تُزَكُّ

ــي  ــو عرض ــا ه ــكل م ــروا ب ــة، ولا تتفاخ ــوا الخيري ــم:32[، ولا تدّع ]النَّج

وثانــوي، ودعــوا خيريتكــم تتحــدث عــن نفســها، دعــوا صدقكــم يفصــح عــن 

ــى  ــق عل ــوا الطري ــر، لا تقطع ــم أكث ــع الله قدرك ــوا يرف ــه، تواضع نفس

ــم  ــق، لأن نقصكــم الدائ ــق الكمــالات بادعــاء الكمــال المطل أنفســكم لتحقي

هــو آيتكــم فــي طلــب الازديــاد، هــو شــرط وجودكــم الحــي المــوّار، الــذي 

يبقيكــم فــي حالــة توتــر وقلــق يدفعكــم للبحــث عــن الامتــاء والترقــي 

والســمو. 

ــكار  ــام، وإن ــه الت ــي موت ــان يعن ــدى الإنس ــق ل ــال المطل ــعور بالكم إنّ الش

الــذات الإيجابــي هــو نفــي لمــا هــو عرضــي وزائــل وســطحي وممــرض، 

وإثبــات لمــا هــو جوهــري وبــاقٍ، ولــكل مــا هــو أصيــل ونبيــل وراســخ 

لــكل مــا يجســد الحضــور الخالــص. فــالله -جــل جلاله-هــو الكمــال المطلق 

ويتجلّــى فينــا كمالــه ســبحانه بقــدر اتصالنــا بــه، وحياتنــا بــه هــي تمــام 

الوجــود المكتفــي بذاتــه الغنــى عمــا ســواه القــوي والعزيــز بــه.

ــوغ أقصــى  ــاج الفــرد، وبل ــذات تســتدعي مضاعفــة إنت ــق ال وحاجــة تحقي
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ــن  ــرز أحس ــب ويف ــاج أن يكت ــر يحت ــداع. فالمفك ــن الإب ــتطيعه م ــا يس م

ــاج أن يحقــق أروع الانتصــارات  مــا يســتطيعه مــن الأفــكار، والقائــد يحت

ويكســب المعــارك، والسياســي يحتــاج أن ينجــز أعظــم الأعمــال. »وهكــذا 

فــإن تحقيــق الــذات هــو الرغبــة فــي أن يصبــح المــرء مــا فــي قدرتــه أن 

يكــون«. وفــق تعبيــر الدكتــور ماجــد الكيلانــي.

وأفضــل طريقــة لمعرفــة الــذات لا تكــون بالتفكيــر فــي فعــل الأمــور بــل 

بالقيــام بهــا. فليبــذل الإنســان مــا بوســعه للقيــام بواجباتــه، وقريبــا ســوف 

يكتشــف مــن هــو، فحقيقــة الــذات فــي تكوينهــا، تتضمــن أبعــاداً ثلاثــة: مــا 

يتصــوره الإنســان عــن نفســه، ومــا يتصــوره الآخــرون عنــه، ومــا يعتقــده 

الإنســان عــن تصــور الآخريــن لــه.  

ــو  ــة لتنم ــة الصلب ــا القديم ــى عــن قوقعتن ــف نتخل ــم كي ــا أن نتعل وعلين

أنفســنا الداخليــة بنعومــة أكبــر ورقــة أكثــر. وتأمــل معــي الخلاصــة 

التــي توصــل إليهــا الشــيخ علــي الطنطــاوي عــن تبــدل عواطفــه، وتغيــر 

ــف  ــول: »إن عواط ــث يق ــاة، حي ــه للحي ــه، ونظرت ــكاره وأحكام ــض أف بع

نفســي تتبــدل باســتمرار، فأحــب اليــوم ماكنــت أكــره بالأمــس، وأكــره 

بُ ماكنــت أراه خطــأ،  ماكنــت أحبــه بالأمــس. أحــكام عقلــي تتغيــر فأصــوِّ

ــئُ ماكنــت أراه صوابــا«. وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى  وأخطِّ

ــر وتجــدد رؤيــة الإنســان فيمــا حقــه التغييــر، نظــراً لاتســاع علمــه  تغيُّ

ــه.  ــه وتجارب وارتقــاء فكــره، وتعــدد خبرات
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ولتنظــر إلــى نفســك فــي النــاس كمــا تنظر لنفســك فــي المــرآة، وافعل 

ــه، ومــا تحــب أن تســمعه مــن أفواههــم،  ــاس ب مــا تحــب أن يعرفــك الن

فالظاهــر مــرآة تنعكــس عليهــا صفحــة الباطــن، وحينمــا لا تنعكــس آثــار 

الباطــن علــى الظاهــر فذلــك دليــل علــى خلــل فــي ذلــك الباطــن الــذي 

انقطعــت اتصالاتــه بظاهــره. 

             فالوجه للقلب كالمرآة مُظهِرةٌ   

                                         والقلب للوجه كالمشكاة توقده

وخيــر مــرآة تــرى فيهــا نفســك كإنســان ســوي هــي أعمالــك. وليــس 

هنــاك أي نظــام للوقايــة مــن أهــواء الــذات ومغريــات الواقــع. حتــى إننــا 

فــي كثيــر مــن الأحيــان لنــرى الدنيــا مــن خــال أنفســنا لا كمــا هــي 

فــي الواقــع، وهــذا يــدل دلالــة واضحــة علــى مــا تحدثــه ذاتيــة الإنســان 

ونفســيته وعقليتــه مــن تأثيــر علــى كثير مــن أفــكاره وأحكامــه ومواقفه. 

ــي  ــك تبصــر ف ــك، فاذكــر أن ــح هندام ــرآة لتصل ــام الم ــت أم وإذا وقف

المــرآة كائنــا مكرمــاً، تتمثــل فيــه كل خصائــص النــوع الإنســاني بجميــع 

بُؤســه ومجمــل عظمتــه. 

نعــم إن الإنســان إنســانٌ بفكــره وعقائــده، إلا أن مــا ينعكــس علــى مرايــا 

عقلــه مــن مشــاهد يســتقيها مــن خــال نَظــرهِ ومــدركات حواســه، تؤثــر 

فيــه أشــد التأثيــر، فــكل شُــهودٍ يُحــدِثُ فكــرًا، وكل فكــر يكــون لــه أثــر 

فــي الإنســان، وعــن كل إنســان ينشــأ عمــل، ثــم يعــود مــن العمــل إلــى 
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ــن الأعمــال والأفــكار مــا دامــت  ــال بي الفكــر، ولا ينقطــع العقــل والانفع

الأرواح فــي الأجســاد، وكل قبيــل هــو للآخــر عمــاد.

وهنــاك ضــرورة ملحــة للقــراءة العميقــة، وفــق تأكيــد د. جاســم ســلطان، 

ــطحة  ــراءة المس ــدى الق ــذي يتع ــب ال ــل الدائ ــراءة وذاك العم ــك الق تل

ــر كيمياءهــا، ويجعــل  للنصــوص، ويصــل إلــى عمــق الــروح فيهــا، فيغيِّ

مــرآة النفــس حساســة تجــاه الأمــر والنهــي. ومــن دون جــاء المــرآة لا 

يعطــي الكتــاب ثمــاره، ولا تحــدث الهدايــة، ولا يتغيــر الواقع. كمــا أن دقة 

المناهــج ودرجــة كفاءتهــا يظهــر فــي قلــة الخــاف حــول إجاباتهــا...ولا 

يوجــد علــم إلا ويعانــي مــن قصــور المنهــج بدرجــة مــا... ولكــن العلــوم 

ــى  ــش عل ــي تعي ــتمرار، والت ــور باس ــج تتط ــرف بقصــور المنه ــي تعت الت

وهــم الكمــال تتراجــع باســتمرار، لأن الزمــن يســتمر فــي تجديدهــا، ونفس 

ــارات.  ــات والحض ــى المجتمع ــرد وعل ــان كف ــى الإنس ــري عل ــال يج الح

إن هنــاك فارقــاً كبيــرا بيــن )إنســان أميــن( وإنســان )يتحلــى بفضيلــة 

ــة،  ــه الفاضل ــي كل أغراض ــوه النفس ــق نم ــتكمل وحق ــة(، الأول اس الأمان

والآخــر لــم تكتمــل فيــه تلــك الخصائــص، ولكــن تحققــت عنــده فضيلــة 

النمــو، التــي ســتؤهله للوصــول إلــى الكمــال البشــري المســتطاع.

وأختــم مقــالات المرايــا الذاتيــة، بمــا أرى أنــه يصقلهــا ويصفيهــا، ويجعلها 

أهــا للارتقــاء والنمــو، وأقصــد بذلــك العلــم كفضيلــة ومســؤولية، بمــا 

ــي  ــات المشــرقة الت ــة، واســتعير بعضــاً مــن الكلم ــة وأهمي ــه مــن مكان ل
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مــا تعبيــر عمــا أود الوصول  ــر أيَّ دبجهــا المفكــر أ.د/ فــؤاد البنــاء، فهــي تعبِّ

إليــه مــن خــال هــذه المرايــا، حيــث يقــول متحدثــاً عــن العلــم: »العلــم 

ث تقديــر العواقــب ومعرفــة المــآلات، إذ يضــيء للمــرء دربــه فيعــرف  يــورِّ

 ، ــرُّ ــى يفِ ــرُّ ومت ــى يكِ ــدري مت ــم ي ــإن العالِ ــذا ف ــه. وله ــن يضــع قدم أي

أيــن يُقْــدِم وأيــن يُحجِــم، حيــث يمتلــك بوصلــة تهديــه إلــى كل خيــر 

وتحــذره مــن كل شــر، وهــو لا يعــدل بالســامة شــيئًا.

العلــم يصنــع للفــرد المــرآة التــي يــرى بهــا جهلــه، والــدواء الــذي يقيــه 

ــاس،  ــره الن ــا، فيُكْبِ ــرًا متواضعً ــل صغي ــذات ليظ ــورم ال ــم وت ــن التضخ م

ــو  ــاة، وه ــير الحي ــاء وإكس ــم( زاد الحي ــه )أي العل ــد الله. إن ــم عن ويَعظُ

حصــن مــن الكبْــر وتريــاق الخــاص مــن العبوديــة لغيــر الله، وهــو الآلــة 

التــي تُــرِي صاحبهــا الأشــياء كمــا هــي دون تصغيــر أو تكبيــر ومــن غيــر 

ــة  ــى ســداد الرؤي ــؤدي إل ــه ي ــن، ولا شــك أن ذلــك كل ــل أو تهوي تهوي

ورشــد الفكــرة، وصــواب الموقــف والقــرار، ومــن هنــاك تتبــارك العبــادات 

المبنيــة علــى علــم، وترتقــي الــذات الســائرة علــى هــذا الطريــق. صفــوة 

القــول، فــإن العلــم يهيــئ صاحبــه للانكســار أمــام رب الســماوات، والشــموخ 

أمــام التحديــات، إنــه يهديــه إلــى »البِــر« ويُســلِمه إلى»التقــوى« حتــى لا 

يــراه الله حيــث نهــاه، ولا يفقــده حيــث أمــره«.
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««مرآة الفطرة... مركزية »الأصيل« في مواجهة »الدخيلمرآة الفطرة... مركزية »الأصيل« في مواجهة »الدخيل» » 

ــي  ــاً، وخلقتن ــيء جمي ــت كل ش ــذي خلق ــل ال ــت الجمي ــا رب... وأن ي

ــك  ــى فطرت ــي عل ــي، أبقن ــا خلقتن ــون كم ــي أن أك ــك، وأردت ل كذل

ــي. ــويهِ ذات ــن تش ــدًا ع بعي

يــا رب... وكل نَفَــسٍ يقربنــي إليــك، وكل صبــاحٍ أســتفتح فيــه باســمك، 

امنحنــي القــوة ألا تتعثــر خطــاي فــي مســيري إليــك، وألا أقــوى علــى 

ظلــم أحــد مــن خلقــك.

ــذه  ــغل ه ــي ألا تنش ــفتين، اهدن ــانًا وش ــن ولس ــي عيني ــا رب... منحتن ي

ــك.  ــرك عن ــوارح بغي الج

ــي  ــدر توكل ــا بق ــك، ويقينً ــي ل ــدر عبوديت ــة بق ــي حري ــا رب... أعطن ي

ــا. ــي وبينــك مســافة رجــاء وحــب... وقربه ــا بين ــل م عليــك، واجع

أ فــي زجاجة،  يترســخ فــي العقــول والقلــوب أن الحقيقــة أعظــم مــن أن تعبَّ

ــت  ــهود(، وليس ــاهد والش ــه الش ــي كتاب ــيف، ف ــد س ــر )د. ولي ــق تعبي وف

وجــودا مكتمــا ناجــزا، يمكــن أن تحتكــر امتلاكــه جهــة واحــدة بعينهــا، 

وأن الحكمــة تبقــى ضالــة متوزعــة فــي الإنســانية كلهــا، مــا مضــى مــن 

تاريخهــا ومــا هــو آت، ولســوف تنقضــي الحيــاة علــى الأرض وفــي النفــس 

ــك  ــا كان كذل ــاني. وم ــئلتها. وذاك شــرط وجــودي إنس ــن أس ــة م بقي

فــا ينبغــي لــه أن يتناقــض مــع الديــن الــذي يعتقــد المؤمــن أنــه خــرج 

مــن المشــكاة نفســها التــي خرجــت منهــا الفطــرة التــي فطــر الله النــاس 
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عليهــا!

ــغ  ــليمة لا زي ــغ، فالفطــرة الس ــوب زي ــي القل ــون ف ــس الأصــل أن يك ولي

فيهــا، لكــن الأهــواء هــي التــي تجعــل القلــوب تزيــغ، وقــد يكــون الإنســان 

عارفــاً لحكــم الله الصحيــح فــي أمــر مــا، لكــن هــوى الإنســان يغلــب فيميل 

ــعُ  ــد يُخضِ ــان ق ــب، فالإنس ــةُ القل ــل صَنع ــم الله. والمي ــن حك ــان ع الإنس

ــول الله : »لا  ــال رس ــك ق ــه، ولذل ــل قلب ــدم مي ــره ليخ ــه وفك منطق

يؤمــن أحدكــم حتــى يكــون هــواه تبعــاً لمــا جئــت بــه«. 

ــى  ــا طغ ــان مهم ــأن الإنس ــق ب ــانٌ عمي ــا إيم ــون عندن ــدَّ أن يك ــذا لا ب وله

وتجبــر وابتعــد عــن الله، فإنــه »يظــل قــادرا علــى تحســس الحــق ومعانــي 

ــي فطــره الله  ــه، الت ــي فطرت ــة ف ــرة الكامن ــع الخيِّ ــر، بســبب الدواف الخي

عليهــا، وهــي فطــرة قابلــة للاســتيقاظ مــن حــال الرقــود علــى صــوت خيِّر 

وكلمــة حلــوة، تنفتــح عليهــا الــروح فــي حــالات الهــدوء والتأمــل«. وفق 

تعبيــر )د. محمــد حســين فضــل الله، فــي كتابــه الحــوار فــي القــرآن(.

وفــي هــذا الإطــار يحدثنــا د. كمــال حبيــب فــي بحــث لــه عــن الراحــل 

ــال  ــا ق ــي المســيري( كم ــه )يعن ــه كان لدي د. عبدالوهــاب المســيري، أن

لحبيــب: »أرضيــة إيمانيــة يقــف عليهــا دون أن يــدري«، وهــذا مــا جعــل 

الباحــث بذهــب إلــى أن الفكــرة الإســامية لــم تمــت داخــل نفس المســيري 

ولكنهــا طُمــرت واختفــت تحــت مظاهــر »فاوســتية« ذات طابــع نرجســي 

ــو  ــه وه ــي روح ــر ف ــل وتؤث ــت تعم ــرة( ظل ــا )أي الفط ــرد، ولكنه متم
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ــكَ كَدْحًــا فَمُلَقِيــهِ[  ــكَ كَادِحٌ إلَِ رَبِّ ــا الِإنْسَــانُ إنَِّ َ يقــاوم حتــى آب إلــى ربــه، ]يَــا أَيُّ

ــا  ــن مجتمعاتن ــر م ــورة كثي ــي ص ــيري ه ــورة المس ــقاق:6{ ، وص }الانش

ــة،  ــري وراء الحداث ــان، والج ــي الإيم ــرد عل ــت التم ــي حاول ــا، الت ونخبن

ــا، إذا  ــا لربه ــن عودته ــد م ــة لا ب ــي النهاي ــا ف ــد أنه ــاوم، بي ــا تق ولكنه

رزقهــا الله التوفيــق، فوفقــاً لنظريــة المعرفــة الإســامية فــإن الإنســان هــو 

مــرآة لتجلــي صفــات الله وأســمائه، والمجتمــع هــو مــرآة لتجلــي صفــات 

الإنســان الربانــي فيــه.  

وقــد شــرح )ابــن عاشــور معنــى الفطــرة، فــي كتابــه مقاصــد الشــريعة( 

ــي كل  ــذي أوجــده الله ف ــة، أي النظــام ال ــه: الفطــرة هــي: »الخِلقَ بقول

ــان  ــه الإنس ــقَ ـ علي ــر ـ أي خُلِ ــا فط ــي م ــان ه ــرة الإنس ــوق، ففط مخل

ظاهــرا وباطنــا، أي جســدا وعقــا، فمَشــيُ الإنســان برجليــه فطرة جســدية، 

ومحاولــة أن يتنــاول الأشــياء برجليــه خــاف الفطرة، واســتنتاج المســببات 

مــن أســبابها والنتائــج مــن مقدماتهــا فطــرة عقليــة، أمــا اســتنتاج الشــيء 

مــن غيــر ســببه فإنــه خــاف الفطــرة العقليــة«. 

والفطــرة وفــق تعريــف )أ. د. أحمــد الدغشــي فــي كتابه الأســاس الفطري 

للتربيــة الإســامية(: »عبــارة عــن بصيــرة طبيعيــة، ثابتــة فــي جوهرهــا، 

يولــد المــرء مــزودا بهــا، لتنــزع بــه نحــو الخيــر، فــي صورتــه الكليــة 

ــة  ــة والعقلي ــا الروحي ــل جوانبه ــد الله عــز وجــل(، وتمث ــة )توحي المجمل

والنفســية نظامــا متكامــل الحلقــات«.  والفطــرة لا تتبــدل بصــورة كلِّيــة 



مرايا الذات ... بحث عن الحقيقة

62

يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ اللهِ الَّتـِـي فَطَــرَ  مصداقــا لقولــه تعالــى: ]فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

ــونَ[  ــاسِ لَ يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــمُ وَلَكِ ــنُ القَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ اللهِ ذَلِ لْ ــلَ لَِ ــا لَ تَبْدِي ــاسَ عَلَيْهَ النَّ

وم:30{ ، حيــث إن تبديــل الفطــرة محــال قطعــا، فــي حيــن أن التغييــر  }الــرُّ

ــل  ــغ درجــة التبدي ــن يبل ــه ل ــا موضــوع نســبي وهــو فــي كل أحوال فيه

الكامــل، ولذلــك وجدنــا أن الجاحــد بــالله تعالــى، لا يتــردد فــي شــعوره، 

أو لا شــعوره، مــن أن يعلــن فزعــه إلــى الله تعالــى، وأن يلــوذ بجنابــه، رغــم 

انقضــاء جُــلَّ عمــره أو كلــه فــي محاربــة عيــن الفكــرة«. 

ــران  ــن عم ــذي، ع ــام الترم ــذي أورده الإم ــث ال ــا الحدي ــل جميع ولنتأم

بــن حصيــن، قــال: قــال النبــي  لأبــي: )يــا حصيــن كــم تعبــد اليــوم 

إلهــاً؟( قــال أبــي: ســبعة: ســتة فــي الأرض، وواحــداً فــي الســماء. قــال: 

))فأيهــم تعــد لرغبتــك ورهبتــك؟( قــال: الــذي فــي الســماء. قــال: )يــا 

حصيــن! أمــا إنــك لــو أســلمت علمتــك كلمتيــن تنفعانــك( قــال: فلمّــا 

ــي  ــن وعدتن ــن اللتي ــي الكلمتي ــا رســول الله! علمن ــال: ي ــن ق أســلم حصي

ــي  ــي(. وف ــر نفس ــن ش ــي م ــدي، وأعذن ــي رش ــم ألهمن ــل الله ــال: )ق فق

هــذا الحديــث، ومــن خــال إجابــة حصيــن إشــارة ودلالــة علــى مركزيــة 

الفطــرة كأصــل ثابــت )الــذي فــي الســماء(، وهامشــية وســطحية الدخيــل 

علــى الفطــرة )ســتة فــي الأرض(، ولكــن عندمــا يُنفــض الغبــار، وتنقشــع 

الغيــوم، ولا يجــد الإنســان مفــراً، عندهــا لا يظهــر علــى المــرآة إلا نقــاء 

الفطــرة وصفاؤهــا )فأيهــم تعــدُّ لرغبتــك ورهبتــك؟(، فكانــت الإجابــة: 
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أنــه ليــس هنــاك غيــر خالــق الفطــرة التــي فطــر النــاس عليهــا، الــذي 

يُلهِــمُ للرشــاد، ويعيــن المــرء علــى شــر نفســه. 

ــن  ــئ م ــرة ناش ــات المعاص ــي المجتمع ــاع ف ــراب الأوض ــر اضط إن أكث

مصادمــة الفطــرة، فــي الســلوك الاجتماعــي للأفــراد والجماعــات، أو فــي 

التنظيمــات والتشــريعات. وإن مقتضــى الفطــرة الســليمة للخــروج مــن 

هــذا الاضطــراب هــو أن يســتعمل الإنســان عقلــه فــي كل مــا يعــرض لــه 

بِــع فيــه مــا يظهــر لــه بَعــدَ النظــر والبحــث أنــه الحــق،  فــي حياتــه، ويتَّ

الــذي فــي اتباعــه خيــرهُ ومنفعتــه العاجلــة والآجلــة وكمالــه الإنســاني.

ــا  ــیاء كم ــرى الأش ــو، وت ــا ه ــان كم ــرى الإنس ــة الإســامية ت والواقعي

ــن  ــان أو مكام ــي الإنس ــر ف ــن الش ــن مكام ــث ع ــو بالحدي ــا تغل ــي، ف ه

ــر  ــن الخی ــاة بمكام ــث الحی ــم لیبع ــن القيِّ ــد جــاء الدی ــه. وق ــر في الخي

ــم  ــى قلوبه ــا ران عل ــم وم ــة غرائزه ــي مواجه ــر ف ــي البش ــة ف القطري

ه فطرتهــم مــن انفــات لنــوازع الطغيــان والركــض وراء الهــوى  وشــوَّ

ــاء.  ــم والفحش والظل

والأصــل فــي النفــس الإنســانية أنهــا قابلــة للتعلــم؛ لأن العلــم والحكمــة 

كامنــان أصــا فــي نفــس الإنســان. »فهمــا مركــوزان فيهــا بالقــوة فــي 

أول الفطــرة، ولا بــد مــن ســعي فــي إبرازهمــا بالفعــل، كمــا لا بــد مــن 

ســعي فــي حفــر الآبــار لخــروج المــاء«. )أبــو حامــد الغزالــي، ميــزان 

العمــل(. 
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ــوم  ــاس الأق ــرفوا الأس ــى استش ــاً حت ــس طوي ــاء النف ــى علم ــد عان لق

ــه  ــح بالفطــرة، ويوجه لدراســة النفــس الإنســانية، وهــو أن الإنســان صال

ــرٌ فــي  حــب المعرفــة، ويتوجــه نحــو المعانــي. وأن الإنســان مخلــوقٌ خيِّ

ــي أصــل  ــه ف ــا فطــره الله علي ــو مم ــر ه ــن خي ــه م ــا في ــكل م ــه، ف أصل

خلقتــه، وكل مــا فيــه مــن شــر فأمــر عــارض اكتســبه ببعــده عــن تلــك 

الفطــرة. 

ــه  ــي أطروحت ــي ف ــد الدغش ــث )أ. د. أحم ــه الباح ــل إلي ــا توص ــو م وه

للماجســتير بعنــوان الأســاس الفطــري للتربيــة الإســامية( من أن الإنســان 

ــول بعــض  ــا تق ــداً كم ــد محاي ــه يول ــر، لا أن ــى الخي ــد مفطــوراً عل يول

النظريــات. أمــا عــن حريــة الإرادة فقــد توصّــل إلــى أن الإنســان مخلــوق 

ــز بــإرادة حــرة مســتقلة، وإن كانــت منفصلــة عــن كينونتــه أثنــاء  متميِّ

الانفطــار علــى الخيــر حيــن الــولادة، إذ لا تعمــل وظائفهــا إلا بعــد بلوغــه 

ــروح  ــب ال ــم جوان ــره. وتتس ــن مصي ــؤولا ع ــون مس ــن يك ــد، حي الرش

والعقــل والنفــس بالانتظــام والتكامــل، فمــع اختصــاص كل منهــا بجانــب 

مــن زاويتــه الفطريــة، إلا أنــه لا يعمــل إلا فــي إطــار بقيــة الجوانــب. وإن 

الاتجــاه القائــل بخيريــة الإنســان ابتــداءً أقــوى فــي دلالتــه مــن الاتجــاه 

الآخــر، وهــو القــول بحياديــة الفطــرة فضــاً عــن الاتجــاه القائــل بالشــر 

كأســاس فطــري، وعليــه وفــي ضــوء دراســة الباحــث المتعمقــة للنصــوص 

ــر للنفــس الإنســانية.  والترجيــح بينهــا، فقــد تبنّــي الباحــث الاتجــاه الخيِّ
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يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ اللهِ الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ  وفــي قولــه تبــارك وتعالــى:  ]فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

وم:30{  ــرُّ ــونَ[ }ال ــاسِ لَ يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــمُ وَلَكِ ــنُ القَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ اللهِ ذَلِ لْ ــلَ لَِ ــا لَ تَبْدِي عَلَيْهَ

إشــارة إلــى تأكيــد الإســام علــى ثبــات الفطــرة وخيريتهــا، ممــا يجعلهــا 

هــي الســابقة علــى الانتمــاءات الدينيــة والثقافيــة والحضاريــة، كما يشــير 

ــات والحضــارات  ــت الثقاف ــس(. فليس ــيخ إدري ــر ش ــك )أ. د جعف ــى ذل إل

هــي التــي تصنــع فطــرة الإنســان وتحــدد ســلوكه وطرائــق تفكيــره، كمــا 

تقــول بذلــك بعــض النظريــات الغربيــة، وإنمــا فطرتــه هــي المعيــار الذي 

يمكّنــه مــن الحكــم علــى تلــك الثقافــات والحضــارات، فمــا وافقهــا كان 

موافقــا للإنســان وســببا لســعادته، ومــا خالفهــا كان مــن أســباب شــقائه، 

ــر بيــن البقــاء عليــه أو الانفــكاك عنــه.  فهــو مخيَّ

ــى  ــدل عل ــى الفطــرة...( ي ــد عل ــود يول ــث الرســول : )كل مول وحدي

أن الإنســان وإن كان لا يولــد عالِمــا بشــيء، إلا أنــه لا يولــد بعقــل فــارغ، 

وإنمــا يولــد وفــي عقلــه بــذور علــم تنمــو بنمــوه، وتبلــغ كمالهــا بنضجه، 

لكــن هــذا العلــم المبــذور أصلــه فــي الإنســان يمكــن أن تعارضــه المؤثــرات 

الخارجيــة، وإن كانــت لا تملــك إزالتــه. 

ومعنــى الفطــرة أن الله صــاغ الإنســان وكونــه وركبــه بحيــث لا يصلــح 

لــه إلا الخيــر، وأن الله جعــل معرفــة ذلــك مركــوزة فــي نفــس الإنســان 

لا يحتــاج إلــى مــن يعلّمــه ذلــك مــن خارجــه، وإن كان العلــم الخارجــي 

يزيــده قــوة. ومعنــى الفطــرة بشــكل أدق، هــو اســتعداد للميــل إلــى الحــق، 
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وهــذا الاســتعداد يجعلــه يختــار الحــق، حيــن تتــرك لــه حريــة الاختيــار، 

ــان  ــا درج الإنس ــل إذن أن م ــويه. لنق ــتعداد تش ــذا الاس ــق ه ــى ألا يلح عل

عليــه وتعــوده يجــري عنــده بمثابــة الشــيء الطبيعــي، فــا شــيء ينتســب 

إلــى فطرتــه ســوى مــا تدعــوه إليــه طبيعتــه الخالصــة التــي لــم يمســها 

التغييــر. ومنــه كانــت العــادة أول أســباب العبوديــة المختــارة. وفــق تعبير 

المفكــر الســوري جــودت ســعيد. 

اهَا)7(  والحاســة الخلقيــة أمر فطــري جُبـِـلَ عليــه الانســان منــذ خُلـِـق، ]وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّ

ــر  ــر وللش ــي إدراك للخي ــي تعن ــا[ }الشــمس:7-8{ ، فه ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ مَهَ فَأَلَْ

وانفعــال أيضــا بالخيــر والشــر، ثــم نــزوع لفعــل الخيــر والشــر. وهــي 

)أي الفطــرة( نبتــة ضعيفــة بحاجــة للرعايــة لتنمــو وتســمو. »والجينــات 

فــي الإســام ليســت معبــأة بعقائــد، بــل معبــأة بالفطــرة«. كمــا يقــول د. 

المســيري. 

والفطــرة الإنســانية رغــم تبدلهــا بفعــل الاكتســاب الإنســاني، فــإن تبدلهــا 

أو تشــوهها، غيــر مانــع بصفــة مطلقــة أو حتميــة مؤكــدة، عــودة بروزهــا، 

ــة الفطــرة الإنســانية  ــر عــن الجوهــر الإنســاني المشــترك. »وطبيع لتعب

تتنازعهــا حــالات الســوية والانحــراف، الحالة الملائكيــة والحالة الشــيطانية، 

فكمــا لهــا فــي الحــق نصيــب، فهــي لا تســلم مــن اســتلاب الباطــل لهــا«. 

حســب وصــف المهنــدس أحمــد الأســودي.

ومــا تشــير إليــه تكملــة الحديــث الــذي ذكرنــاه ســابقاً: )... ولكــنْ أبــواه 
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يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه(، يعنــي أن البيئــة المحيطــة بالإنســان، 

ــمال،  ــن أو ذات الش ــا ذات اليمي ــب به ــكّلها، وتذه ــه وتش ــي فطرت ــل ف تعم

ــرَةَ اللهِ  ــا فطِْ ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ ــى: ]فَأَقِ ــه تعال ــع قول ــارض م ــك لا يتع وذل

يــنُ القَيِّــمُ وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ[  لْــقِ اللهِ ذَلـِـكَ الدِّ الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لَِ

وم:30{ ، فالمعنــى هنــا، أن الخلــق لا يتبــدل، فيخلقــوا على غيــر الفطرة،  }الــرُّ

ولــم يــرد بذلــك أن الفطــرة لا تتغيــر بعــد الخلــق، بــل إن نفــس الحديــث 

يبيــن أنهــا تتغيــر، ولهــذا شــبهها بالبهيمــة التــي تولــد جمعــاء ثــم تجــدع، 

ــة ولا مجدوعــة.   ولا تولــد قــط مخصيَّ

لــت عــن الحــق، أو ضلــت ســبيلها نحــو معرفة  والفطــرة إذا فســدت، أو تحوَّ

الخيــر، فــإن ذلــك يكــون لعــارضٍ طــارئ عليهــا مــن خــارج ذاتهــا كمــا 

أشــار النبــي  )فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه(، أو كمــا أخبر 

ســبحانه فــي الحديــث القدســي )فاجتالتهــم الشــياطين(، وهــذا يتمثــل فــي 

ــة أو الجهــل أو الهــوى، كمــا يؤكــد علــى ذلــك  عامــل الشــهوة والغفل

)د. محمــد الســيد الجلينــد(، فالغفلــة والشــهوة أصــل مــن أصــول الشــر 

فــي الإنســان، والهــوى لا يســتقل وحــده كدافــع علــى ارتــكاب الشــر بــل لا 

بــد معــه مــن عامــل آخــر كالجهــل. وإلا فصاحــب الهــوى إذا علــم قطعــا 

ــه نفســه بالطبــع اســتجابة  أن ذلــك يضــره ضــررا راجحــا انصرفــت عن

للفطــرة، لأن الله طبعــه علــى حبــه للنافــع، فــا يفعــل إنســان مــا يجــزم 

بأنــه ضــرر راجــح. وإذا فعلــه كان ذلــك لفســاد فطرتــه وجهلــه.
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وعندمــا يقــول علــي عــزت بيجوفيتــش، فــي كتابــه الإســام بيــن الشــرق 

ــف بتنميــة خصــال لا جــذور لهــا فــي طبيعــة  والغــرب، إن الإســام لا يتعسَّ

الإنســان، فإنــه يعنــي مــا يقــول. فالإســام لا يحــاول أن يجعــل منــا ملائكة، 

لأن هــذا مســتحيل، بــل يميــل ويســعى إلــى جعــل الإنســان إنســانًاً. ففــي 

ر الحيــاة، أو الصحة،  الإســام قــدْرٌ مــن الزهــد، ولكنه لم يحــاول بــه أن يدمِّ

أو الفكــر، أو حــب الاجتمــاع بالآخريــن، أو الرغبــة فــي الســعادة والمتعــة. 

هــذا القــدْر مــن الزهــد أُريــدَ بــه توازنًــا فــي غرائزنــا، أو توفيــرا لنــوع 

مــن التــوازن بيــن الجســم والــروح... بيــن الدوافــع الحيوانيــة والدوافــع 

الأخلاقيــة. وهكــذا ـ ومــن خــال العبــادات المفروضــة والمســنونة، 

والنشــاط والملاحظــة، والكــدح والتوســط ـ يواصــل الإســام عمــل الفطرة 

فــي تشــكيل الإنســان، فــا مــكان هنــا لمقاومــة هــذه الطبيعــة؛ التــي فطــر 

الله النفــوس عليهــا. 

ــن - كمــرآة مــن المرايــا الفطريــة -، مــن الأمــور التــي لا تحتــاج  ديُّ والتَّ

ة،  ــانيَّ ــزة إنس ــة، وغري ــة فِطري ــا قضي ه ــا؛ لأنَّ ته ــات صحَّ ــل لإثب ــى دلي إل

ــى  ة؛ فــإنَّ الله – ســبحانه وتعالــى - قــد فطــر الإنســان عل وحاجــة نفســيَّ

مَحبــة الخيــر، ومحبــة الحــق، وتحصيلهمــا، والســعي إليهمــا، والاطمئنــان 

ــة نجــد كل إنســان - بــل كل  لهمــا، ومــن منطــق هــذه الغريــزة الفطريَّ

ــه الحــق،  ــه خيــرًا لــه، ومــا يعتقــد أنَّ كائــن حــي - يســعى جاهــدًا لمــا يظنُّ

ــا  ــه كلٌّ منّ ويســعى فــي طلبهمــا، وقــد يُقاتــل دونهمــا، وهــذا أمــرٌ يُحِسُّ
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فــل  فــي داخلــه بحيــث لا يحتــاج إلــى برهنــة أو اســتدلال، فأنــت تــرى الطِّ

ــه، دون مُعلــم ولا مُرشــد؛ كمــا  حيــن يُولــد مدفوعًــا إلــى التقــام ثــدي أمِّ

ــا علــى ذلــك مــن قبــل، وليــس هــذا فــي طفــل الإنســان  بً لــو كان مدرَّ

ــك  ــتجابة لتل ــك اس ــا؛ وذل ــوان أيضً ــل الحي ــي طف ــده ف ــل نج ــط، ب فق

الغريــزة الفطريــة التــي فطــر الله عليهــا كلَّ كائــن حــي؛ محبــةً للخيــر، 

ــه الإنســان خيــرًا.   ومحبــةً للحــق، وتحقيقًــا لمــا يظنُّ

ــارض  ــر مع ــا، وكل أم ــانيَّة ويعارضه ــرة الإنس ــض الفط ــاد يُناق والإلح

للفطــرة؛ فإنــه مرفــوض فــي منطــق العقــل وتحكيــم الواقــع، ومــن هنــا 

ــا للقلــب. حيــث إن حاجــة النَّفــس  ــا للنُّفــوس واطمئنانً كان التَّديــن أمانً

عــام، وكمــا إنَّ المعــدة لا ترفــض  إلــى التَّديــن كحاجــة الجســم إلــى الطَّ

الطعــام إلاَّ لمــرضٍ طــرأ عليهــا، فكذلــك النُّفــوس لا ترفــضُ التديــن إلاَّ 

لعِلَّــة عارضــة وشــبهة طارئــة، وإذا زالَ المــرض عــادت النَّفــس إلــى حالتهــا 

حــة، فتقبــل التَّديــن الــذي هــو مُقتَضَــى فطرتهــا. وليــس ذلــك  مــن الصِّ

ــه،  ــارض علي ــاد ع ة، والإلح ــانيَّ ــس الإنس ــي النَّف ــل ف ــن أصي إلاَّ لأنَّ التَّدي

ــة وشــبهة عارضــة،  ــة مرضيَّ ــة؛ لعِلَّ ــة طارئ التَّديــن فطــرة والإلحــادُ حال

حســب تأكيــد الدكتــور محمــد الســيد الجلينــد فــي أكثــر مــن كتــاب 

لــه. 

ــن  ــن، فالدي ــة والدي ــي التصــور الإســامي بالوحداني ــرن ف ــرة تقت والفط

فطــرة والشــهادة الأولــى التــي أخذهــا الله مــن ذريــة بنــي آدم مغروســة 
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فيهــا، لكــن الوعــي بهــا يتأثــر بالبيئــة والتنشــئة والمجتمــع، وهنــا تصبــح 

ــد  ــس عن ــى للنف ــراءة الأول ــة للب ــامي قرين ــور الإس ــي التص ــرة ف الفط

ــيحي  ــاب المس ــي الخط ــى ف ــة الأول ــرة الخطيئ ــل فك ــي مقاب ــاد، ف المي

تاريخيــا مــن جهــة، وقرينــة توحيــد الله أصــل فــي فطــرة الإنســان بشــهادة 

تَهُــمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ التوحيــد التــي كانــت فــي الأزل، ]وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ

ــا عَــنْ  ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ القِيَامَ ــوا يَ ــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ ــوا بَ كُــمْ قَالُ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ

ــراف:172{ .  ــنَ[ }الأع ــذَا غَافلِِ هَ

وحقيقــة الديــن مغروســة فــي طبائــع الفطــرة الإنســانية، حســب تأكيــد 

ــه  ــؤول إلي ــذي ت ــى ال ــى الأعل ــة إل ــا إن الحاج ــى منجــود، كم د. مصطف

المرجعيــة النهائيــة فــي تفســير حقائــق الوجــود، وتدبيــر أمــور العيــش 

ــة، وتحقيــق الخيــر، تســوق الإنســان  والأرزاق، وكفالــة الأمــن والطمأنين

غالبــا إلــى البحــث عــن هــذا الأعلــى، واتخــاذه مــاذا وملجــأ فــي الحيــاة. 

فالفطــرة تســوق الإنســان إلــى الارتبــاط بديــن ســماوي ـ أو غيــر ســماوي 

ـ تكمّلهــا فطــرة أخــرى تحــدّث عنهــا المفكــرون السياســيون منــذ القِــدم 

وهــي فطــرة الحاجــة إلــى الاجتمــاع الإنســاني، والتــي بموجبهــا نُقــل عــن 

الكثيــر منهــم قولهــم: إن الإنســان مخلــوق اجتماعــي ـ أو مدنــي بطبعــه 

ـ فــا يســتطيع أن يعيــش بمفــرده إلا إذا كان فــوق البشــر )أي إلهــا(، أو 

كان دونهــم )أي حيوانــا(.

ــث، أن  ــث، كل العب ــن العب ــور يوســف القرضــاوي: »وإن م ــول الدكت يق
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ــم  ــيء وجعله ــي كل ش ــد ف ــب واح ــي قال ــم ف ــاس كله ــبّ الن ــراد ص يُ

ــه  ــن؛ لأن ــر ممك ــذا غي ــم، فه ــاف بينه ــو كل اخت ــررة، ومح ــخًا مك نس

مخالــف لفطــرة الله التــي فطــر الله عليهــا النــاس، وغيــر نافــع لــو أمكــن؛ 

لأنــه لا نفــع فــي مخالفــة الفطــرة، بــل مــن خالــف الفطــرة عاقبتــه عقابًــا 

معجــا. ثــم إن هــذا الاختــاف إنمــا هــو اختــاف تنــوع لا اختــاف تضــاد، 

والتنــوع دائمًــا مصــدر إثــراء وخصوبــة.

إن اتســاع نطــاق البحــوث حــول الديــن وقضايــاه المختلفــة وتأثيــره فــي 

حيــاة البشــر يؤكــد أن التديــن فطــرة أساســية. وأن الديــن أمــر إلهــي، 

ــط  ــه ...( والتوس ــه أو ينصران ــواه يهودان ــرية )فأب ــرة بش ــن فط والتدي

منهــج إســامي لا إفــراط ولا تفريــط. وأن للفطــرة طريقــة خفيــة فــي 

ــه،  ــتعانة ب ــه، والاس ــال ب ــوده، والاتص ــان بوج ــود الله، والإيم إدراك وج

ــن زاده.  ــزود م والت

والنفــوس المنحرفــة تَنْفُــرُ مــن قيــود الديــن الســماوي والتزاماتــه كمــا 

يشــير إلــى ذلــك الأســتاذ محمــد قطــب، لا لأن الديــن ليــس فطــرة، أو 

ــا  ــوس تجعله ــذه النف ــات ه ــن لأن انحراف ــرة، ولك ــس فط ــزام لي أن الالت

ــدال والاســتواء والاســتقامة الموجــودة  ــك تحــس أن الاعت معوجــة، فلذل

ــتواء.  ــى الاس ــر عل ــذي لا يصب ــا ال ــق كيانه ــا وتره ــن تضغطه ــي الدي ف

فالفطــرة كالإنــاء الــذي يوضــع فيــه المــاء، إذا ثُقِــب أو صُــدِع أو بُســط، 

ــرة  ــع الفط ــي م ــي الربان ــال الوح ــذا ح ــاء، وهك ــه الم ــتقر في ــن يس ل
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ــرة.   المتغي

والتشــريع الإســامي لا يأمــر بفضيلــة إلا وواقــع الفطــرة الســليمة يرضاها 

ويحبهــا ويحــب مــن يتصــف بهــا، ولا ينهــى عــن رذيلــة إلا وواقــع الفطــرة 

ــن  ــذا م ــا، وه ــرء أن يتصــف به ــف الم ــا، ويأن ــا ويكرهه ــليمة يبغضه الس

دلائــل تيســير الله للإنســان لكــي يســير فــي طريــق الفضيلــة التــي تتوافــق 

مــع فطرتــه، والعــدول عــن طريــق الرذيلــة التــي تتناقــض مــع فطرتــه.

ــى  ــذي أشــار إل ــي  ال ــث النب ــم حدي ــن أن يفه ــذا الســياق يمك ــي ه وف

جانــب النفــس وعلاقتهــا بالفطــرة حيــن قــال: )اســتفت نفســك، البــر مــا 

اطمأنــت إليــه النفــس، والإثــم مــا حــاك فــي القلــب وتــردد في الصــدر وإن 

أفتــاك النــاس(. فالحديــث يحمــل إشــارة إلــى مقــدرة الأســاس الفطــري 

فــي جانــب النفــس علــى التفاعــل مــع الخيــر إيجابــا، ومــع الشــر نفــورا 

ومقاومــة، حســب وصــف أ. د. أحمــد الدغشــي

والإنســان مفطــور علــى إشــباع رغبــات النفــس وشــهواتها ولذاتهــا، فللنفس 

حــق فطــري أن تســتمتع، فليســت أصول رغبــات النفــس شــيطانية، وجميعها 

ة للإنســان، ومنــع النفــس مــن حقهــا فــي المتعــة والشــهوة  ليســت عــدوَّ

ــى الإنســان، والخــروج  ــة لهــا، وربمــا يدفعهــا ذلــك إلــى التمــرد عل أذيَّ

عــن قيــده، وكــم مــن أنــاس حَرَمُــوا النفــس حقهــا الفطــري، فــكان ذلــك 

وبــالا عليهــا ابتــداء، وعلــى الإنســان انتهــاء.

والحرمــان مــن شــيء فطــري يحمــل الإنســان علــى البحــث عــن نظيــره، 
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كمــا يقــول د. ســلمان العــودة، ولــذا يلجــأ إنســان المجتمعــات الاســتبدادية 

ــررة  ــل مك ــي تفاصي ــم ف ــس، أو الاســتطراد الدائ ــث عــن الجن ــى الحدي إل

فــي الحيــاة، أو الجــدل حــول قضايــا علميــة معــادة ومتكــررة، تعويضًــا لا 

شــعوريًا عــن المفقــود وتفعيــاً لغريــزة تقديــر الــذات، وهــذا ليــس بخــافٍ 

علــى مــن يطالــع أحــوال عالمنــا العربــي والإســامي.

ــل الفطــرة  ــوا بتكمي ــا بُعث ــي وســامه عليهم-إنم ــوات رب ــاء -صل إن الأنبي

ــا  ــي  : )إنم ــث النب ــا فــي حدي ــا وتغييرهــا، كم ــا، لا بتبديله وتقريره

بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق(. والشــريعة إنمــا جــاءت بتعاليمهــا لتوجــه 

الإنســان فــي مقتضيــات الفطــرة والغريــزة إلــى الحــدّ الأوســط. فهــي لــم 

تنــزل لانتــزاع غريــزة حــب المــال، وإنمــا نزلــت بتعديلهــا علــى الوجــه 

الــذي )لا جشــع فيــه ولا إســراف ولا تقتيــر(. وهــي لــم تنــزل كذلــك 

ــذي )لا  ــى الوجــه ال ــا عل ــت بتعديله ــزة الحــزن، وإنمــا نزل ــزاع غري لانت

هلــع فيــه ولا جــزع ولا يــأس مــن رحمــة الله(. كمــا لــم تنــزل لانتــزاع 

ــت  ــا نزل ــتلَذّة، وإنم ــموعات المُس ــة والمس ــر الطيب ــب المناظ ــزة ح غري

بتهذيبهــا وتعديلهــا علــى وجــه الــذي )لا ضــرر فيــه ولا شــرّ(. »وهكــذا 

ــدال والقصــد  ــز موقــف الاعت ــى ســائر الغرائ تقــف الشــريعة بالنســبة إل

والتنظيــم وكبــح الجمــاح عــن الحــدّ الــذي قــد يُنســي الإنســان واجباته، أو 

يفســد عليــه أخلاقــه، أو يحــول بينــه وبيــن أعمــال أخــرى ألــزم وأوجــب. 

وقفــت هذه الشــريعة موقــف الاعتــدال والتنظيــم، لا الإفــراط ولا التفريط، 
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ولا الإماتــة ولا الانتــزاع. فمــا أعظمهــا وأكرمهــا مــن شــريعة«. د. يحيــى 

رضــا جــاد .

ــب مــن حــال إلــى حــال،  والنفــس بطبعهــا حيــة كثيــرة التحــول والتقلُّ

كمــا يصفهــا د. محمــد الســيد الجلينــد، لأن الآدمــي كمــا أخبــر الرســول 

 )حــارس همــام( أي كثيــر الهــم وجــاء فــي الحديــث )أن القلــب أشــد 
ــس،  ــوازم النف ــن ل ــب م ــا(، فالتقل ــتجمعت غليان ــدر إذا اس ــن الق ــا م تقلب

كمــا أن الحركــة مــن لوازمهــا كذلــك، فكــون النفــس نفســا هــو معنــى 

كونهــا مُرِيــدة متحركــة، لأن ذلــك مــن مقتضــى كونهــا حيــة الحيــاة 

ــع  ــب الناف ــن جل ــه م ــرت علي ــا فُطِ ــو م ــم تتحــرك نح ــة، وإذا ل الطبيعي

ومحبــة الخيــر، تحركــت لتحصيــل ضــده، وهــو حصــول الضــرر والشــر. 

ــر أن ســبب ذلــك هــو  ــا، غي ــر مــن خــارج ذاته ــون إلا لمؤث وهــذا لا يك

غفلتهــا عــن موجــب فطرتهــا، لأن ســعادتها فــي أن تحيــا الحيــاة النافعــة 

الكاملــة، التــي مقصودهــا تحصيــل مــا ينفــع الحــي ويســتلذ بــه.

والواقــع أن النفــس الإنســانية فــي ظــل التديــن المعلــول تعجــز عــن القيام 

بوظيفتهــا فــي الحيــاة، بينمــا تســتطيع القيــام بهــذه الوظيفــة نفــس ليــس 

لهــا مــن التديــن إلا مــا جُبِلــت عليــه مــن طبــاع وأفــكار. أي أن »التديــن 

الفاســد عطّــل أجهزتهــا الفطريــة. أمــا الإلحــاد فقــد أبقــى هــذه الأجهــزة 

ــر«.  ــاً آخ ــا حين ــأت غايته ــاً، وأخط ــا حين ــت حركته ــرك، وإن طاش تتح

حســب وصــف الشــيخ محمــد الغزالــي.
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وإذا أراد الإنســان الانســجام مــع الكــون، فليــس بحاجــة إلا إلــى الانضبــاط 

ــبحانه  ــتودعها الله س ــي اس ــك الت ــرة(، تل ــون الفط ــه )قان ــون نفس بالقان

وتعالــى فيــه مــن خــال الانضبــاط بقانــون الله ســبحانه وتعالى المســطور. 

وبهــذا تكــون الصــورة متكاملــة متناغمــة يتوافــق فيهــا مســتودع الفطــرة 

مــع الكــون المنظــور والكتــاب المســطور، ذلــك أنهــا تصــدر عــن قــرار 

ــق فــي العمــل بالقانــون المســطور نأتي  واحــد وقانــون واحــد؛ فعندمــا نُوفَّ

الكــون المنظــور بمــا أمــر خالقــه أن نأتيــه بــه.

ولا شــك أن شــعور الإنســان بالانتمــاء إلــى قوميــة معيّنــة شــعور طبيعــي 

فطــري وهــو فــي الإنســان كشــعور الارتباط فــي الحيــوان )بالقطيــع( من 

جنســه، ولكــن هــذا الشــعور فــي الإنســان يرتقــي ويتهــذّب كلمــا تقــدم 

الإنســان، فتتســع دائرتــه ويصبــح إنســانيا، ويســمو هدفــه فيصبــح أخلاقيــا 

مثاليــا، وللأديــان وتعاليمهــا الإلهيــة أثــر كبيــر فــي ترقيــة هــذا الشــعور، 

الــذي نقــل البشــر مــن عصبيــات القطيــع إلــى الشــعور الإنســاني، وإلــى 

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائلَِ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ التعــارف والتعاون،]يَــا أَيُّ

لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهَ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ[ }الحجــرات:13{، ]وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ 

قُــوا اللهَ إنَِّ اللهَ شَــدِيدُ العِقَــابِ[ }المائــدة:2{  الــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَــىَ الِإثْــمِ وَالعُــدْوَانِ وَاتَّ

ــم  ــن القي ــف اب ــد وص ــان فق ــي الإنس ــا ف ــرا مغروس ــرة أم ــون الفط ولك

الإنســان فــي تفســيره فقــال: »قلبــه مضــيء يــكاد يعــرف الحــق بفطرتــه 

ــادة الوحــي فباشــرت  ــه، فجــاءت م ــن نفس ــه م ــادة ل ــن لا م ــه، ولك وعقل
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قلبــه وخالطــت بشاشــته، فــازداد نــورا بالوحــي علــى نــوره الــذي فطــره 

الله تعالــى عليــه، فاجتمــع لــه نــور الوحــي إلــى نــور الفطــرة، نــور علــى 

ــن  ــم يســمع م ــرا، ث ــه أث ــم يســمع في ــكاد ينطــق بالحــق وإن ل ــور، في ن

الوحــي مــا يطابــق مــا شــهدت بــه فطرتــه«.

ــر الله  ــي فط ــليمة الت ــرة الس ــو إلا الفط ــا ه ــه م ــي محصلت ــام ف والإس

ــلَ  ــا لَ تَبْدِي ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ ــرَةَ اللهِ الَّتِ ــا فطِْ ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ ــا خلقه،]فَأَقِ عليه

وم:30{  ، ولا ســيما إذا  يــنُ القَيِّــمُ وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ[ }الــرُّ لْــقِ اللهِ ذَلـِـكَ الدِّ لَِ

ــح مــع الوحــي  كان لهــذا الإنســان عقــا ســويا يتفاعــل التفاعــل الصحي

ــروا  ــه الأفــذاذ ممــن خب ــادى ب ــى هــو مــا فهمــه ون الإلهــي، وهــذا المعن

لــة فــي ذات  روح الإســام، وســبروا أغــواره الداعيــة إلــى الفطــرة المتأصِّ

ــور الوحــي. ــان، والمســتضيئة بن الإنس

ــة  ــوط المتقابل ب الخط ــذَّ ــن تُه ــوازن إلا حي ــتقيم ولا تت ــرة لا تس والفط

ــير  ــا يش ــليم، كم ــح الس ــذاء الصال ــذّى بالغ ــت، وتغ ــي ذات الوق ــا ف كله

إلــى ذلــك الأســتاذ/ محمــد قطــب، عندئــذ يتــوازن فــي الفطــرة عنصــر 

ــع  ــل( م ــر )العق ــوازن عنص ــا يت ــروح(، وفيه ــر )ال ــع عنص ــادة( م )الم

ــع  ــردي( م ــد الف ــوازن )البع ــا يت ــف(، وفيه ــيس والعواط ــر )الأحاس عنص

)البعــد الجماعــي( فــي ذات النفــس، وهكــذا فــإن هــذه الفطــرة قائمــة علــى 

ــا الِإنْسَــانَ  ــرة مــن المتقابــات، ]لَقَــدْ خَلَقْنَ ــات كثي ــن مكون ــق بي ــوازن دقي ت

فِ أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ[ }التِّــن:4{ ، فحســن التقويــم إنمــا يظهــر أكثــر مــا يظهــر 
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ــة  ن ــات المكوِّ ــه الإنســان مــن القــوى والمركب ــق علي ــوازن مــا خل فــي ت

لفطرتــه، وليــس لذلــك التــوازن نظيــر فــي ســائر المخلوقــات الإلهيــة 

الأخــرى.

ــق  ــليمة، وف ــرة الس ــه الفط ــا تقتضي ــران إلا بم ــرع لا يأم ــل والش والعق

تأكيــد د. محمــد الســيد الجلينــد، وإن الرســل إنمــا بعثــوا لتكميــل هــذه 

ــز  ــى التميي ــوزة عل ــرة مرك ــن الفط ــم تك ــو ل ــا، ول ــرة وتقويته الفط

بيــن الحســن والقبيــح لمــا قبلــت الأمــم دعــوة الرســل إلــى ذلــك، ومــا 

اســتجابت لهــا، لأن أوامــر الشــرع ونواهيــه إنمــا جــاءت لتأكيد مــا فطرت 

عليــه النفــوس، فتأمــر بمــا ينفــع الإنســان دينــا ودنيــا، وتنهــى عمــا يفســد 

حالــه دينــا ودنيــا، ولا صــاح للخلــق إلا بذلــك. وهــذا مفطــور وثابــت 

فيهــم ســواء بعثــت إليهــم الرســل أم لا. وعلمهــم بالنافــع والضــار يكــون 

بحســب عقولهــم وتصورهــم لذلــك ومعرفتهــم بــه، ولهــذا بعثــت الرســل 

بتحصيــل المصالــح وتكثيرهــا، ودرء المفاســد وتقليلهــا.

ــد بالفطــرة، علــى نحــو إجمالــي كلــي، ومــن ثــم  والإنســان مخلــوق موحِّ

ــة فــي أصلهــا وجوهرهــا،  ــة. والفطــرة الإنســانية ثابت ــر بالجِبلَّ فهــو خيِّ

ــو  ــل النم ــر مراح ــئة، وعب ــاء التنش ــا أثن ــض حالاته ــي بع ــرة ف متغي

المختلفــة، زيــادة فــي النمــاء الإيجابــي، أو تعرضــا لحــالات مــن التداعــي 

الســلبي، لكــن هــذا الأخيــر )أي التداعــي الســلبي( لا يقــوى علــى تبديــل 

ــت ذلــك دراســة أ. د. أحمــد الدغشــي. فطــرة الإنســان، كمــا أثبت
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ــن  ــق، ولك ــام التواف ــع الفطــرة تم ــق م ــن الإســام متواف ــح أن دي وصحي

ســياق مــا نطرحــه يثبــت أن للإنســان نزعــة داخليــة ذاتيــة نحــو الديــن 

والتديــن، ولا تشــترط أن يكــون ذلــك الديــن هــو الإســام، بــل قــد يُشــبع 

الإنســان ظمــأ تلــك النزعــة بتشــبّثه بــأي ديــن، أيــا مــا كان مصــدر هــذا 

الديــن، وطريقــة تفكيــر وســلوك ملتزميــه. ولكــن هنــاك فــارقٌ كبيــر 

جــدا، بيــن أن يكــون الإنســان معتنقــا لعقيــدة تؤيــده فيمــا يبتغيــه بفطرته، 

وبيــن عقيــدة تشــده فــي ناحيــة، وتشــده الفطــرة فــي ناحيــة أخــرى. 

ــا، وأوامــر الله هــي  ــاس عليه ــق الله الن ــي خل ــن الفطــرة الت والإســام دي

أوامــر الفطــرة التــي جُبِــلَ النــاس عليهــا، فــإذا نــازع هــوى الإنســان أمــر 

الله فليــس ذلــك مــن اســتواء الطبــع، وإنمــا مــن مخالفــة الهــوى لداعــي 

ــا إن وجــدت دلــت  الفطــرة، وقــد تكســب هــذه المنازعــة حســنات، ولكنه

علــى أن الإيمــان فــي حاجــة إلــى تهذيــب وإنمــاء وتكميــل بتصحيــح هــوى 

الإنســان، وتوجيهــه لمتابعــة أمــر الله الــذي هــو نــداء الفطــرة.

وقــد شــبِّه ابــن القيــم ضبــط الدوافــع الفطريــة بالنهــر الــذي يهــدد حيــاة 

ــدرء خطــره،  ــه ل ــا يجــب عمل ــا حــول م ــف أهله ــة مجــاورة، ويختل قري

وينقســمون إلــى أربــع فئــات مختلفــة هــي: الفئــة الأولــى: تــرى تــرك 

ــه، وهــذه الفئــة ســوف يجرفهــا النهــر عاجــاً  النهــر علــى مــا هــو علي

ــة  ــع الفطري ــمح للدواف ــن يس ــال م ــا كح ــة حاله ــذه الفئ ــاً، وه أو آج

بالتعبيــر عــن نفســها بغيــر ضابــط ولا تهذيــب.
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وتــرى الفئــة الثانيــة أن درء الخطــر يكــون عــن طريــق ســد منابــع النهــر 

تمامــا، وهــؤلاء حالهــم كحــال مــن يكبــت الدوافــع الفطريــة التــي هــي 

ــى  ــاء عل ــي القض ــا لا يعن ــه، وكبته ــان وفطرت ــق الإنس ــي خل ــزة ف غري

ــا  ــإذا م ــباع، ف ــور والإش ــرص للظه ــن الف ــل تتحي ــك تظ ــا، ولذل وجوده

قاومهــا الإنســان طويــاً فإنهــا قــد تــورِث الأمــراض النفســية أو الجســمية 

ــة. أو العقلي

وتعتقــد الفئــة الثالثــة أن درء الخطــر يكــون عــن طريــق بنــاء ســد فــي 

مجــرى النهــر لحجــز الميــاه فتــرة مــن الزمــن، وهــؤلاء يؤجلــون الغــرق 

بعــض الوقــت، وقــد ينهــار الســد ويصبــح الانهيــار محققــا.

والفئــة الرابعــة تــرى درء الخطــر عــن طريــق تحويــل مجــرى النهــر إلــى 

مــكان آخــر صالــح للزراعــة، وهــذا هــو الاقتــراح الــذي يُنجِــي القريــة من 

الغــرق، فقــد حولــوا الميــاه )أو الدوافــع الفطريــة( عــن طريــق الضبــط 

ــرة.  إلــى قــوة مثمــرة خيِّ

وهكــذا، نــرى أن هنــاك فرقــاً جوهريــاً بيــن الكبــت الــذي يمنــع الدوافــع 

الفطريــة مــن التعبيــر عــن نفســها ممــا يــؤدي إلــى الأمــراض النفســية، 

وبيــن الضبــط الــذي يوجــه الدوافــع إلــى التعبيــر عــن نفســها بطريقــة 

فيهــا خيــر الإنســان والنــاس جميعــا.

ــا،  ــور الدني ــي أم ــل ف ــكار والتفاع ــاس مجــالات الابت والإســام أفســح للن

ــاً  ــس دين ــم النفســية، فالإســام لي ــاة لغرائزهــم واســتجابة لدوافعه مراع
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يكبــت الغرائــز، ويكبــح جمــاح الدوافــع، وإنمــا هــو ديــن يقــرُّ دافــع حــب 

الاســتطلاع، والاســتفادة مــن )الغيــر(، وجميــع الغرائــز والدوافع البشــرية، 

مــا لــم يكــن فــي ذلــك مخالفــة للشــرع الحنيــف.

ــادة ترســم الفطــرة  ــي فطــرة الإنســان. والع ــود أســاس ف ــة للتع والقابلي

وتحــدد مســاراتها. فســلوك الثعلــب الماكــر ليــس عــادة ولكنــه )طبيعــة(، 

ــس  ــل أحــد الجنســين للآخــر لي ــار. ومي ــي الن ــة الإحــراق ف ــل طبيع مث

عــادة ولكنــه )فطــرة( أو )غريــزة(. والموضــة الشــائعة فــي لبــاس الفتــاة 

ليســت عــادة بــل )تقليــدا(.

ــة  ــرة ثقافي ــة ظاه ــة النهائي ــي المحصل ــاب ف ــو والإره ــف والغل والعن

ســـلوكية، وليــس فطــرة فــي الإنســان، وهذه الظاهرة تســـكن فــي الأعماق، 

ل ذاكرتنــا وصنــع مخيلتنــا،  وتأتــي ثمــرة لمــا تعلمنــاه ورأينــاه، ممــا شــكَّ

حيــث الثقافــة هــي فــي التعريــف النهائــي، مــا يبقــى فــي عقلنــا الباطــن 

مــن الدوافــع والمحــركات للســلوك وآليــة التعامــل مــع المواقــف، بعــد 

أن ننســى مــا تعلمنــا. 

ومــا يتميــز بــه المســلم فــي ظــل منهجــه، أن فطرتــه لا تتــرك وشــأنها، 

بــل تحــاط بمجموعــة مــن المؤيــدات التــي تحفــظ لهــا اتجاههــا الســوي، 

وترفــده بروافــد صافيــة قويــة، تضيــف إلــى نــزوع الفطــرة نزوعــا آخــر 

إراديــا فكريــا. وبهــذا يلتقــي الفكــر والإرادة مــع الفطــرة، فيكــون ذلــك 

بالنســبة للفطــرة نــورا علــى نــور.
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ومهمــة التربيــة كمــا يقــول الأســتاذ محمــد قطــب، »هــي إقامــة الحواجز 

ــا، ولكــن لرفــع مســتواها،  ــا مــن منبعه ــة، لا لكبته أمــام الدوافــع الفطري

ــالات  ــة المج ــم مختلف ــى قي ــاج، أي إل ــل وإنت ــى عم ــا إل ــل طاقته وتحوي

والدرجــات«.

والنفــس الإنســانية تنطــوي علــى تــوقٍ فطــري إلــى كائــن عظيــم تنســب 

إليــه صفــات الكمــال، وتنشــد عنــده الحمايــة والأمــن والطمأنينــة، وهــذا 

شــعور يجــده كل إنســان فــي نفســه فــي لحظــات الضعــف والفــزع، وعنــد 

ــن  ــعة، وزم ــات الس ــي أوق ــرور ف ــه الغ ــطَّ ب ــا ش ــاك، مهم ــارف اله مش

الهــدوء. 

ــى  ــم إل ــل ميله ــه، مث ــق ويحبون ــى الح ــم إل ــون بفطرته ــاس يميل والن

العــدل والصــدق والعلــم والكــرم إلــى آخــر مــا يســميه الله معروفــاً. كمــا 

ــذب  ــم والك ــن الظل ــم م ــل نفوره ــه، مث ــل ويكرهون ــن الباط ــرون م ينف

والجهــل والبخــل، إلــى آخــر مــا يســميه الله منكــراً، وإن حــب المعــروف 

وتعظيمــه، وحــب أهلــه مطبــوع فــي فطــر النــاس، وقــد يعجــز الإنســان 

ــه. ــرّ بفضــل مــن يفعل ــه يُق عــن فعــل المعــروف أو لا يســتطيعه، إلا أن

ــا  ــة مقصــد شــرعي، كم ــب الفطري ــة المطال ــي تلبي ــوازن ف ــا أن الت كم

يؤكــد علــى ذلــك الدكتــور عبــد المجيــد النجــار، ينــدرج ضمــن مقصــد 

ــر،  ــل والتغيي ــن التبدي ــرة م ــظ الفط ــا تحف ــها، فكم ــرة نفس ــظ الفط حف

ــا  ــة مطالبه ــظ بتلبي ــا، وتحف ــي ذات مكوناته ــل ف ــن المي ــظ أيضــا م تحف
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ولكــن بتــوازن فــي تلــك التلبيــة، فــا يعــود الإغــراق فــي بعضهــا بالكبــت 

والإرهــاق علــى بعــض آخــر، وكل ذلــك ينــدرج ضمــن مقصــد أعلــى هــو 

حفــظ إنســانية الإنســان.

والأحــكام الشــرعية علــى تعددهــا واختــاف مناحيهــا تلتقــي كلهــا عنــد 

حكــم المنــع مــن الاعتــداء علــى الفطــرة الإنســانية جســما وروحــا، وذلــك 

بالســعي فــي تغييرهــا إما بالإزالــة، أو بالاســتبدال، أو بالتشــويه، أو بالطمس 

والتغييــب، حيــث إن تغييــر الفطــرة الإنســانية أمــرٌ صعــب للغايــة، وهــو 

ــي،  ــى أن حفــظ الفطــرة مقصــد شــرعي كل ــا عل ــا قاطع ــوم دلي ــا يق م

ــى وهــو حفــظ إنســانية الإنســان، إذ الفطــرة  ــى المقصــد الأعل ــي إل ينته

إحــدى المكونــات الأساســية لتلــك الإنســانية.

ــغ غاياتهــا فــي  ــا، لــن تبل ــادئ والقيــم والمثــل العلي وبالمقابــل فــإن المب

لــت عنــده مــن  حيــاة الإنســان إلا إذا غاصــت فــي نفســه إلــى عمقهــا، وتحوَّ

حالــة الوعــي بهــا إلــى حالــة اللاوعــي، بحيــث تفعــل فعلهــا فيــه وكأنهــا 

ــان  ــك الإنس ــل ذل ــمع مث ــذ لا تس ــه، وعندئ ــن فطرت ــزأ م ــزء لا يتج ج

يقولهــا ألفاظــا، ولكنــك تــراه فــي أوجــه نشــاطه يحياهــا ســلوكا. »ودين 

ــف والمــراء  ــع والتكلُّ ــى التصنُّ ــا عل ــاد تحي ــه فــي ب الفطــرة لا وجــود ل

والكــذب«. كمــا يقــول الشــيخ محمــد الغزالــي.

وقــد تــم التأكيــد - فيمــا ســبق مــن أجــزاء هــذه المرايــا - علــى أن مفهوم 

الفطــرة الإســامي وإن كان الإنســان يولــد علــى الفطــرة الإنســانية، بــكل 
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مــا فيهــا مــن خيــر وشــر، وأن أبويــه يهودانــه أو ينصرانــه، أو يمجســانه، 

إلا أن مفهــوم الهُويــة كنتــاج للوراثــة، أمــر غيــر معــروف فــي الإســام، 

ــا  ــيري، وحينم ــاب المس ــد الوه ــور عب ــك الدكت ــى ذل ــير إل ــا يش كم

يتبنــاه المتعصبــون فإنهــم يتبعــون مفهومــا غيــر إســامي، فمــن منظــور 

إســامي، لا يمكــن أن يؤخــذ الأبنــاء فــي الحاضــر أو المســتقبل بجريــرة 

ث، ولهذا  الآبــاء والأجــداد فــي الماضــي، فالخطيئــة مثــل الاســتقامة لا تــورَّ

ــن  ــة حي ــوح وصراح ــك بوض ــن ذل ــدث ع ــي يتح ــاب القرآن ــد الخط نج

يقــول ســبحانه: ]أَلَّ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى[ }النَّجــم:38{ ، وللمفكــر الجزائــري 

مالــك بــن نبــي مقاربــة ذات دلالــة مهمــة فــي التعريــف برجــل الفطــرة، 

ــا  ــا الحضــارة انطلاق ــا صانِعَ ــن هم ــن الرجلي ورجــل الحضــارة، وأن هذي

ــل  ــك )رج ــماه مال ــا أس ــو م ــن ه ــن الرجلي ــدا هذي ــا ع ــاء، وأن م وانته

النِصــف(، وأترككــم مــع توصيفــه فهــو أبلــغ وأكثــر دِقــة، حيــث يقــول 

عــن الرجــل النِصــف: »فهــو يحمــل روح الهزيمــة بيــن جوانحــه، فقــد 

ــي )منتصــف  ــا ف ــة، إذ هــو دائم ــي منحــدر المدين ــا ف ــه دائم عــاش حيات

طريــق(، وفــي )منتصــف فكــرة(، وفــي )منتصــف تطــور(، لا يعــرف كيف 

يصــل إلــى هــدف، إذ هــو ليــس »نقطــة الانطــاق« فــي التاريــخ كرجــل 

ــة  ــو »نقط ــل ه ــارة، ب ــل الحض ــاء« كرج ــة الانته ــرة؛ ولا »نقط الفط

التعليــق« فــي التطــور، وفــي التاريــخ، وفــي الحضــارة. فرجــل المدينَــة 

إذن يصــدق عليــه هــذان الوصفــان: »رجــل القِلــة« و »رجــل النِصــف« 
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ــرة(  ــي الإصــاح، فمســخها )نصــف فك ــرة ه ــدان فك ــي مي ــذي دخــل ف ال

وأطلــق عليهــا اســم »السياســة« لأنــه لــم يكــن مســتعدا إلا لنصــف جهــد، 

ونصــف اجتهــاد، ونصــف طريــق«. وحيــن يضــع مالــك بــن نبــي رجــل 

المدينَــة فــي مقابــل رجــل الباديــة، فهــو يشــير إلــى أن رجــل المدينــة وإن 

كان عنــده بعــض الأشــياء، فــي حيــن أنــه لا يوجــد عنــد رجــل الباديــة أي 

شــيء، إلا أن رجــل المدينــة لــم يســتفد ممــا لديــه مــن الأشــياء لأنــه قابــع 

فــي )نقطــة التعليــق( كمــا ســماها مالــك، وكــم فــي عالمنــا الإســامي 

ــدوم  ــعوبا، ورب مع ــرادا وش ــة أف ــذه النقط ــي ه ــون ف ــن يعيش ــن ملايي م

خيــر مــن موجــود إذا لــم يتــم الاســتفادة منــه.

ــا أن الإســام ديــن الفطــرة الســليمة،  ومعلــوم شــرعًا وعقــاً ومنطقًــا وحسًّ

ورســالة الإنســانية فــي اعتدالهــا وقيمهــا وإنســانيتها، فأحكامــه وتوجيهاتــه 

مستســاغة عقــاً، مبرهنــة منطقًــا، مقبولــة طبعًــا، مألوفة فطرة، مستحســنة 

عُرفًــا وعــادة، وهــذا هــو الــذي عبــر عنــه قديمًــا وحديثًــا بتطابــق المنقول 

مــع المعقــول، حســب وصــف د. نــور الديــن الخادمــي.

ــة  ــل حاس ــا تقب ــرة، كم ــليمة بالفط ــكار الس ــل الأف ــليم يقب ــل الس والعق

ــدى  ــادها بإح ــن إفس ــرة يمك ــذه الفط ــن ه ــة؛ ولك ــح الزكي ــم الروائ الش

طــرق الإغــواء التــي تتقنهــا شــياطين الجــن والإنــس. وإذا اســتقام الفكــر 

ســاعد ذلــك علــى اســتقامة حيــاة الإنســان. وإذا كانــت قــوة الفكــر أمــرا 

فطريــا فــإن تحــرر الفكــر وحــب الحقيقــة أمــر فطــري ومكتســب.  وقــد 
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فطــر الله العقــول علــى التلاقــي حــول الأمــور الكبــرى، وعلــى الافتــراق 

ــة.  ــد الأمــور الجزئيــة والفرعي عن

والفكــر الإســامي يحتــاج إلــى إعــادة النظــر فــي مفهــوم )ســنن الفطــرة(، 

الــذي اقتصــر الحديــث فيهــا حــول مــا يتعلــق بالجســد، مــن عنايــة وحــق 

للبــدن، ليخــرج بفهــم الفطــرة إلــى أفــق فهــم آيــات النفــس الإنســانية فــي 

تفردهــا وفــي اجتماعهــا وعمرانهــا، فالربــط بيــن الفطــرة وآيــات الأنفــس 

مــن ناحيــة، وآيــات الآفــاق مــن ناحيــة أخــرى، ربــط واضــح فــي كثيــر 

مــن آيــات القــرآن، كمــا تشــير إلــى ذلــك الدكتــورة/ هبــة رؤوف عزت، 

ــهُ عَــىَ كُلِّ  ــكَ أَنَّ ــهُ الَحــقُّ أَوَلَْ يَكْــفِ برَِبِّ ــمْ أَنَّ َ لَُ ]سَــنُرِيهمِْ آَيَاتنِـَـا فِ الآفََــاقِ وَفِ أَنْفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَــنَّ

لــت:53{  . ءٍ شَــهِيدٌ[ }فصِّ شَْ

والعقــل المســلم وفطرتــه، هــو فــي حقيقتــه عقــل وفطــرة مبصــرة بنــور 

الوحــي وهدايتــه، ولذلــك فالحقيقــة لــدى العقــل المســلم هــي حقيقــة 

ــل  ــعى للتفاع ــا، ويس ــدرك أبعاده ــا وي ــدرك وجوده ــة ي ــة قائم موضوعي

ــذا  ــلم به ــل المس ــننها، والعق ــها وس ــع نواميس ــا وم ــوي معه ــليم الس الس

موضوعــي موضوعيــة كاملــة لا يســيره الهــوى ولا تحكمــه الشــهوات ولا 

تأنــف نفســه الحــق والصــواب، وفــق تعبيــر د. عبــد الحميــد أبــو ســليمان، 

وقــد جــاء الوحــي مســتصلحا للفطــر التــي طــرأ عليهــا تبديــل الجاهليــة.

ــان  ــي فطــر الله الإنس ــر الفطــرة الت ــن مظاه ــرا م ــل مظه وإذا كان العق

عليهــا، فــإن ذلــك يتطلــب منــا الحديــث عــن الفطــرة الإنســانية باعتبارهــا 
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النــور الإلهــي، الــذي أودعــه الله فــي الإنســان، ليعــرف بــه الحــق والخيــر، 

ويميــز بــه بيــن النافــع والضــار. والتفكيــر فــي حــدِّ ذاتــه فطرة، والإســام 

ديــن الفطــرة، فــا يرفضــه، بــل يدعــو دائمــا إلــى اســتعماله، وعــدم تعطيل 

طاقتــه، وفســح المجــال الواســع أمامــه.

والعلــم ليــس غايــة فــي ذاتــه، وإنمــا هــو وســيلة للحفــاظ علــى فطــرة 

ــراف  ــة الله والاعت ــم بوحداني ــى لا تنحــرف عــن العل ــي الإنســان حت الله ف

بربوبيتــه، والمعرفــة مــا هــي إلا وســيلة لإقــدار النــاس علــى القيــام بحــق 

الخلافــة فــي الأرض بإيجابيــة وفاعليــة. فالتقاعــس عــن التعليــم والتعلــم، 

وانتشــار الجهــل همــا ســير ضــد الفطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا، 

وضــد مقتضيــات القيــام بحــق الخلافــة فــي الأرض؛ لأنهــا ســبيل الخــراب 

والتخلــف لا العمــار والرقــي. وهنــا ترتبــط قضيــة العلــم، بقضيــة الإيمــان 

ــارة الأرض  ــي عم ــان ف ــة الإنس ــة خلاف ــة، وبقضي ــة والوحداني بالألوهي

وترقيتهــا بربــاط واحــد، وأي منهــج للتربيــة لا تظهــر فيــه هــذه العلاقــة 

الوطيــدة فهــو منهــج منحــرف ولا علاقــة لــه بالإســام. د. علــي مدكــور.

ونجــد الغبــش فــي نظــرة البعض إلــى العلاقــة التــي تحكم حركــة الفطرة 

فــي علاقتهــا مــع العقــل، كمــا يؤكــد علــى ذلــك أ.د. أحمــد الدغشــي، 

فمــا يُظــن أنــه فطــري، فمعنــى ذلــك ألا عمــل للعقــل فيــه، أو العكــس، 

ــور  ــا، وإذا كان التص ــة بينهم ــة العلاق ــل بحقيق ــطيح مخ ــذا تس ــي ه وف

الســائد أن وظيفــة العقــل هــي التفكيــر والاســتنتاج وتقليــب الأمــور، ثــم 
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التوصــل إلــى حكــم مــا، فــي حيــن أن الفطــرة مُسَــلَّمة جاهــزة، لا صلــة 

لهــا بوظائــف التفكيــر والاســتنتاج، فذلــك وهــم لا مســتند لــه. والمتأمــل 

فــي قضايــا الوحــي والعقــل يجــد بينهمــا وبيــن الفطــرة تلازمــا منطقيــا، 

ــه الفطــرة، وهــذا مــا  ــدل علي ــا ت ــإن الوحــي والعقــل لا يأمــران إلا بم ف

ــى أســاس  ــوا عل ــا بعث ــم الســام، فإنم ــوات الرســل عليه ــا دع ــرز تمام يب

اللغــة المشــتركة بينهــم وبيــن أقوامهــم، فيمــا يتصــل بجوهــر دعــوة كل 

واحــد منهــم.

وعندمــا يتجــرد الإنســان يلتقــي وحــي الفطــرة مــع وحــي الســماء، لأنــه لا 

تعــارض بيــن وحــي الســماء ومــا هــو مغــروس فــي الفطــرة الســوية، لأن 

ِــنَ[  ــارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَ ــرُ تَبَ ــقُ وَالأمَْ ــهُ الَخلْ ــن مــن مصــدر واحــد، ]أَلَ لَ كلا الأمري

}الأعــراف:54{ .

وفــي قصيدتــه )دور الإنســان فــي التاريــخ( يبـــرز )محمــد إقبــال( هــذا 

ــان  ــا الإنس ــاور فيه ــي يح ــة، الت ــه الداخلي ــر محاورت ــر عب ــدور الخطي ال

خالقــه وخالــق الكــون، فــي مناجــاة فائقــة الجمــال تتحــدث فيهــا الفطــرة 

الإنســانية المســؤولة التــي تتلقــى نعــم الله بطريقــة إيجابيــة، فتتفاعــل مع 

هــذا الكــون المخلــوق، تفاعــل الإنســان الــذي يــرى يــد الله فــي كل مــا 

خلــق، ويــرى كــرم الله فــي تســخيره هــذا الكــون للإنســان ليبــدع فيــه، 

ويصــوغ مــن مخلوقــات الله مــا يرتقــي مــن خلالــه بفطرتــه إلــى خالقهــا 

وباريهــا فيقــول مخاطبــا ربــه:
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أنت خلقت الليل… وأنا صنعت المصباح

أنت خلقت الصلصال… وأنا صنعت الكوب 

أنت خلقت الصحاري والجبال والغابات  

وأنا صنعت البساتين والحدائق والأرائك

أنت خلقت الحجر، وأنا صنعت منه المرآة

 أنت خلقت السم وأنا صنعت منه الترياق

ــس  ــة النف ــي بني ــم ف ــر فطــري، قائ ــون أم ــذا الك ــي ه ــال ف وحــب الجم

ــذوق  ــة ال ــع وصح ــى ســامة الطب ــا عل ــوده دلي ــر وج ــانية، ويعتب الإنس

واســتقامة الفطــرة. وهــذا الإحســاس الفطــري بالجمــال والحاجــة الفطرية 

لــه مرتبطــة بالــروح، وإذا كنــا نســمي ذلــك فــي الإنســان )فطــرة( فإنــا 

ــه  ــر عن ــزة(. وإذا كان الحــب فطــرة فالتعبي ــوان )غري ــي الحي نســميه ف

فــن عظيــم.

والنفــس تنفــر مــن المجاهــرة بالســوء بطبعهــا، والمنكــر المعلــن لا يــدوم، 

لأن الفطــرة والنــاس يقاومونــه ويدفعونــه، بخــاف المنكــر الــذي يســتتر 

ــدأ الشــرور  ــذا تب ــه النفــس، وله ــدوم وتتوطــن علي ــه ي ــه، فإن ــه صاحب ب

ســراً فــي النــاس حتــى يتطبعــوا عليهــا، ثــم يعلنــون بهــا، فالســر أصــل 

كل شــر، وفــق تعبيــر الأســتاذ عبــد العزيــز الطريفــي.

وقــد ثبــت أن الفطــرة مقتضيــة لطلــب الحــق ومحبتــه مــن غيــر معلــم 

ولا مرشــد مــن الخــارج، وقــد يكــون هنــاك بعــض الفطــر التــي لا تســتقل 
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ــك  ــي ذل ــاج ف ــد تحت ــل ق ــا، ب ــه بمفرده ــى تحصيل ــدر عل ــك ولا تق بذل

إلــى ســبب مُعِيــن لهــا مــن خــارج ذاتهــا كالمعلــم مثــا، إلا أن هــذا الســبب 

الخارجــي لا يؤثــر فــي الفطــرة مــا لــم تكــن هــي نفســها قابلــة للتأثــر، 

ومركــوزة علــى تقبــل ذلــك الأثــر دون غيــره، وإذا لــم يعــرض لتلــك 

الفطــرة مــا يغيرهــا فإنهــا تســتجيب لنــداء كل حــق وتعــرف كل خيــر، 

ولهــذا فقــد اســتجابت الفطــرة الســليمة لنــداء الرســل ولبّــت دعوتهــم لأن 

مــا مــع الرســل هــو مــن مقتضــى الفطــرة ومغــروس فيهــا. 

ــذات وتحقيــق  ــات ال وفــي فطــرة الإنســان منــزع فــردي يدفعــه إلــى إثب

ــا يدفعــه إلــى  الفرديــة الوجوديــة، كمــا أن فــي فطرتــه منزعــا اجتماعي

التآلــف مــع الآخريــن لحفــظ ذاتــه وحفــظ نوعــه، إذ لا يتأتــى ذلــك إلا 

بالتآلــف الجماعــي، كمــا يؤكــد علــى ذلــك ابــن خلــدون فــي مقدمتــه. 

ننــا مــن القــول إن الفطــرة الفرديــة لا تقيــم حضــارة ولا تحفــظ  وهــذا يمكِّ

ــون  ــه أن يك ــد ل ــان تري ــرة الإنس ــون فط ــن ك ــم م ــى الرغ ــانية، عل إنس

حيــث يعتــرف بوجــوده، وبأهميــة ذلــك الوجــود، إلا أن الإنجــاز الحضــاري 

والترقــي الإنســاني لا يبــدو ظاهــرا للعيــان إلا فــي وجــود الفطــرة 

الجماعيــة، المنبثقــة عــن الفطــرة الفرديــة التــي فطــر الله النــاس عليهــا.

وعلــى ضــوء هــذا الفهــم للفطــرة يتأســس معنــى آخــر هــو معنــى الحريــة 

ــس  ــن ولي ــى الدي ــري عل ــر فط ــك قه ــس هنال ــى، فلي ــراءة الأول والب

هنالــك بالمقابــل قهــر فطــري علــى الكفــر، والإنســان لا يولــد برصيــد 
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مــن الحســنات الأوليــة ولا بســجل مــن الخطايــا القبليــة، وإنمــا يولــد علــى 

البــراءة، والحســنات والســيئات تلحقــه وتتعلــق بــه بعــد الســعي والمكســب. 

ــة،  ــل الأمان ــى حم ــدرة عل ــى الق ــن عل ــرة، ويبره ــظ الفط ــاء يوق والابت

وعلــى صــدق الإيمــان، وبــه يتميــز الخبيــث مــن الطيــب. 

والفطــرة إنمــا تعمــل فــي المحيــط الهــادئ الطبيعــي المسترســل، بعيــدا 

عــن الضجيــج والصخــب.  وفــي هــذا دليــل علــى أن الفطــرة تقتضــي مــن 

ــه،  ــر والجانــب الروحــي من ــة الجانــب الخيِّ ــى تنمي الإنســان أن يعمــل عل

بينمــا تتطلــب الغرائــز أن يعمــل علــى إشــباع الجانب المــادي فيــه، والأولى 

ترتفــع بالإنســان إلــى درجــات عليــا مــن الســمو الخلقــي، بينمــا تهبــط بــه 

الأخــرى إلــى درجــات دنيــا مــن الســلوك قــد تضعــه فــي مصــاف الحيــوان. 

ــرة  ــل فط ــرف -تظ ــا انح ــلم -مهم ــع المس ــدرك أن المجتم ــد أن ن ولا ب

الخيــر مركــوزة فيــه، وأن خيــر مــا يفجــر تلــك الفطــرة الكامنــة هــو 

التفاعــل معهــا، لا الانــزواء عنهــا أو الاســتعلاء عليهــا.

والحــق أن النفــس واحــدة فــي أصلهــا، كمــا يصفهــا أ.د. أحمــد الدغشــي، 

لكنهــا تحافــظ علــى خيرهــا الأصيــل فتنمــو وتســمو، حيــن تجاهــد صنــوف 

الإغــراء الناشــئ عــن البيئــة، ســواء انتصــرت تمامــا )النفــس المطمئنــة(، 

أو حتــى اقتربــت ـ بمجاهدتهــا ـ نحــو خيرهــا الأصيــل )النفــس اللوامــة(. 

ــه، وعندهــا  أمــا إذا استســلمت فإنهــا تنجــرُّ وراء أهــواء الشــيطان وتضليل

ســتغرق فــي الانحــراف، وتتســفل فــي درك المعاصــي، وتلــك هــي )النفــس 
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ــالات،  ــس أو ح ــب للنف ــا مرات ــك المذكــورة آنف ــوء(. وتل ــارة بالس الأم

ــا أحــوال  ــانية )ذات واحــدة له ــا، فالنفــس الإنس وليســت أقســاما أو أنواع

ــة(  ــة، و)مقارِف ــس المطمئن ــمى النف ــو الأصــل، وتس ــمو( وه ــة(؛ )س ثلاث

لبعــض الذنــوب مــع مجاهــدة تعيدهــا إلــى أصلهــا أو قريبــا منــه، وتســمى 

ل، ويطلــق عليهــا  النفــس اللوامــة، و)واقِعــة( فــي درك الانحــدار والتســفُّ

ــة  ــة )مطمئن ــا ثلاث ــت أنواع ــس ليس ــوء. أي أن النف ــارة بالس ــذ الأم حينئ

ــودا أو  ــس صع ــوال للنف ــب أو أح ــا مرات ــوء(، لكنه ــارة بالس ــة وأم ولوام

هبوطــا، أو مراوحــة بيــن هــذا وذاك.

ــى نقــاء الفطــرة  ــى فكــرة المحافظــة عل والتصــور الإســامي يؤكــد عل

وســامتها، علــى أســاس أنهــا هــي التــي تحفــظ علــى الإنســان ســامة قلبه، 

ــل ذلــك  ــاة المنطلقــة مــن مث ــوع الحي ــى أن ن ــا إل ــه هن ــا أن ننتب وعلين

ــا عن نــوع الحيــاة التي  )القلــب الســليم( تختلــف اختلافًــا يــكاد يكــون كليًّ

طُمــس فيهــا علــى القلــب، فالإنســان الــذي صفــا قلبــه واســتقامت فطرتــه 

يكــون توكلــه علــى الله لا علــى نفســه أو الآخريــن، ويكــون أنســه بــالله 

ــا عــن غيــره مــن مرضــى القلــوب،  ســبحانه، فيعيــش حيــاة مختلفــة وجوديًّ

فحياتــه الداخليــة مطمئنــة هادئــة، لا تفجعــه الفواجــع ، ولا تطغيــه النعــم ، 

وإنمــا هــو يعيــش بيــن الصبــر والشــكر علــى مســتوى يســتحيل أن يتوفــر 

لغيــره ممــن كبــرت الدنيــا فــي عينــه، أو ممــن يصــاب بالجــزع والنكــد 

إذا فقــد مــن دنيــاه شــيئًا ولــو قليــاً، ولا يأبــه بضيــاع أخــراه بكليتهــا.
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وإذا كانــت الأمــة التــي حدودهــا العقيــدة أبقــى مــن الدولــة التــي حدودها 

الأرض والجغرافيــا، كمــا يشــير إلــى ذلــك الأســتاذ/ عمــر عبيــد حســنه، 

فــإن العقيــدة أقــوى مــن السياســة، والقــرآن أبلــغ أثــراً وتأثيــراً وعمقــاً 

ــات،  ــن الحكوم ــى م ــوى وأبق ــعوب أق ــات والش ــلطان، والمجتمع ــن الس م

والمبــادئ والقيــم أقــوى مــن روابــط الفلســفات، وجوهــر الفطــرة أطهــر 

مــن عــرض الشــهوة والغريــزة.

ومن هنا سمى 
الله القرآن الكريم 
ذكراً، ذلك أنه لم 

يأتِ بتعاليم 
  جديدة على    
الفطرة الأصيلة..

محمد الغزالي
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          مرآة الشريعة... تناغم وانسجام مع الفطرة  مرآة الشريعة... تناغم وانسجام مع الفطرة 
  مــن خــال عشــر وقفــات مــع المرايــا الفطريــة، خلصنــا إلــى أن الإســام 

هــو ديــن الفطــرة، ومــا دام الأمــر كذلــك فقــد جــاءت تشــريعاته لتكــون 

متناغمــة ومنســجمة مــع الفطــرة، وهــذا مــا ســنزيده توضيحــا وبيانــا مــن 

خــال أربــع وقفــات، ســتكون هــذه الوقفــة أولــى هــذه الوقفــات. 

فالإســام -وفــق تعبيــر المفكــر علــي عــزت بيجوفيتــش-لا يتعسّــف بتنميــة 

ــه لا يحــاول أن  ــه، إن ــة الإنســان وفطرت ــا فــي طبيع خصــال لا جــذور له

ــان  ــل الإنس ــى جع ــل إل ــل يمي ــذا مســتحيل، ب ــة، لأن ه ــا ملائك ــل من يجع

ــر  إنســانًا. وفــي الإســام قــدْرٌ مــن الزهــد، ولكنــه لــم يحــاول بــه أن يدمِّ

الحيــاة أو الصحــة أو الفكــر أو حــب الاجتمــاع بالآخريــن أو الرغبــة فــي 

الســعادة والمتعــة. هــذا القــدْر مــن الزهــد أُريد بــه توازنًــا فــي غرائزنا، أو 

توفيــر نــوع مــن التــوازن بيــن الجســم والــروح. بيــن الدوافــع الحيوانيــة 

ــام  ــن خــال الوضــوء والصــاة والصي ــذا ـ م ــة. وهك ــع الأخلاقي والدواف

ــل  ــط ـ يواص ــدح والتوس ــة والك ــاط والملاحظ ــة والنش ــاة الجماع وص

الإســام عمــل الفطــرة فــي تشــكيل الإنســان.

والواقعيــة الإســامية تــرى الإنســان كمــا هــو، وتــرى الأشــیاء كمــا هــي، 

ــر  ــث عــن مكامــن الشــر فــي الإنســان أو مكامــن الخي ــو بالحدی فــا تغل

ــاة بمكامــن الخیــر الفطریــة  ــم لیبعــث الحی فيــه. وقــد جــاء الدیــن القيِّ

ه فطرتهم  فــي البشــر فــي مواجهــة غرائزهــم ومــا ران علــى قلوبهــم وشــوَّ
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مــن انفــات لنــوازع الطغيــان والركــض وراء الهــوى والظلــم والفحشــاء.

والأصــل فــي النفــس الإنســانية أنهــا قابلــة للتعلــم. لأن العلــم والحكمــة 

كامنــان أصــا فــي نفــس الإنســان، كمــا يشــير إلــى ذلــك الإمــام أبــو 

حامــد الغزالــي فــي كتابــه ميــزان العمــل، فهمــا مركــوزان فيهــا بالقــوة 

فــي أول الفطــرة ولا بــد مــن ســعي فــي إبرازهمــا بالفعــل، كمــا لا بــد 

مــن ســعي فــي حفــر الآبــار لخــروج المــاء.

ــاء  ــد ج ــرعة، وق ــه الشِ دت ــرة، وأكَّ ــه الفط ــت علي ــا دل ــوم م ــلَّ العل وأج

الوحــي مســتصلحا للفطــر التــي طــرأ عليهــا تبديــل الجاهليــة. فالفطــرة 

كمــا شــبهها الأســتاذ عبــد العزيــز الطريفــي كالإنــاء الــذي يوضــع فيــه 

المــاء، إذا ثُقِــب أو صــدِع أو بُســط، لــن يســتقر فيــه المــاء، وهكــذا حــال 

الوحــي الربانــي مــع الفطــرة المتغيــرة.

ــي  ــا ف ــذب الخطــوط كله ــن ته ــوازن إلا حي ولا تســتقيم الفطــرة ولا تت

ذات الوقــت، كالخــوف والرجــاء، والفرديــة والجماعيــة، والدنيــا والآخــرة، 

وتغــذى بالغــذاء الصالــح الســليم، وهــل هنــاك غــذاء أجــلُّ لهــا وأنفــع مــن 

ــا  ــزل م ــي الإنســان الفطــرة، وأن ــذي أوجــد ف ــا وشــريعته، ال ــج ربه منه

يوافقهــا مــن الشِــرعة؟!

وهــذا يجعلنــا نؤكــد علــى الفهــم الــذي توصــل إليــه الدكتــور جعفــر 

ــى  ــة، عندمــا أشــار إل ــات الغربي ــه بعــض النظري ــد في شــيخ إدريــس وفنَّ

ــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ  ــرَةَ اللهِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّ ــا فطِْ يــنِ حَنيِفً ــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ ــى: ]فَأَقِ ــه تعال قول
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وم:30{  مــن أن تأكيــد  يــنُ القَيِّــمُ وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ[ }الــرُّ لْــقِ اللهِ ذَلـِـكَ الدِّ لَِ

ــى  ــابقة عل ــي الس ــا ه ــا، يجعله ــرة وخيريته ــات الفط ــى ثب ــام عل الإس

الانتمــاءات الدينيــة والثقافيــة والحضاريــة. فليســت الثقافــات والحضــارات 

هــي التــي تصنــع فطــرة الإنســان وتحــدد ســلوكه وطرائــق تفكيــره، كمــا 

تقــول بذلــك بعــض النظريــات الغربيــة، وإنمــا فطرتــه هــي المعيــار الذي 

يمكّنــه مــن الحكــم علــى تلــك الثقافــات والحضــارات، فمــا وافقهــا كان 

موافقــا للإنســان وســببا لســعادته ومــا خالفهــا كان مــن أســباب شــقائه.

ــن فطــرة بشــرية )فأبــواه يهودانــه  وإذا كان الديــن أمــر إلهــي، فــإن التديُّ

أو ينصرانــه ...( والتوســط منهــج إســامي لا إفــراط ولا تفريــط. وإذا أراد 

الإنســان الانســجام مــع الكــون، فليــس بحاجــة إلا إلــى الانضبــاط بالقانــون 

ــن  ــه، م ــى ـ في ــبحانه وتعال ــتودعها الله ـ س ــي اس ــرة(، الت ــه )الفط نفس

خــال الانضبــاط بقانــون الله المســطور. وبهــذا تكــون الصــورة متكاملــة 

متناغمــة يتوافــق فيهــا مســتودع الفطــرة مــع الكــون )المنظــور( والكتــاب 

)المســطور(، ذلــك أنهــا تصــدر عــن قــرار واحــد وقانــون واحــد؛ فعندمــا 

نوفــق فــي العمــل بالقانــون المســطور نأتــي الكــون المنظــور بمــا أمــر 

خالقــه أن نأتيــه بــه، وهــذا مبعــث فعاليــة الثقافــة الســننية وتأكيــد علــى 

أساســها المعرفــي الإيمانــي.

والإســام لا يطلــب أن تنفــذ أوامــره الشــرعية تنفيــذا آليــا وبــدون تعقّــل 

أو تدبّــر، كمــا يؤكــد علــى ذلــك الدكتــور محمــد الجلينــد، بــل لا بــد 
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قبــل كل شــيء أن تســري أوامــره إلــى أعمــاق الضميــر فيتشــرّبها القلــب، 

ثــم تصــدر مــن القلــب علــى أنهــا أوامــر ذاتيــة انبعاثيــة، لأن أول خطــوة 

ــم  ــه، وإذا ل ــوده وعدالت ــان بوج ــو الإيم ــي ه ــب العقل ــال الواج ــي امتث ف

يذعــن الإنســان لأوامــر الشــريعة امتثــالا لوجوبهــا فــي ذاتيتهــا علــى أنهــا 

حــق وعــدل كان العمــل كلــه هبــاء عنــد الله وفــي نظــر قانــون الأخــاق، 

ــر والنواهــي  ــال الأوام ــى امتث ــذي لا ســبيل إل ــد الشــرع ال ــل بري فالعق

إلا عــن طريقــه، وهــذا مــن تكريــم الله للإنســان عمومــا، ومــن تكريمــه 

ســبحانه للعقــل علــى وجــه الخصــوص.

وفــي زمــن الفتــن، التــي يمتحــن الله بهــا بنــي البشــر، ليَمِيــز الملتــزم 

بهديــه وشــرعه مــن التــارك لهمــا، يميــل كثيــر مــن النــاس إلــى )منهــج 

الســامة(، وتميــل الصفــوة إلــى )ســامة المنهــج(، والميــل إلــى منهــج 

الســامة هــو تحلــل مــن أوامــر الشــرع ونواهيــه، واتبــاع للنفــس وهواها، 

فــي حيــن أن الميــل إلــى ســامة المنهــج إصــرار علــى التــزام شــرع الله 

مهمــا كانــت المغريــات أو الإكراهــات، وهــذا هــو حــال الصفــوة الذيــن 

يــرون فــي ســامة المنهــج ســبيل النجــاة، وإن رأى غيرهــم ممــن يحبــون 

منهــج الســامة أنــه طريــق الهلكــة.

وتكاليــف الشــريعة الإســامية موضوعــة لتحقيــق مقاصــد الشــارع الحكيم 

فــي قيــام مصالــح النــاس فــي الديــن والدنيــا معــاً، وقــد رُوعــيَ فــي كل 

حكــم منهــا »إمــا حفــظ شــيء مــن الضروريــات الخمــس... وإمــا حفــظ 
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شــيء مــن الحاجيــات... وإمــا حفــظ شــيء مــن التحســينيات«، واســتقراء 

ــرامٍ تَرجــع  ــلٍ ومَ ــى عِلَ ــت عل ــا بُني ــل الشــريعة يؤكــد أن أحكامه تفاصي

كلهــا إلــى الحفــاظ علــى مصلحــة الخلــق ودَفْــعِ المفســدة عنهــم، ونقطــة 

الانطــاق فــي هــذا هــي التســليم الجازم بكــون الشــريعة إنما وضعــت لجلب 

المصالــح للعبــاد ودرء المفاســد عنهــم فــي الدنيــا والآخــرة، ليتحقــق فــي 

الأخيــر مقصــد الشــارع الأســمى مــن خلــق الإنســان واســتخلافه وتكليفــه 

وهــو إخــاص العبوديــة لله، وبِلُغــة الشــاطبي: »إخــراج المكلَّــف مــن داعية 

هــواه حتــى يكــون عبــداً لله اختيــاراً كمــا هــو عبــد لله اضطــراراً«.

وهــذا يتطلــب مــا أســماه الأســتاذ/ جمــال أنعــم )بالحضــور الخــاص(، ففي 

ــكار  ــى إن ــا عل ــوي الشــريف نجــد إلحاح ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري الق

امتــداح الــذات والعُجْــبُ والاغتــرار بالنعمــة والعمــل، فالخطــاب الإســامي 

ــا هــذا الخطــاب: فــا  يســتهدف تشــذيب هــذا النــزوع وكبحــه، ويوجهن

تزكّــوا أنفســكم، ولا تدّعــوا الخيريــة، ولا تتفاخــروا بــكل ماهــو عرضــي 

وثانــوي، ودعــوا خيريتكــم تتحــدث عــن نفســها كفطــرة، دعــوا صدقكــم 

ــر، لا  ــم أكث ــع الله قدرك ــوا يرف ــليقة، تواضع ــه كس ــن نفس ــح ع يفص

تقطعــوا الطريــق علــى أنفســكم لتحقيــق الكمــالات بادعــاء الكمــال المطلــق 

لأن نقصكــم الدائــم هــو آيتكــم فــي طلــب الازديــاد، هــو شــرط وجودكــم 

ــن  ــث ع ــم للبح ــق تدفعك ــر وقل ــة توت ــي حال ــم ف ــوّار يبقيك ــي الم الح

الارتقــاء والســمو، إنّ الشــعور بالكمــال المطلــق لــدى الإنســان يعنــي موتــه 
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التــام.

الحضــور الخــاص أن تختــار النفــس مــا اختــاره الله لهــا عــن رضــا واقتناع 

ــولُهُ  ــىَ اللهُ وَرَسُ ــةٍ إذَِا قَ ــنٍ وَلَ مُؤْمِنَ ــا كَانَ لُِؤْمِ ــد، ]وَمَ ــرد الواح ــتوى الف ــى مس عل

ــا[  ــاَلً مُبيِنً ــلَّ ضَ ــدْ ضَ ــولَهُ فَقَ ــصِ اللهَ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ ــنْ أَمْرِهِ ةُ مِ ــرََ ــمُ الِخ ــونَ لَُ ــرًا أَنْ يَكُ أَمْ

مُــوكَ فيِــاَ  ــى يَُكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ }الأحــزاب:36[، وعلــى مســتوى الأمــة، ]فَــاَ وَرَبِّ

ــاء:65{ ،  ــليِمً[ }النس مُوا تَسْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ َّ ــا مِ ــهِمْ حَرَجً ــدُوا فِ أَنْفُسِ ــمَّ لَ يَِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ شَ

ــن الشــريعة والرجــوع  ــرك، والانطــاق م ــي الأخــذ والت ــل ف ــذا يتمث وه

إليهــا جملــة وتفصيــا، انطلاقــا ورجوعــا محمــا بالفهــم والوعــي والرضا 

قُــوا اللهَ  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَاَكُــمْ عَنـْـهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ والاقتنــاع والطمأنينــة، ]وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ

إنَِّ اللهَ شَــدِيدُ العِقَــابِ[ }الحــر:7{، فهــو أخــذٌ بقــوة وتــركٌ بيقيــن.

وإنــكار الــذات، الــذي يخــرج الإنســان مــن داعــي هــواه، هــو نفــي لمــا هــو 

عرضــي وزائــل وســطحي وممــرض مــن دواعــي النفــس، وإثبــات لمــا هــو 

ــاقٍ، ولــكل مــا هــو أصيــل ونبيــل وراســخ، لــكل مــا يجســد  جوهــري وب

الحضــور الخالــص، وهــل هنــاك مــرآة لــذات الإنســان وفطرتــه أصفــى من 

مــرآة شــريعة ربــه، التــي تعيــد ترتيــب ذات الإنســان، وتتناغــم وتنســجم 

مــع فطرتــه. 

والله هــو الكمــال المطلــق ويتجلّــى فينــا كمالــه ســبحانه بقــدر اتصالنــا 

بــه، وامتثالنــا لشــرعه، وحياتنــا بــه هــي تمــام الوجــود المكتفــي بذاتــه، 

ــه ســبحانه. ــز ب ــى عمــا ســواه، القــوي والعزي الغن
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وغيــاب المنهــج وفقــدان الضوابــط الشــرعية يؤديان إلــى الفوضــى الفكرية 

فــي الحيــاة العلميــة والثقافيــة، وهــو مــا يتمثــل فــي ضيــاع المقاييــس، 

وكثــرة التكــرار والاجتــرار والتبعثــر، وضيــاع الرؤيــة الشــاملة، وعــدم 

إبصــار الأولويــات، وتوالــي النكســات الفكريــة والسياســية، والتجــاوز فــي 

دخــول الســاحة الفكريــة، ومحاولــة المســاهمة فيهــا ممــن يحســن ذلــك 

وممــن لا يحســنه، والاجتــراء علــى القــول فــي الديــن وتفســير مقولاتــه 

ونصوصــه بــا فقــه ولا علــم. فلــكل علــم منهجــه وأهلــه وضوابطــه.

ــرى،  ــات الكب ــس والغاي ــول والأس ــلم الأص ــح المس ــي يمن ــج الربان والمنه

ل بــه العقــل المفتــوح الــذي يملــك  ويمنحــه إلــى جانــب ذلــك مــا يشــكِّ

ــى  ــارب عل ــن التج ــا تبره ــع، وم ــد والناف ــول الجدي ــا لقب ــتعدادا دائم اس

صدقــه وصوابــه، مــا دام لا يتنافــر مــع الإطــار الإســامي العــام، ولا يخالــف 

نصوصــا أو أحكامــا قطعيــة.

وقــد تكــون إشــكالية الجمــود والعجــز والتقليــد ـ وفــق تعبير الأســتاذ عمر 

عبيــد حســنة- تكمــن فــي عــدم التفريــق بيــن قيــم الديــن ونصــوص الديــن 

ــادات  ــأن الاجته ــادات البشــر، والتوهــم ب ــن اجته ــاب والســنة، وبي فــي الكت

ــن  ــا م ــن المقدســات، ومراجعته ــم والنصــوص هــي م ــن القي ــدة م المتول

ــذه  ــه، وأن ه ــن وأصول ــم الدي ــسٌ بقي ــو م ــا ه ــات، وأن المــسَّ به المحرم

ــس  ــن، ألي ــم الدي ــا كقي ــن صوابيته ــنٌ م ــة ومتيق ــادات معصوم الاجته

مرجعيتهــا قيــم الكتــاب والســنة )؟!( فلمــاذا لا تســتمد قدســيتها وعصمتهــا 



مرايا الذات ... بحث عن الحقيقة

100

ــا  ــنة )؟!(.وهن ــاب والس ــي الكت ــة ف ــة الصحيح ــم الثابت ــة القي ــن عصم م

مكمــن الخطــر كلــه، وذلــك عندمــا تلتبــس الــذات بالقيمــة، وقيــم الديــن 

بصــور التديــن، ونــص الشــارع بفهــم الشــارح.

والأصــل فــي النصــوص الشــرعية أنهــا لا تتعــارض، لأن الحــق لا يعــارض 

الحــق، فــإذا افتــرض وجــود تعــارض فإنمــا هــو فــي ظاهــر الأمــر لا فــي 

الحقيقــة والواقــع، والمنهــج الإســامي هــو تعامــل مــع الأســباب القائمــة 

ــد  ــك وبع ــع ذل ــره م ــم الله وتدبي ــع الشــرع وتســليم لحك ــق م ــا يتف بم

ذلــك.

فــالله الــذي أنزل الأســباب )الشــرعية(، هو الــذي أوجــد الأســباب )المادية(، 

والأخــذ بهمــا مــن الإيمــان بــالله. لكــن الــذي لا خــاف فيــه كمــا يؤكــد 

علــى ذلــك الأســتاذ عبدالعزيــز الطريفــي هــو: أن الله لا ينصــر أحــدا ولــو 

كان نبيــا مــن أنبيائــه إلا بســبب كونــي )مــادي( ولــو كان يســيرا، وهــذا 

مقتضــى إحــكام الله للكــون وعــدم عشــوائيته ودورانــه فــي فلــك ســببي 

دقيــق لا يخــرج عنــه، ولهــذا لــم يفلــق الله لموســى عليــه الســام البحــر 

إلا بضــرب العصــا، والله قــادر علــى فلقــه بــا عصــا، ولــم يســقط التمــر 

ــى أن  ــادر عل ــو ق ــة، وه ــذع النخل ــزّ ج ــران إلا به ــت عم ــم بن ــى مري عل

، وســدد الله رمــي النبــي  فلــم يخطــئ، ]فَلَــمْ تَقْتُلُوهُــمْ وَلَكنَِّ  يدنيــه بــا هــزٍّ

ــهُ بَــاَءً حَسَــنًا إنَِّ اللهَ سَــمِيعٌ  اللهَ قَتَلَهُــمْ وَمَــا رَمَيْــتَ إذِْ رَمَيْــتَ وَلَكِــنَّ اللهَ رَمَــى وَليُِبْــيَِ الُمؤْمِنـِـنَ مِنْ

عَليِــمٌ[ }الأنفــال:17{، والله قــادر علــى هزيمــة المشــركين بــا رمــي، ولكــن 
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الأســباب لا بــد مــن وجودهــا، وربمــا تــدِقُّ جــدا حتــى يظــن الإنســان فــي 

الدنيــا أن لا وجــود لهــا فــي حادثــة بعينهــا، وهــي موجــودة ولكنهــا خفيــة.

ض الله بهــا ضعــف الأســباب )الماديــة  وإذا قويــت الأســباب )الشــرعية(، عــوَّ

الكونيــة(، ولكــن لا تغنــي الأســباب الشــرعية ولــو اجتمعــت، عــن الأســباب 

الكونيــة إذا انتفــت، فــإن حــدوث الحــوادث فــي الكــون بــا أســبابها يقــدح 

ــض  ــدي بع ــى أي ــا يجــري عل ــاس بم ــرّ الن ــد يغت ــون، وق ــكام الك ــي إح ف

الأوليــاء ويظنونهــم آلهــة، ويعتقــدون أن لهــم القــدرة للتصــرف فــي هــذا 

الكــون بغيــر الأســباب التــي وضعهــا الله فيــه، وهــذا مــن الخطــأ الــذي قــد 

ر الحــوادث بــا ســبب إلا موجدهــا بعــد  يــؤدي إلــى الشــرك بــالله، فــا يُقــدِّ

ــن  العــدم، وهــو الله. والظالــم لا يُنصــر، وإن غَلــبَ لا يتمكّــن، فــالله لا يُمكِّ

للظالــم وإن جعــل لــه الغلبــة، وقــد يتمكّــن الظالــم علــى مــن هــو أشــد 

ظلمــا منــه عنــد غيــاب العــادل، فــالله يمكــن للأعــدل والأخــف ظلمــا.

والإنســان المؤمــن يتحــول إلــى طاقــة فــذة فــي ميــدان الفعــل والإنجــاز، 

وإلــى قــدرة مذهلــة فــي مجــال العطــاء والإبــداع، وإلــى شــعلة متوهجــة 

يمتــد إشــعاعها إلــى أعمــاق الــذات فيضيئهــا ويدفعهــا، وإلــى آفــاق العالــم 

فتتبيــن ملامــح الطريــق، ليــس ثمــة تفتــت فــي الطاقــة، ولا غمــوض فــي 

الطريــق، ولا ضيــاع للأهــداف، لأن الطريــق واحــد، والمنهــج واحــد، والغاية 

واحــدة. 

وأرواحنــا ســتظل فارغــة، وذواتنــا ممزقــة، وأعمالنــا متناقضــة ومتضاربــة، 
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مــا لــم نوحّدهــا عــن طريــق الإيمــان، ومــا لــم يتحــول إيماننــا إلــى طاقــة 

ــا، وإذا كانــت  ــا مــن أهــواء أنفســنا وســيئات أعمالن ــى تخليصن قــادرة عل

الــذات الإنســانية طبقــات، بعضهــا فــوق بعــض، فــإن »أعمــق تلــك الطبقات 

هــي طبقــة الــروح ذلــك البعــد الفســيح المــدى، الشــفاف جــدا، والمبهــم 

جــدا، والمهــم جــدا«. وفــق تعبيــر د. عبــد الكريــم بــكار.

والإنســان الــذي خلقــه الله وصــوره، لا يكــون إنســانا حقــا، إلا حينما يســتقر 

فــي نفســه المنهــج الــذي وضعــه الله لــه، وحينئــذ تلتقــي الصــورة الظاهرة 

مــع معناهــا الحقيقــي المناســب، أو يلتقــي الظاهــر الــذي هــو مــن صنــع 

الله، مــع الباطــن الــذي يمثــل منهــج الله وفطرتــه فــي الإنســان، فــإذا الظاهر 

والباطــن وحــدة تامــة الانســجام، وعندهــا تكتمــل إنســانية الإنســان، صــورة 

ومعنــى، ظاهــرا وباطنــا.

وقــد جعــل الله كلًا مــن العقــل والنقــل لا يــرى أحدهــا ذاتــه إلا فــي مــرآة 

الآخــر، كمــا يقــول أبــو حامــد الغزالــي، »فالوحــي لا يخاطــب إلا بالعقــل، 

وبانعــدام العقــل أو غيابــه يفقــد الوحــي معنــاه، وكذلــك العقــل عندمــا 

ينتهــي إلــى الســؤال الــذي لا ســؤال قبلــه، لا يجــد النــور إلا فــي الوحــي«.

ــا  ــق بأخلاقه ــاط وثي ــه ارتب ــا، ول ــن خصائصه ــو م ــة ه ــريع كل أم وتش

ــة،  ــا الاجتماعي ــن مظاهره ــر م ــو إلا مظه ــا ه ــا، وم ــا وثقافته وتقاليده

ومــرآة لحالتهــا الاقتصاديــة والسياســية. والعــزة عنــد الفيلســوف محمــد 

إقبــال ليســت فكــرة ســاذجة مــن الاســتعلاء علــى الغيــر، أو الانكفــاء علــى 
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ــوق. ــب مــن العلاقــة بالخالــق وبالمخل ــذات، بــل هــي مفهــوم مركَّ ال

وكل أشــكال القبــح هــي علــى مســتوى مــا موصولــة بمعنــى مــن معانــي 

ــل  ــكار، فالجه ــم ب ــد الكري ــك د. عب ــى ذل ــد عل ــا يؤك ــة، كم المعصي

ــا  ــذارة وم ــم والكســل والفوضــى والاســتبداد وقطــع الأرحــام والق والظل

ــول دون  ــا، وتح ــرآة حياتن ــوه م ــوداء تش ــع س ــن بق ــارة ع ــاكلها، عب ش

ــا  ــن مجتمعاتن ــا ع ــا إقصاؤه ــا، وواجبن ــة عليه ــر الجمالي ــكاس المظاه انع

ــى أبعــد حــد ممكــن. إل

وطبائــع النفــوس تؤثــر فــي قناعاتهــا، فمــن جبلــه الله علــى الشــجاعة، يظنُّ 

الإقــدام هــو الحــق، ومــن جَبَلَــه الله جبانــا، يظــن أن الركــون والســامة 

هــي الحــق، وقــد لا يوافــق الحــق الطبــع، فيجــب علــى الشــجاع مجاهــدة 

نفســه ليرجــع إذا أمــره الله بالرجــوع، ويجــب علــى الجبــان مجاهدة نفســه 

ليُقــدم إذا أمــره الله بالإقــدام. الأســتاذ/ عبــد العزيــز الطريفــي.

وحقيقــة التــوكل والدعــاء ونفعهمــا إنمــا تكــون بعــد أداء العمــل وبــذل 

الجهــد والســعي والكــد والاجتهــاد، ومــع ذلــك وقبلــه، ويقصــد بهمــا طلب 

العــون مــن الله بشــأن كليــات أمــور الكــون التــي لا ندركهــا، ولا يســعها 

علمنــا، ولا ســيطرة لنــا عليهــا، والله وحــده يملــك أمــر علمهــا ومقاليــد 

تصريفهــا.

وســؤال الوالديــن الدعــاء، أو مــن يتوســم فيــه النــاس الصــاح مــن أهليهــم 

وأهــل جوارهــم، أمــر مســتحب، إذا تــم بتلقائيــة وبــروح التواصــل والبــر 
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والمــودة، لا بــروح الدجــل وادعــاء مكانــة هــي بمنزلــة التحكــم فــي رحمة 

الله.  

ــون  ــليمان، ألا يك ــو س ــد أب ــد الحمي ــر د. عب ــب تعبي ــم، حس ــن المه وم

طلــب الدعــاء ممــن يتوســم فيــه الصــاح أداة لإعفــاء الــذات مــن التوبــة، 

ومــن العــزم علــى الصــاح والتقــرب إلــى الله حتــى يكــون المــرء أهــا 

للاســتجابة. فطلــب الدعــاء مــن الصالــح يجــب أن يكــون مصحوبــا ببــذل 

الجهــد لإصــاح نفوســنا، فيكــون دعــاؤه وســيلة إلــى مزيــدٍ مــن التقــرب 

إلــى الله، وليــس وســيلة للتهــاون وغيبــة الوعــي.

لا تقولوا للعلماء رجال الدين، ولا 
تحملوهم وحدهم واجبات الدين، 
فإن رجال الدين هم كافة المسلمين..

على الطنطاوي
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                  المرايا المجتمعية... مسايرة ومغايرة وإبداعالمرايا المجتمعية... مسايرة ومغايرة وإبداع

الإنســان لا ينبــت وينمــو، بــل ولا يصبــح الإنســان إنســانا، إلا مــن خــال 

تكوينــه وصياغتــه ضمــن مجتمــع، فالإنســان يمثــل معادلتيــن: )بيولوجيــة 

وثقافيــة(، هــذه هــي العقــدة الجدليــة التــي تنتظــر الحــل، كمــا يحددهــا 

د. خالــص جلبــي، وهــي: أن يَرقــى الإنســان بالمجتمــع، ويَرقــى المجتمــع 

بالإنســان، أن يخلــص الإنســان للمجتمــع، ويحافــظ المجتمــع علــى الفــرد، 

أن يحمــي الفــرد المجتمــع مــن القــوارض الاجتماعيــة، وأن يُســبغ المجتمع 

أمنــه علــى الفــرد، أن يعتــزّ الفــرد بالمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، ويتألــق 

المجتمــع بالــدرر الفرديــة، التــي تشــكل تركيبــه، أن يَصِــحَّ الفــرد بصلتــه 

بالمجتمــع، ويتعافــى المجتمــع بأفــراد نظيفيــن، أن يتحــول المجتمــع إلــى 

ــعر  ــان، وأن لا يش ــاه الإنس ــان أخ ــب الإنس ــار، وأن يح ــاون وإيث ــاحة تع س

الفــرد بالقــرف والكــره من محيطــه، وأن ينشــط المجتمــع بنشــاط الأفراد، 

ــاء  ــن الانتم ــؤولية وحس ــعور بالمس ــال الش ــن خ ــرد م ــرف الف وأن يتص

والمبــادرة الفرديــة، فــي الدفــاع عــن المجتمــع وحمايتــه، والمــوت دونــه، 

ــادرات  ــدة، والمب ــكار الجدي ــع الأف ــجع المجتم ــر، وأن يش ــب الأم إن تطلَّ

المخلصــة، وألا يقتلهــا فــي مهدهــا ويخنقهــا قبــل أن تــرى النــور.

والمجتمــع هــو الــذي يصنــع الإنســان، فالإنســان فــي معادلتــه البيولوجيــة 

يأخــذ الجينــات مــن والديــه، أمــا الثقافــة فهــذه يمتصّهــا مــن المجتمــع، 

الــذي يختــزل تجــارب الجنــس البشــري، ليحقنهــا إيــاه فــي ســنوات عمــره 
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الأولــى، لينمــو مــن خلالهــا، ومــن خــال هــذه الخبــرة، يكتســب مقعــده 

الجديــد، فــي ســلم الوجــود، حيــث يمثــل قمــة مــا أبدعتــه الحيــاة.

إن مــا يســمى بالــذات ليــس إلا تجليا لثقافــة المجمع فــي الوجــدان الفردي، 

ومــن هنــا فــإن الشــخصية الفرديــة لــكل إنســان هــي عبــارة عــن مجموعــة 

يــت داخلهــا بنيتــه الاجتماعيــة، حســب وصــف  الخصائــص المعنويــة التــي رُبِّ

ــريعتي. د. علي ش

وفــي الإشــارة النبويــة )يولــد المولــود علــى الفطــرة ...( تأكيــد بصريــح 

العبــارة إلــى فعاليــة التأثيــر الــذي تمارســه البيئــة المتمثلــة فــي تقاليــد 

الآبــاء وســلطة المجتمــع فــي توجيــه ســلوك الأجيــال الناشــئة وإخضاعهــا 

لمــا تعارفــت عليــه تلــك التقاليــد، وهــو تأكيــد صريــح ـ أيضــاـ فــي أن 

المولــود البشــري يولــد أول مــا يولــد وهــو مســتقل عــن المجتمــع الــذي 

يوجــد فيــه وأخلاقــه وعاداتــه، وأن هــذه العــادات أمــر طــارئ فــي حياتــه.

ــه  ــا والســيء، يجعــل من ــه، الحســن منه ــد بيئت إن خضــوع الإنســان لتقالي

كائنــا ســلبيا يعيــش فــي مجتمعــه يتأثــر بــه ولا يؤثــر فيــه، يتلقــى عــن 

ــتلام  ــوع والاس ــا إلا الخض ــك إزاءه ــده ولا يمل ــه وتقالي ــع عادات المجتم

ــان إزاء  ــؤولية الإنس ــاع لمس ــف ضي ــذا الموق ــي ه ــلبية(، وف ــايرة س )مس

مجتمعــه وإهــدار لمكانــة الإنســان باعتبــاره كائنــا فعــالا بالدرجــة الأولى.

والتكامــل بيــن الفــرد والمجتمــع ضــروري، فالفــرد لــه كيانــه المحتــرم، 

وذاتــه المميــزة، وحقوقــه الثابتــة، ولكــن كل ذلــك فــي نطــاق مصلحــة 
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المجتمــع الــذي ليــس لــه أن يذيــب شــخصية الفــرد علــى حســاب مصلحــة 

ــن،  ــا يحس ــد وفيم ــا يجي ــوع فيم ــع مرف ــي المجتم ــرد ف ــع. والف المجتم

ومرفــوع عليــه غيــره فيمــا لا يجيــده ولا يحســنه، إذا فــكل فــرد فاضــل 

فــي جهــة ومفضــول عليــه فــي جهــة أخــرى. فالمفضــول عليــه يســخر 

الفاضــل لخدمتــه.

ــات  ــرون بالبيئ ــا يتأث ــرون بشــيء كم ــاس لا يتأث ــا مــن شــك أن الن وم

ــكار،  ــم ب ــد الكري ــر د. عب ــا، حســب تعبي ــي يعيشــون فيه ــات الت والمجتمع

والمــرء يكتســب مــن مجتمعــه عناصــر جوهريــة فــي تكويــن ذاتــه، مثــل 

المشــاعر واللغــة ومعاييــر الخيــر والشــر، ومــا هــو لائــق ومــا هــو ليــس 

بلائــق.

ويتشــبع المــرء بثقافــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وتتحــول المفاهيــم 

ــر نقــاش،  ــا الفــرد دون كثي ــى عــادات ومســلمات يخضــع له ــة إل الثقافي

وكثيــر منهــا يظــل خــارج منطقــة الوعــي، فــا يوجــه لهــا أي نقــد أو 

تقويــم، وفــي هــذه الحــال علــى الإنســان أن يســلك ســلوك )المغايــرة(، 

ــبهه  ــا ش ــة( كم ع ــون )إمَّ ــى لا يك ــح، حت ــرك القبي ــن ويت ــذ الحس فيأخ

ــردا  ــس ف ــان لي ــه. والإنس ــامه علي ــي وس ــوات رب ــم صل ــول الأعظ الرس

ــم  ــان أن يتعل ــى الإنس ــن عل ــه، ولك ــن مجتمع ــزء م ــو ج ــل ه ــا، ب مطلق

ــه.  ــرد دون أن يلغي ــبق الف ــع يس ــدرك أن المجتم وي

ــادل المجتمــع والفــرد التأثيــر فــي بعضهمــا، فــي عمليــة مســتمرة،  ويتب
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ــا  ــا ذكرن ــع - كم ــذا وذاك، فللمجتم ــن ه ــر بي ــوة التأثي ــي ق ــف ف تختل

فــي الوقفــة الســابقة - تأثيــره الكبيــر علــى الفــرد، ولكــن هــذا لا يعنــي 

عــدم تأثيــر الفــرد علــى المجتمــع، وإلا لمــا تغيــرت العــادات والتقاليــد 

ــن  ــة م ــي لحظ ــال ف ــل الح ــد يص ــل، وق ــى جي ــل إل ــن جي ــراف م والأع

ــي،  ــه الحواش ــاء مجتمع ــن وأعض ــه المت ــرد نفس ــر الف ــات أن يعتب اللحظ

وهــو الأصــل وأعضــاء مجتمعــه الفــرع، وهــو المعيــار والمقيــاس وأعضــاء 

ــدون لســلوكه. ــه ومقل ــه تابعــون ل مجتمع

ــة:  ــن لحظــات الصحــو القليل ــي لحظــة م ــم ف ــه أحده ــا قال ــل م ولنتأم

انتبهــتُ ذات يــوم وأنــا أقــود ســيارتي إلــى واحــدة مــن القواعــد النفســية 

ــي  ــإذا حجزتن ــاس: ف ــر الن ــا أكث ــي يشــترك فيه ــة الت ــة العام والأخلاقي

ســيارة بطيئــة أمامــي، قلــت: يــا لهــذا الســائق البليــد! ... وإذا تجاوزتنــي 

ســيارة مســرعة مــن ورائــي، قلــت: يــا لــه مــن ســائق متهــور! إننــا نعتبــر 

أنفســنا »النمــوذج« الــذي يُقــاس عليــه ســائر النــاس، فمــن زاد علينــا فهــو 

مــن أهــل )الإفــراط(، ومــن نقــص عنــا فهــو مــن أهــل )التفريــط(.

ــو  ــإذا زاد فه ــم، ف ــدل كري ــو معت ــك فه ــق إنفاق ــن ينف ــدتَ م ــإذا وج ف

ــف  ــي مواق ــك ف ــك جرأت ــن يمل ــل، ومَ ــو بخي ــص فه ــرف، وإذا نق مس

الخطــر فهــو عاقــل شــجاع، فــإذا زاد فهــو متهــور، وإذا نقــص فهــو جبــان 

... وهكــذا. ولا نكتفــي بهــذا المنهــج فــي حكمنــا علــى أمــور الدنيــا بــل 

ــن أهــل  ــو م ــا فه ــد عبادتن ــن عب ــن، فمَ ــور الدي ــى يشــمل أم نوســعه حت
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التقــوى والإيمــان، ومــن كان دونهــا فهــو مقصــر، ومــن زاد عليهــا فهــو 

ــن.  مــن المتنطّعي

ــن  ــر بي ــر، ونتغي ــدم ونتأخ ــض، ونتق ــع وننخف ــاً نرتف ــا جميع ــا أنن وبم

وقــت ووقــت وبيــن عمــر وعمــر، فــإن هــذا المقيــاس يتغيــر باســتمرار. 

وكــم يعانــي المجتمــع مــن أمثــال هــؤلاء، خاصــة عندمــا يكــون هــؤلاء 

هــم المتنفــذون وأصحــاب القــرار.

وعلــى الرغــم ممــا يتمتــع بــه عالــم الطفــل مــن الصفــاء والنقــاء والفطرة 

والنفــس الســوية ابتــداءً والمــرآة شـــديدة الحساســية، الخطيــرة واللاقطة، 

ــه،  ــل مع ــة التعام ــي كيفي ــؤولية ف ــة والمس ــم المهم ــا تعظ ــدر م بق

وخطــورة مــا يقــدم لــه، وخطــورة الخطــأ فــي وضــع البــذور الغلــط فــي 

تربــة الطفولــة، ففــي الطفولــة تــزرع بــذور مســتقبل الحيــاة الســلوكية، 

كمــا تــزرع بــذور مقومــات الرجولــة.

ــن شــيء لا  ــم ع ــن ننهاه ــه، أو حي ــال بشــيء لا نفعل ــر الأطف ــن نأم فحي

ــي  ــهم: انظــروا ف ــي أنفس ــون ف ــم يقول ــه، فإنه ــوع في ــن الوق ــورع ع نت

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَِ تَقُولُــونَ مَــا  َ المــرآة، وكأنهــم يــرددون الآيــة القرآنيــة: ]يَــا أَيُّ

لَ تَفْعَلُــونَ)2( كَــرَُ مَقْتًــا عِنْــدَ اللهِ أَنْ تَقُولُــوا مَــا لَ تَفْعَلُــونَ [ ]الصــف: ٢ - ٣[ ، ولذلــك 

لا نســتغرب مــن أبنائنــا أن يشــبهونا فــي بعــض نواقصنــا وعيوبنــا )فمــن 

ــلم  ــور مس ــع الدكت ــردد م ــا أن ن ــذا يمكنن ــم(، وله ــا ظل ــاه فم ــابه أب ش

تســابحجي، فــي كتابــه القيــم: )أبناؤنــا جواهــر ولكننــا حــدادون( قولــه:
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م!ساكين أنتم يا أبناءنا، ما أكثر ما نعاقبكم بسبب أخطائنا.! 

مساكين أنتم يا أبناءنا ما أكثر ظلمنا لكم بسبب تقصيرنا!.  

ــى مــا تعلمتمــوه  ــر مــا نعاتبكــم عل ــا مــا أكث ــا أبناءن ــم ي مســاكين أنت

ــا.!  من

ــا  ــى أشــياء نفعله ــر مــا نلومكــم عل ــا مــا أكث ــا أبناءن ــم ي مســاكين أنت

ــم!.   ــر منك نحــن أكث

مســاكين أنتــم يــا أبناءنــا كــم مــرة نضغــط عليكــم للقيــام بأمور فشــلنا 

نحــن فــي تحقيقها!  

مســاكين أنتــم يــا أبناءنــا كــم مــرة نكســر المــرآة ونرتــاح مــن رؤيــة 

الخطــأ المعشــش فينــا. !

مســاكين أنتــم يــا أبناءنــا كــم نحملكــم أوزارنــا ثــم إنكــم بعــد ذلــك 

كلــه تحبوننــا وتصفحــون عنــا وترحموننــا.! 

وعالــم الطفولــة فــي المجتمــع يقابلــه عالــم المــرأة، الــذي لا يســلم مــن 

بعــض الغبــن والتهميــش، فتجــد أن عالــم المــرأة تحكمــه الأعــراف والعادات 

والتقاليــد، بينمــا يغيــب الديــن والإنســانية فــي كثيــر ممــا يحكــم عالــم 

المــرأة فــي المجتمــع، ولــذا تختلــف وجهــات النظــر حــول هــذا العالــم، 

ــك،  ــة والش ــا الريب ــش، وتحكمه ــا التهمي ــرة يكتنفه ــرأة نظ ــر للم فيُنظَ

وقليلــون هــم مــن يتحاشــون هــذه النظــرة وذلــك الحكــم، وهــؤلاء هــم 

ــم  ــا إلا كري ــه : )لا يكرمه ــاس لأهل ــر الن ــا ســماهم خي ــاء كم الكرم
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ولا يهينهــا إلا لئيــم(. وقــد أحســن الشــاعر فيمــا جــادت بــه قريحتــه، فــي 

مقابلتــه بيــن وجهــات نظــر مجتمعــه لعالــم المــرأة فقــال:

حسب المرأة قوم آفةً                      من يدانيها من الناس هلك       

ورآها بعضهم أمنيةً                       ملك النعمة فيها من ملك              

وتمنى معشر لو نبذت                    وظلام الليل مشتد الحلك     

وتمنى غيرهم لو جعلت                  في جبين الليث أو قلب الفلك 

وصواب القول لا يجهله                 عاقل في مسلك الحق سلك    

إنما المرأة مرآة بها                       كل ما تنظره منك ولك   

فهي شيطان إذا أفسدتها                 وإذا أصلحتها فهي مَلَك.

ــر  ــات يغيِّ ــن الطبق ــة م ــات أو طبق ــن الفئ ــة م ــع لفئ ــار المجتم إن احتق

نظرتهــا لنفســها، فتصبــح دونيــة، وتتصــرف بنــاء علــى ذلــك. والتهميــش 

يلحــق أفــدح وأشــد الأضــرار بالفئــات المهمشــة، لكنــه إلــى جانــب ذلــك 

ــر  ــن غي ــك لأن م ــش، وذل ــارس التهمي ــي تم ــة الت يلحــق الضــرر بالجه

ــى  ــم إل ــذي يضطره ــع ال ــولاء للمجتم ــوا بال ــن للمهمشــين أن يدين الممك

ــع  ــون م ــم لا يتفاعل ــا إنه ــا، كم ــي الزواي ــرهم ف ــبل، ويحش ــق الس أضي

قضايــاه وطروحاتــه، ولا يبــدون أي حماســة للقيــام بــأي مبــادرات إصلاحية 

لمعالجــة مشــكلاته.

وقــد يســعى المهمشــون - كمــا يؤكــد علــى ذلــك الدكتــور عبــد الكريم 

بــكار - إلــى تشــكيل تكتــات لتخريــب المجتمــع لأن مــن طبيعــة الأقليــات 
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والطوائــف أن تتخــذ مــن خصوصياتهــا الثقافيــة والعرقيــة أرضيــة 

مشــتركة لحمايــة نفســها، وللثــأر مــن المجتمــع الــذي ظلمها وهمّشــها... 

وللحديــث بقيــة.

وليــس مــن الســهل علــى الإطــاق أن يتخلــى المــرء عــن مجتمعــه، لأنــه 

إن فعــل ذلــك فســوف يشــعر الأهــل والأقــارب والأصحــاب أنهــم مهــددون 

ومنبــوذون، ذلــك أن عاداتنــا هــي جــزء مــن هويتنــا الاجتماعيــة، ولكــي 

يحــدث التواصــل بيــن الإنســان ومجتمعــه فيجــب أن نســمح لأنفســنا بــأن 

نكــون مرئييــن، بمعنــى أن نخــرج مــن دائــرة الغمــوض والتخفــي حتــى 

يتعــرّف علينــا الآخــرون بيســر وســهولة، فنألــف ونؤلــف.

إن النفــس مــرآة المجتمــع، أو بعبــارة أخــرى: نفســك صــدى مــا يعتقــده 

ــت،  ــة. فأن ــاة الاجتماعي ــي الحي ــا يعطونــك مــن دور ف ــر فيــك وم الغي

مــن أنــت؟ أنــت تشــعر بذاتــك وتقــول )أنــا( طبــق مــا يتصــور النــاس 

عنــك، أو بالأحــرى: مــا تحــس أنــت مــن تصــور النــاس فيــك.

والإســام حيــن يتعامــل مــع الفــرد ومــع المجتمــع إنمــا يتعامــل معهمــا 

ــى  ــه عل ــه ومثل ــري قيم ــه، لتس ــه وواقعيت ــا مثاليات ــع عليهم ــو يخل وه

الجميــع، دون اســتثناء، فــا هــو ينظــر إلــى الإنســان وحيــدا بمعــزل عــن 

مجتمعــه، ولا هــو يــرى المجتمــع متجاهــا لأفــراده يمحــو شــخصياتهم، 

ــر د.  ــق تعبي ــرة، وف ــي النظ ــط ف ــو القس ــا ه ــريتهم، وإنم ــي بش وينف

ــى منجــود. مصطف
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ــة  ــد العلاق ــي تل ــي الت ــان ه ــن الإنس ــن الله وبي ــة بي ــة الروحي » والعلاق

الاجتماعيــة وهــذه بدورهــا تربــط بيــن الإنســان وأخيــه الإنســان«، كمــا 

ــمْ  ــودَ أَخَاهُ ــة: ]وَإلَِ ثَمُ ــة التالي ــة القرآني ــي: والآي ــن نب ــك ب ــول مال يق

ــتَعْمَرَكُمْ  ــنَ الأرَْضِ وَاسْ ــأَكُمْ مِ ــوَ أَنْشَ هُ هُ ــرُْ ــهٍ غَ ــنْ إلَِ ــمْ مِ ــا لَكُ ــدُوا اللهَ مَ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــا قَ صَالًِ

ــاء أن  يــبٌ[ }هــود:61{ ، توضــح بج ــبٌ مُِ ــهِ إنَِّ رَبِّ قَرِي ــوا إلَِيْ ــمَّ تُوبُ ــتَغْفِرُوهُ ثُ ــا فَاسْ فيِهَ

العمــران لا يأتــي إلا بتآلــف المجتمــع وتوزيــع الأدوار وتكاملهــا فيــه، ومــا 

دامــت الفطــرة الاجتماعيــة مغروســة فــي الإنســان، وبموجبهــا لا يســتطيع 

العيــش بــدون أخيــه الإنســان أو بالتعبيــر الخلدونــي مــا دامــت مفضيــة 

ــدي  ــه إلا الأي ــران لا تصنع ــإن العم ــك ف ــى ذل ــاء عل ــران، وبن ــى العم إل

التــي تســعى إليــه، ولذلــك اســتحقت أن تكــون وارثــة فيهــا، كمــا جــاء 

فــي الحديــث )مــن أحيــا أرضــا ميتــة فهــي لــه(، موطــأ الإمــام مالــك. لا 

الأيــدي التــي تســعى للعمــران وتريــده وفــق الهــوى فتقلبــه وينقلــب بهــا 

نْيَــا وَيُشْــهِدُ اللهَ عَــىَ  إلــى تخريــب وإفســاد، ]وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يُعْجِبُــكَ قَوْلُــهُ فِ الَحيَــاةِ الدُّ

ــدُّ الِخصَــامِ[ }البقــرة:204{ . ــوَ أَلَ ــهِ وَهُ ــا فِ قَلْبِ مَ

ولا شــك أن شــرف المســؤولية مــن أســمي المقاصــد فــي بنــاء المجتمــع 

ــد  ــل، وق ــي وفاع ــه عضــو إيجاب ــي مجتمع ــرد ف ــه، والف ــة علي والمحافظ

أشــار المفكــر الفلســطيني منيــر شــفيق فــي كتابــه )الإســام فــي معركة 

ــع  ــرد والمجتم ــد الف ــة أن يفق ــى إمكاني ــف، إل ــرارة وأس ــارة( بم الحض

فــي لحظــة مــن اللحظــات هويتــه واســتقلاله، ويجنــح للتبعيــة والتقليــد 
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الأعمــى للآخــر فــي نــواحٍ عديــدة ذكــر منهــا اللبــاس الــذي يلبســه الفــرد 

والمجتمــع، كمميــز للشــخصية ودليــل علــى اســتقلالها أو تبعيتهــا.

فلباســنا التقليــدي الــذي يعبــر عــن شــخصيتنا وهويتنــا واســتقلالنا قــد 

اعتمــد علــى زراعتنــا وحيواننــا ونولنــا وحرفيينــا، وإذا كان تعبيــرا عــن 

حضــارة كاملــة فقــد كان التخلــي عنــه يعنــي تدميــر ذلــك كلــه، وإذا 

كان الــزي الغربــي قــد اعتمــد علــى طــراز آخــر مــن أصنــاف الأقمشــة 

وألــوان التقنيــة، وكان تعبيــرا عــن حضــارة أخــرى، فقــد كان الركــض 

ــة  ــة المحلي ــت الصناع ــا حاول ــارج مهم ــى الخ ــاد عل ــي الاعتم وراءه يعن

ــي  ــات الت ــون الحم ــذا تك ــتها، وبه ــتواها ومنافس ــاق بمس ــا واللح تقليده

ــل  ــا، وتحوي ــر اقتصادن ــى تدمي ــد أدت إل ــدي ق ــنا التقلي ــى لباس شــنت عل

مجتمعنــا إلــى مســتورد دائــم، بينمــا رحنــا ننظــر فــي المــرآة ونعجــب 

)بــزي عبوديتنــا(، بــل الأنكــى مــن ذلــك أن شــخصيتنا المســتقلة ضربــت 

ــوق  ــم والتف ــاق به ــد اللح ــق وع ــم يتحق ــة، ول ــذه العملي ــي ه ــا ف أيض

عليهــم، فقــد أصبــح مصمــم الأزيــاء فــي العواصــم الغربيــة الكبــرى يقــرر 

لنــا رجــالا ونســاء وشــبيبة وفتيــات مــا نلبــس فــي كل فصــل مــن فصــول 

ــات  ــا، وغــدت مجــاراة الموضــة مــن علام الســنة، قماشــا وطــرازا وألوان

العصريــة والتقــدم والنهضــة، ولــم يعــد لأحــد أن يعتــرض حيــن يقــرر 

ــق أو  ــي تلــك العواصــم أن نقصــر أو نضي ــاء ف ــاء الأزي ــع مــن خلع خلي

ل، أو أن يكــون اللــون زاهيــا أو ثقيــا أو معرقــا أو مخططا  نوســع أو نطــوِّ
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ــن  ــح بشــعا وقديمــا بي ــا يصب ــا وعصري ــر جمي أو ســادة، فمــا كان يعتب

ــف، أو شــتاء وشــتاء،  ــف وخري ــع، أو خري ــع وربي ــف، أو ربي ــف وصي صي

ــي،  ــا، وغيــر عمل ــر تقليدي وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى مــا كان يعتب

ــع،  ــذوق الرفي ــة وال ــاقة والأناق ــوان الرش ــنة وأخــرى عن ــن س ــح بي يصب

وهكــذا أصبــح الســير علــى هــذه الطريــق يقــود إلــى الانحطــاط الخلقــي، 

وهــدر الكرامــة الإنســانية، ودحــر الشــخصية المســتقلة، وضــرب الهويــة 

ــا  ــا وثقافي ــة للخــارج اقتصادي ــد مــن التبعي ــى المزي ــؤدي إل ــة، وي الأصيل

ــع  ــن ضــرب لأساســات المجتم ــك م ــي ذل ــا ف ــى م ــة إل ــا، إضاف وحضاري

وتذويــب شــخصية أفــراده.

وهنــاك علاقــة وطيــدة بيــن مــا يعتقــده النــاس وواقعهــم الــذي يعيشــونه، 

وهــذا مــا لاحظــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة، مــن أن هنــاك علاقــة طرديــة 

بيــن صفــاء العقيــدة وتقــدم المجتمعــات وبالعكــس، فكلمــا كانــت العقيــدة 

صافيــة كلمــا تحقق وســاد الاســتقرار السياســي والأمــن الاجتماعــي وازداد 

المجتمــع قــوة وتفوقــا. وبقــدر مــا تضطــرب العقيــدة بقــدر مــا تســير 

المجتمعــات نحــو الاضطــراب سياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا.

ــات  ــكك المجتمع ــير تف ــي تفس ــدة ف ــذه القاع ــة ه ــن تيمي ــق اب ــد طب لق

الإســامية ابتــداء مــن دولــة الأموييــن التــي ظهــرت فيهــا البــدع الكلاميــة، 

إلــى دولــة العباســيين ومــا بعــد العباســيين حيــث ظهــر الإلحــاد وتفشــت 

المظاهــر المرضيــة للديــن فــي شــكل الطــرق الصوفيــة، وتحولــت العقيــدة 
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ــوة  ــى ق ــة للتقــدم إل ــة محركــة للهمــم ودافع ــوة إيجابي مــن مصــدر ق

ســلبية عائقــة.

ــر مــن المجتمعــات  ــة النفســية المتفشــية فــي كثي ومــن مظاهــر الكلال

الإســامية ذلــك المظهــر مــن الاتكاليــة الاجتماعيــة علــى الدولــة، حيــث 

يلقــي المجتمــع بمســؤولياته كاملــة علــى الدولــة، يطلــب منهــا أن تقــوم 

هــي عنــه بــكل مــا مــن شــأنه أن يقــوم هــو بــه، فــإذا هــو ينســحب مــن 

ميــدان الأفعــال الخيريــة، وواجبــات التكافــل الاجتماعــي، ومهمــات المراقبة 

العامــة والإشــراف التربــوي ليلقــي بهــا جميعــا علــى عاتــق الدولــة ويكون 

عيــالا فيهــا عليهــا.

ــى  ــا تتفش ــي حينم ــع الغرب ــي المجتم ــدث ف ــا يح ــس م ــى عك ــذا عل وه

ــي  ــاس، تلتق ــا للن ــا جماعي ــح هم ــا تصب ــع فإنه ــي المجتم ــا ف ــكلة م مش

حولهــا المؤسســات والهيئــات والأفــراد للتــداول والبحــث عــن العــاج، وقد 

ــى أزمــة سياســية تســقط  ــا إل ــا بالتقــاء الإرادات حوله يــؤول الأمــر فيه

ــة  ــرى بديل ــة بأخ ــي الإرادة الجماعي ــة لتأت ــات وأنظم ــا حكوم ــن أجله م

ــا.  ــى حله ــا تكــون أقــدر عل عنه

وهــذا يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أنَّ إصــاح المجتمــع لا يكــون إلاَّ 

بصــاح أفــراده؛ فالإنســان أولًا وأخيــرًا هــو المحــور الأساســيُّ الــذي يجــب 

ــذه  ــت ه ــيِّ إذا كان ــه كلُّ حــركات الإصــاح الاجتماع ــه وب ــدأ من أن تب

الحــركات صادقــةً وأمينــة، فكــم مــن المصانــع أُنشــئت، ولكــن ســرعان مــا 
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فســدت؛ لأنَّ الإنســان الــذي يديرهــا هــو نفســه فــي حاجــةٍ إلــى إصــاح، 

لًا فــا أمــل يرجــى فــي إصــاح شــيءٍ  ومــا لــم تبــدأ بإصــاح الإنســان أوَّ

فــي هــذا المجتمــع، كمــا أشــار إلــى ذلــك الدكتــور محمــد الجلينــد.

إن الجهالــة قرينــة التخلــف، فكلمــا كان المجتمــع متخلفــا، كانــت الجهالة 

أحــد تعبيراتــه الاجتماعيــة. فالمجتمــع المتخلــف لا يستشــعر الحاجــة إلــى 

ترقيــة نمــط حياتــه، بــل إنــه يقــاوم عمليــات الترقــي.

ــي  ــؤولية ف ــه )المس ــي كتاب ــد دراز ف ــور محم ــل الدكت ــا جع ــذا م وه

ــى عمــل غيــره  ــا الإنســان عل الإســام( يحــدد ثــاث حــالات يجــازى فيه

ــه هــي: ــن فعل ــدة ع ــال المتول ــن الأفع م

1ـ أن يكــون للإنســان تســبب مقصــود فــي عمــل الغيــر بالأمر بــه أو الإيحاء 

إليــه فــا يكــون مســؤولا عــن الأمــور والإيحــاء فقــط بــل يتحمــل فــي 

ذلــك شــطرا مــن جــزاء العمــل. فالــدال علــى الخيــر كفاعلــه، والآمــر 

بالســوء والفحشــاء كذلــك.

ــة أو  ــه الاجتماعي ــرد مكانت ــل لمج ــي الفع ــبب ف ــد تس ــون للعب 2ـ أن يك

قدرتــه الســلوكية لغيــره. فمــن ســنَّ ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن 

عمــل بهــا إلــى يــوم القيامــة، وكذلــك مــن ســن ســنة ســيئة.

ــون  ــر كأن يك ــل الغي ــي فع ــر ف ــر مباش ــبب غي ــاك تس ــون هن 3ـ أن يك

ســبب انتشــار الشــر والفســق ســكوتنا عــن محاربتــه فيشــيع ذلــك فــي 

المجتمــع، فــإن الســكوت علــى الباطــل نــوع مــن محاربــة الحق، والســاكت 
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عــن الحــق شــيطان أخــرس.  وهــذا يــدل علــى اتســاع مســؤولية الفــرد 

تجــاه المجتمــع، لوجــوب محاربتــه الأمــراض الاجتماعيــة التــي قــد تظهــر 

وتشــيع بيــن أفــراده.

ــة  ــات الدينامي ــدى الحاج ــي إح ــر الاجتماع ــى التقدي ــة إل ــد الحاج وتع

ــل الأول  ــيين: يتمث ــن أساس ــى جانبي ــوي عل ــود، وتنط ــة( للوج )المحرك

فــي أن يحظــى المــرء بحــب الآخريــن وتقديرهــم، وبخاصــة فــي أحضــان 

ــل  ــاق، ويتمث ــات الرف ــة كالأســرة والمدرســة وجماع ــات المرجعي الجماع

ــان أن  ــن البي ــي ع ــا. وغن ــذات وتقديره ــرام ال ــي احت ــر ف ــب الآخ الجان

احتــرام الــذات ينبثــق عــن احتــرام الآخريــن، وأن صــور الــذات مرهونــة 

إلــى حــد كبيــر بالانطباعــات التــي يســجلها الآخــرون عــن الفــرد. ومــن 

هــذا المنطلــق يجــب الابتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه تبخيــس شــخصية 

الإنســان -والطفــل بشــكل خــاص -والحــط مــن شــأنه.

  ــرة ــي هري ــن أب ــناد( ع ــن الإس ــو حس ــي  )وه ــث النب ــي حدي وف

قــال: » المؤمــن مــرآة أخيــه، إذا رأى فيــه عيبــاً أصلحــه«. قــال المنــاوي 

فــي فيــض القديــر شــارحا لبعــض أســرار هــذا الحديــث النبــوي: المؤمــن 

ــرآةٌ  ــرآةٌ لأخيــك، يبصــر حالــه فيــك، وهــو مِ ــرآة المؤمــن، فأنــت مِ مِ

لــك، تبصــر حالــك فيــه، فالمؤمــن يبصــر بأخيــه مــن نفســه مــا لا يــراه 

بدونــه. قــال العامــري: كــن لأخيــك كالمــرآة تريــه محاســن أحوالــه 

ــور كــي  ــح الأم ــه قبائ ــر وتري ــن الكب ــه م ــكر، وتمنع ــى الش ــه عل وتحث
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يتجنبهــا، كل ذلــك بليــن، فــي خفيــة، تنصحــه ولا تفضحــه.

وإنمــا يعلــم الشــخص عيــب نفســه بإعــام أخيــه لــه فــي أحيــان كثيــرة، 

كمــا يعلــم خلــل وجهــه بالنظــر فــي المــرآة فــإن رأى أحدكــم بأخيــه 

أذى، أي عيبــا ممــا يؤذيــه أو يــؤذي غيــره فليمطــه، واجعــل أخــاك مــرآة 

ــك  ــل عــن وجهــك كل أذى تكشــفه ل ــا تزي ــا نفســك، فكم ــرى فيه ت

المــرآة، فــأزل عنــه كل أذى بــه عــن نفســه، إمــا بإعلامــه حتــى يتركــه 

 : أو بالدعــاء لــه حتــى يرفــع عنــه، وهــذا وجــه قــول عمــر الفــاروق

»رحــم الله امــرأ أهــدى إلــيّ عيــوب نفســي«.

ــاروق  ــق كلام الف ــة وف ــتحق الرحم ــوب يس ــدي العي ــن يُه وإذا كان م

ــى  ــدي المحاســن، ويشــير إل ــن يُه ــإن م ــابقة، ف ــارة الس ــي العب ــا ف كم

ــن  ــتحق م ــذكاء، يس ــة وال ــارات النجاب ــاح، وأم ــر والص ــن الخي مواط

ــور بشــير المســاري،  ــه الدكت الله وافــر الرحمــات، وهــذا مــا أشــار إلي

وهــو يؤكــد علــى أهميــة التعزيــز المتــوازن الــذي يتلقــاه المــرء مــن 

ــا  ــر، فطالم ــن خي ــع م ــذا المجتم ــه له ــا يقدم ــل م ــي مقاب ــه، ف مجتمع

تطلــع الإنســان الصالــح للنظــر إلــى نفســه مــن مــرآة الآخريــن، ومعرفــة 

وضعــه الســلوكي مــن ميــزان الديــن والمجتمــع، فــإن عثــر علــى مكانتــه 

ــذا كان  ــر، ول ــل الخي ــن عم ــه وزاد م ــى علي ــد الله وأثن ــة، حم المتقدم

إهمــال ذكــر ســابقة الرجــل الصالــح وعــدم الاعتــراف بهــا يعنــي شــهادة 

ســلبية أنــه خالــي الوفــاض صفــر اليديــن، عديــم النفــع، وقــد ينعكــس 
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ذلــك ســلباً علــى النفســية الضعيفــة، ويكــون عليهــا فتنــة.

إن المِــرآة اختــراع رائــع، فبدونهــا ترتكــب خطايــا كبــرى ضــد الجمــال 

واللياقــة والــذوق، ونحــن بحاجــة إلــى مِــرآة لأعمالنــا، وقــد يأتــي ذلــك 

أحيانــا مــن الآخريــن الذيــن يخبروننــا بمــا يرونــه فينــا، وهــذا مــا جعــل 

ــة أشــياء  ــع حُســنُ ثلاث ــه إذا اجتم ــاً، لأن ــاع ســراً عجيب ــاون والاجتم للتع

ــي كل شــئ  ــكاس. إذ ف صــارت كخمســة، وخمســة كعشــرة، بســرِّ الانع

نــوع مــن الانعــكاس ودرجــة مــن التمثيــل، كمــا إذا جمعــت بيــن مِرآتيــن 

رتَهمــا بالمصبــاح يــزداد ضيــاء كل  تتــراءى فيهمــا مرايــا كثيــرة، أو نوَّ

بانعــكاس الأشــعة؛ فكذلــك اجتمــاع خيــار النــاس، وبديــع المعانــي، وســمو 

الأفــكار.

ومــن هــذا الســر والحكمــة تــرى كل صاحــب كمــال وصاحب جمــال يرى 

مــن نفســه ميــاً فطريــاً الــى أن ينضــم الــى مثيلــه ويأخــذ بيــد نظيــره 

ليــزداد حســناً الــى حســنه، حتــى إن الحجــر مــع )حَجَريتــه( إذا خــرج مــن 

ــد البانــي فــي الســقف المحــدب يميــل ويُخضــع رأسَــه ليمــاسّ  يــد المعقِّ

رأس أخيــه ليتماســكا عــن الســقوط، ولهــذا فالإنســان الــذي لا يــدرك ســر 

التعــاون والاجتمــاع هــو أجمــد مــن الحجــر؛ إذ مــن الحجــر مــا يتقــوس 

لمعاونــة أخيــه! كمــا جــاء فــي إشــارات الإعجــاز.

والنــاس فــي الكثيــر مــن المجتمعــات الإســامية، كمــا يشــير إلــى ذلــك 

الدكتــور عبــد المجيــد النجــار، ينصرفــون عــن أن يلتقــوا فــي هيئاتهــم 
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ــا  ــي فيه ــة تلتق ــة جماعي ــاكلهم بصف ــوا مش ــة ليحل ــة المختلف الاجتماعي

ــرد  ــك ليبحــث كل ف ــن ذل ــون ع ــزا، ينصرف ــرا وتنجي ــل تدبي إرادة الح

عــن حــل خــاص بــه يوجــه إليــه إرادتــه لينقــذ بــه نفســه فــي معــزل عــن 

الآخريــن. إنهــم لا يلتقــون علــى صعيــد واحــد ليفكــروا فــي حلــول لتلــك 

ــى  ــم إل ــأ كل منه ــا يلج ــة، وإنم ــة الطاحن ــات الجماعي ــاكل والأزم المش

حــل مشــكلة نفســه بطريقتــه الخاصــة، إمــا بالتحايــل والمخادعــة، وإمــا 

ــى حيــث مــوارد  ــف بأغلفــة متنوعــة، وإمــا بالهجــرة إل بالاســتيلاء المغل

الــرزق، والمشــاكل الجماعيــة -كمــا يقــول منطــق التاريــخ -لا تحلهــا إلا 

ــة. الإرادة الجماعي

ــم  ــد الكري ــور عب ــر الدكت ــا، حســب تعبي وفــي المجتمــع المتخلــف مدني

بــكار، يعجــز النــاس عــن كشــف ذواتهــم، ويعجــزون عــن كشــف غيرهــم، 

ــر  ــون بالمظه ــم مفتون ــتحواذ، لأنه ــس والاس ــى التكدي ــون إل ــم يندفع وه

علــى قــدر زهادتهــم بالجوهــر، وغرامهــم بالأشــياء يدفعهــم إلــى تشــييئ 

الإنســان، ومعاملتــه علــى نحــو مــا يعاملــون الأشــياء، يقربونه عنــد الحاجة، 

ويرمونــه عنــد الاســتغناء عنــه. وهــو عندهــم متهــم حتــى تثبــت براءتــه، 

ــأة.  ــة والمكاف ــى الإثاب ــم عل ــن قدرته ــة أعظــم م ــى المعاقب ــم عل وقدرته

وحــدود الممنوعــات والمباحــات فــي المجتمــع المتخلــف مطموســة، فــا 

يــدري الفــرد حــدود القــول أو التصــرف الــذي ســيجر عليــه الويــات. 

وحيــن يبنــي مجتمــع حياتــه علــى الغمــوض، فــإن عليــه أن يكــون مســتعدا 
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لقبــول كل التعليــات التي تســبغ على الجرائــم الكبرى لبوس المشــروعية، 

ــن  ــر م ــدد كبي ــمح بع ــوض( أن يس ــام )الغم ــة الإبه ــن طبيع ــث إن م حي

ــا  ــي حياتن ــفافية ف ــف المكاشــفة والش ــد أن ضع ــات الفجــة، وأعتق التأوي

العامــة، قــد أدى إلــى ذلــك علــى نحــو فاجــع!

والمجتمــع الفاضــل ـ فــي الرؤيــة الإســامية ـ هــو الــذي يســتطيع القيــام 

بشــؤونه وإدارة أوضاعــه مــع أدنــى قــدر مــن تدخــل الدولــة، ذلــك لأن 

ــة  ــت، والدول ــا كان ــلطة مهم ــوع لأي س ــى الخض ــون إل ــاس لا يرتاح الن

ــن  ــدر م ــى ق ــا بأدن ــي مجتمعاته ــير الحركــة ف ــي تس ــي الت ــة ه الفاضل

ــف والقــوة. اســتخدام العن

وإيماننــا بــأن الحكومــة هــي صــورة فــي المِــرآة لجســم متحــرك أمامهــا 

ــعب لا  ــاح الش ــا إص ــة فعلين ــورة قبيح ــت الص ــإذا كان ــعب، ف ــمه الش اس

تحطيــم المِــرآة، لأن أي مِــرآة جديــدة ســتعطينا نفــس الصــورة الســابقة، 

هــذا الإيمــان يَكْفــرُ بــه كثيــرون لأن الحكومــات عندهــم مذنبــة ومســؤولة 

عــن كل ســلبيات الواقــع، والشــعوب بريئــة وواعيــة وصادقــة، ونشــيطة، 

حســب تعبيــر الأســتاذ /عيــد الدويهيــس.

ن صــورة  ومــا ينطبــق علــى الفــرد ينطبــق علــى المجتمــع، فعندمــا تُكــوَّ

ــق  ــي طري ــع ف ــيدفع بالمجتم ــك س ــإن ذل ــراده، ف ــان أف ــي أذه ــلبية ف س

الهبــوط دائمــا. إننــا عندمــا نــردد فيمــا بيننــا أوصافــا ســلبية ننعــت بهــا 

ــي  ــارها ف ــاف وانتش ــذه الأوص ــس ه ــى تكري ــاعد عل ــا نس ــا، إنم مجتمعن
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ــراده،  ــا أقــوى مــن مجمــوع أف المجتمــع. ولا نســتطيع أن نوجــد مجتمع

ــات وانتصــارات  ــى نجاح ــم إلا عل ــم تق ــة ل ــات القوي ــإن المجتمع ــذا ف ول

كثيــرة ومتميــزة، حققهــا كثيــرون مــن أبنائهــا فــي حياتهــم الشــخصية 

الخاصــة.

يــرة )أي التــي  ومــن القواعــد الأساســية أن التغييــر يبــدأ مــن الــذات المغِّ

تريــد التغييــر( وليــس مــن الــذات التــي يــراد تغييرهــا. والثقافــة تفقــد 

الكثيــر مــن وظائفهــا إذا لــم نعــرف كيــف نجعلهــا فــي خدمــة مجتمعاتنا.

إنَّ لله تعالــى قوانينــه التــي تحكــم حركــة الحيــاة فــي المجتمــع، ومــن 

ــادة  ــكان الري ــى م ــات إل ــذه المجتمع ــذ به ــن أن تأخ ــذه القواني ــأن ه ش

ــا،  ــا وعقائده ــا ومبادئه ــا أخلاقياته ــود معه ــي، وتس ــود ه والصــدارة، فتس

وإذا كانــت هــذه المبــادئ تعتمــد فــي أسســها علــى عقائــد صحيحــة كان 

لهــا الخلــود والــدوام، وهــذا مــا تميــزت بــه مبــادئ الإســام فــي تأســيس 

ــى ذلــك د. محمــد الســيد  ــه، كمــا يؤكــد عل ــاء مجتمعات ــه وبن حضارت

ــد. الجلين

ــة  ــب للبيئ ــرث وتقلي ــبقها ح ــع يس ــي أي مجتم ــرة ف ــرات الكبي والتغيي

الاجتماعيــة، مضافــا إلــى ذلــك طــول صبــر وســعة صــدر وإصــرار علــى 

ــاد مخلصــة  ــى أي ــن يحــدث إلا عل ــا يحــدث -ول ــر، وعندم ــداث التغيي إح

صادقــة متوضئــة- فســتجد أن المجتمــع لــم يعــد ذلــك المجتمــع الســلبي 

ــى أن  ــد عل ــذا يؤك ــا، وه ــادرا إيجابي ــا مب ــيكون مجتمع ــل س ــي ب الاتكال
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تغييــر المجتمعــات يُعــدُّ مــن الصناعــات الثقيلــة التــي تحتــاج إلــى الجهــود 

الضخمــة والوقــت المناســب ووعــي رواد التغييــر، وقبــل هــذا وذاك توفيــق 

الله، فالقلــوب بيــده ســبحانه.

والتاريــخ يعلمنــا أن الفضيلــة يمكــن أن تختفــي مــن الواقــع، وتغيــب عــن 

الوعــي إذا لــم تجــد مــن يدافــع عنهــا ويحميهــا وينشــرها، ويقــاوم الرذائل 

التــي تزاحمهــا، والمجتمــع الإســامي فــي حاجــة إلــى ألــوف المؤسســات 

ــة،  ــه العظيم ــامية وقيم ــه الس ــي مبادئ ــي تحم ــادرات الت ــات والمب والهيئ

وتعمــل علــى ترســيخها فــي الوعــي والســلوك بــكل وســيلة ممكنــة.

ولأنــه لا شــيء يغــري بالانحــراف كالانحــراف نفســه، فمجــرد أن تتمكــن 

ــات  ــري الفئ ــجع وتغ ــا تش ــون، فإنه ــام والقان ــاوز النظ ــن تج ــا م ــة م فئ

الاجتماعيــة الأخــرى علــى ذلــك، وينتــج عــن ذلــك ظلــم وفســاد، ويشــعر 

كثيــرون أن مجتمعهــم لا يســتحق التضحيــة، كمــا إن وطنهــم لا يســتحق 

الخدمــة المجانيــة، وكمــا قــال أحدهــم: »لمــاذا أدافــع عــن مجتمــع لــم 

نــي مــن خــوف، ولــم  يســاعدني فــي الوصــول إلــى حقــي، كمــا لــم يؤمِّ

يطعمنــي مــن جــوع ؟« د. عبــد الكريــم بــكار.

والملاحــظ فــي التاريــخ الإنســاني عامــة، أن كثيــرا مــن المجتمعــات هــي 

التــي تصنــع المســتبدين وتمكــن لهــم، وتدفــع بهــم إلــى مقــام الفراعنــة، 

ــي،  ــف الاجتماع ــي، والعن ــف المدرس ــري، والعن ــف الأس ــال العن ــن خ م

ــي،  ــري والإعلام ــف الفك ــف والتزل ــي، والعن ــف السياس ــف والتزل والعن
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ــا  ــن دوره ــه، ع ــة في ــوى الحيوي ــة، والق ــع عام ــر المجتم ــة جماهي وغفل

ومســؤولياتها تجــاه الشــأن العــام، بــل وانســحابها مــن ذلــك، وانطوائهــا 

علــى نفســها ومصالحهــا الخاصــة، وتــرك المجــال فســيحا للقــوى 

الانتهازيــة لتصنــع المســتبدين وتســلطهم علــى المجتمــع ومقدراتــه، ولــو 

ــرة قامــت بدورهــا ومســؤولياتها تجــاه  أن هــذه القــوى الاجتماعيــة الخيِّ

الشــأن العــام، ونافســت علــى ذلــك وصبــرت واحتســبت، لمــا تســلَّق ســلمَ 

المســؤوليات الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية الخطيــرة فــي المجتمــع، 

يــن مــن  ضعيــف أو مريــض أو انتهــازي أو مفســد، ولمــا عانــى العبــاد الأمرَّ

ضــت هــذه المجتمعــات إلــى كل هــذه الأخطــار المهلكــة.  ذلــك، ولمــا تعرَّ

ــب برغــوث. د. الطي

وكثيــرا مــا يخــرج الاســتبداد السياســي مــن عبــاءة الفوضــى الاجتماعيــة، 

وتخــرج الفوضــى الاجتماعيــة مــن عبــاءة الاســتبداد السياســي، فــكل مــن 

ــان السياســي  ــه. فالطغي ــذى علي ي الآخــر ويتغ ــذِّ الفوضــى والاســتبداد يُغ

يــؤدّي إلــى ردود فعــل فوضويــة فــي المجتمــع، والفوضــى تســوّغ الطغيــان 

السياســي وتجعــل النــاس ترضــى بــه، خوفــا علــى الدولــة مــن الانهيــار، 

وعلــى المجتمــع مــن الاندثــار.

إن ممــا أطــال فــي عمــر الحضــارة الغربيــة -علــى مــا فيهــا مــن أخطــاء 

فادحــة -اعتمــاد المفاتحــة والمفاتشــة، وإيجــاد آليــات عديــدة، يراقــب مــن 

ــة  ــه، وإن ثقاف ــرد في ــات كل ف ــع تصرف ــي المجتم ــرد ف ــا كل ف خلاله
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ــامية،  ــارة الإس ــت الحض ــي أصاب ــل الت ــر العل ــدى أخط ــي إح ــت ه الصم

ــا عــن العطــاء والنمــو. وأوقفته

ــد  ــوف برتران ــك )الفيلس ــى ذل ــير إل ــا يش ــي، كم ــع العلم إن المجتم

راســل( ليــس ذلــك الــذي يشــيّد المــدارس والجامعــات، وينشــر الكتــب، 

ــه  ــة ونظمــه وأعراف ــه اليومي ــذي يصــوغ حيات ــا ذلــك المجتمــع ال وإنم

وفــق المعــارف والآداب التــي يلقنهــا لأطفالــه. وحاجــة المجتمعــات ليســت 

ــن المجتمــع مــن  فــي صفــوة مســتنيرة، وإنمــا إلــى اســتنارة عامــة، تمكِّ

إدراك أهدافــه وملاحقــة مصالحــه، والمجادلــة عــن حقوقــه ... والشــعوب 

المتخلفــة فــي أصقــاع الأرض، لا تشــكو ضعفــا ثقافيــا فــي قمــة الهــرم، 

وإنمــا تشــكو وهنــا وجهــا وتشــتتا فــي قاعتــه العريضــة. ولــن تتملّــك 

أمتنــا زمــام الحضــارة مالــم يصبــح التعلــم، والبحــث عــن الجديــد حركــة 

مجتمــع لا حركــة صفــوة أو فئــة. وليــس بإمــكان مجتمــع مــا أن يتقــدم 

دون أن يتقــدم الفكــر لديــه، وفــق تعبيــر الدكتــور عبــد الكريــم بــكار.

ــاس  ــعور الن ــر ش ــن غي ــي م ــتقرار حقيق ــق اس ــتحيل تحقي ــن المس وم

بأنهــم يعيشــون فــي مجتمــع يمكنهــم مــن الوصــول إلــى الفــرص التــي 

ــة  ــر تربي ــن غي ــراده م ــى أف ــط عل ــذي يضغ ــع ال ــتحقونها، والمجتم يس

صالحــة، مجتمــع ظاهــره خيــر مــن باطنــه، وهــو مجتمــع كثيــر العــادات 

قليــل العبــادات. وهــذا مــا يقــول بــه الشــاعر الألمانــي جوتــه: »إن نقائص 

الإنســان مســتمدة مــن عصــره )مجتمعــه(، أمــا عظمتــه وفضائله فمســتمدة 
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مــن نفســه«.

وإن أفكارنــا عــن النجــاح، كمــا يصورهــا الدكتــور عبــد الوهــاب 

المســيري، مرتبطــة بتصورنــا لأنفســنا ولدورنــا فــي المجتمــع، وتوقعاتنــا 

مــن هــذا المجتمــع. إن تصورنــا عــن النجــاح هــو أســاس تصورنــا لأشــياء 

كثيــرة، ولا شــئ يســاعد علــى وحــدة المجتمــع مثــل احتــرام الخصوصيات 

ــدال  ــه لا شــئ يخــدم الاعت ــا إن ــة. كم ــات الثقافي ــع التلوين والتســامح م

مثــل فــوز المجتمــع بعــدد كبيــر مــن المعتدليــن، فالمجتمــع الفاســد أو 

الضعيــف أشــبه بطحيــن فاســد، كمــا شــبهه بذلــك الدكتــور عبــد الكريم 

بــكار، كل مــا يُصنــع منــه مــن خبــز وكعــك لــن يكــون إلا كذلــك.

وعلينــا أن نكــون علــى وعــي بــأن مصيرنــا الشــخصي، ليــس منفصــا عــن 

ــال  ــاب اضمح ــى حس ــو عل ــد أن ينم ــذي يري ــا.  وإن ال ــر مجتمعن مصي

ــر  ــى حســاب تدمي ــذي ينمــو عل مجتمعــه أشــبه مــا يكــون بالســرطان ال

الجســم الــذي يعيــش فيــه، وهــو حيــن يدمــر الجســم يدمــر نفســه فــي 

النهايــة. وهــذا يقودنــا إلــى القــول إن مجمــوع المبــادرات الفرديــة فــي 

أي مجتمــع هــو مقيــاس دقيــق لمــدى حيويــة ذلــك المجتمــع، وقابليتــه 

للنمــو والتقــدم.  وإن التنظيــم فــي الأصــل وســيلة لاســتخراج القــوة مــن 

الأفــراد، وتوجيههــا، وليــس غايــة وهدفــا مســتقلا، كمــا يتصــور البعــض.

والمجتمــع الــذي يعمــل فيــه كل فــرد مــا يحلــو له ليــس مجتمعــا، -كما 

ــه  ــة تكون ــي بداي ــع ف ــا مجتم ــه إم ــن نبي-ولكن ــك ب ــر مال ــول المفك يق
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وإمــا مجتمــع بــدأ حركــة الانســحاب مــن التاريــخ فهــو بقيــة مجتمــع. 

والتربيــة فــي كل أحوالهــا لا تهتــم بالفــرد منعــزلا عــن المجتمــع بــل 

ــا وفــي وقــت واحــد ومتزامــن مــن خــال  ــم بالفــرد والمجتمــع مع تهت

اتصــال الفــرد بمجتمعــه وتفاعلــه معــه ســلبا وإيجابــا، وهــذا هــو واجــب 

التربيــة الأســمى وغايتهــا القصــوى.

يســجله  إخفــاق  ي 
أ
�

إحــدى  فــي  مجتمــع 

هــو  إنمــا  محاولاتــه 

عــن  الصــادق  التعبيــر 

درجــة أزمتــه الثقافيــة..

مالك بن نبي
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المرايا التاريخية... فاعتبروا يا أولي الأبصار المرايا التاريخية... فاعتبروا يا أولي الأبصار 
ــا  ــه، أن بريطاني ــي مذكرات ــج ف ــلطان لح ــي( س ــلطان )العبدل ذكــر الس

ــازلات  ــن التن ــوع م ــا ن ــة، فيه ــة معين ــى وثيق ــع عل ــه التوقي ــت من طلب

الكبيــرة، التــي لــم يفصــح عنهــا في هــذه المذكــرات، وقــد رفــض التوقيع 

مطلقــا، وأثنــاء عودتــه إلــى القصــر لــم يفتــح لــه الحــراس البوابــة، بــل 

ومنعــوه مــن دخــول القصــر!!! فحــاول معهــم، وعرفهــم بنفســه، ولكــن 

ذلــك لــم يزدهــم إلا تمنعــا وصــدا للســلطان. 

المهــم فــي الأمــر، أن الســلطان فهــم الأمــر، وعــرف الرســالة، ومــن ثــم 

عــاد إلــى مقــر الحاكــم البريطانــي، ووقــع علــى الوثيقــة التــي رفــض في 

المــرة الســابقة التوقيــع عليهــا، لمــا تحتويــه مــن تنــازلات مجحفــة، وبعــد 

ــا  ــى القصــر، فوجــد الحــرس الســلطاني مصطفّ ــع عــاد أدراجــه إل التوقي

ــا  ــه: حينه ــي مذكرات ــال ف ــيقية، فق ــة الموس ــع الفرق ــتقباله، م ــي اس ف

أدركــت أنــه كلمــا رأيــت حاكمــا أو زعيمــا لــه صولــة وجولــة وعظمــة 

وهيلمــان، وهــو بعيــد عــن شــعبه، عرفــت أنــه قــدّم الشــيء الكثيــر، وقــدم 

تنــازلات كبيــرة علــى حســاب وطنــه ومبادئــه، والتاريــخ تواريــخ. 

ــررون نفــس المشــهد  ــة بأشــباه ســاطين، يك ألا تذكركــم هــذه الحادث

بحذافيــره، علــى مســتوى اليمــن، وعلى مســتوى العالــم العربي والإســامي؟ 

فــي حالــة مــن التشــابه والتماهــي لا تخطئهــا العيــن، وكأنمــا قولــه تعالى 

ــان،  ــى بي ــورة وأجل ــح ص ــي أوض ــياتهم ف ــور نفس ــم، ويص ــف حاله يص
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]أَتَوَاصَــوْا بـِـهِ بَــلْ هُــمْ قَــوْمٌ طَاغُــونَ[ }الذاريــات:53{  ، وفــي نفــس الســياق، كنــت 

ــرات  ــا عــن الجاســوس ورجــل المخاب ــن فيلمــا وثائقي ــل يومي أشــاهد قب

البريطانــي المعــروف )بلورنــس العــرب(، والــذي اســتطاع أن يوجّــه مــا 

سُــمّيَ فــي حينــه )بالثــورة العربيــة(، ضــد الوجــود العثمانــي فــي الأرض 

ــوس، أن  ــذا الجاس ــق ه ــن طري ــا ع ــن بريطاني ــد م ــى وع ــة، وعل العربي

يتــم منــح العــرب الحكــم الذاتــي علــى بلادهــم، فــي حــال ســاندوا قــوات 

ــي  ــي ف ــاء الوجــود العثمان ــى، بإنه ــة الأول ــي الحــرب العالمي ــف ف التحال

ــوا الحــرب فــي حينهــا إلــى  ــة، وكان العثمانيــون قــد دخل الأرض العربي

جانــب ألمانيــا.

وبالفعــل، فقــد جيّــش هــذا الجاســوس مــع الملــك فيصــل القبائــل العربية 

ضــد القــوات العثمانيــة، وبينمــا كان العــرب وبتوجيــه مــن هذا الجاســوس 

ــارات  ــى القط ــق عل ــع الطري ــد، لقط ــكك الحدي ــور وس ــرون الجس يفج

التــي كانــت تصــل الأقطــار العربيــة ببعضهــا، وكانــت معاهــدة )ســايكس 

- بيكــو(، لتقســيم البــاد العربيــة، تطبــخ علــى نــار هادئــة، ويتــم تقســيم 

بــاد العــرب بيــن بريطانيــا وفرنســا، وهــذا مــا تــم علــى أرض الواقــع، 

وتبخــرت وعــود بريطانيــا بحكــم ذاتــي للعــرب، وبــدأ الاحتــال البريطاني 

ــرب  ــد الح ــا بع ــى م ــتمر إل ــذي اس ــة، وال ــأرض العربي ــي ل والفرنس

ــة، ولا زال جــزء عزيــز مــن الوطــن العربــي والإســامي  ــة الثاني العالمي

تحــت الاحتــال الاســرائيلي حتــى اليــوم، وهــو فلســطين العزيــزة.
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وقــد وثّــق هــذا الجاســوس كل مــا حــدث بالتفصيــل، فــي مذكــرات لــه 

بعنــوان )أعمــدة الحكمــة الســبعة(، ولــو قرئــت هــذه المذكــرات بتمعــن 

ــد،  ــا فــي كل عــام )لورنــس( جدي ــر لن ــا ظه ــا تكــررت مآســينا، ولم لم

ليكــرر مــا قــام بــه )لورنــس العــرب(، ولتوقفــت خيباتنــا ممــن لا يزالــون 

يراهنــون علــى وعــود بريطانيــا أو غيرهــا، ولديهــم اســتعداد أن يســتقبلوا 

المنــدوب الســامي فــي عواصمهــم، ولا يجــرؤون علــى فعــل شــيء حتــى 

يصلهــم الضــوء الأخضــر مــن هــذا المنــدوب الســامي.  

  عرب ولكن لو نزعت قشورهم        لوجدت أن اللبَّ أمريكاني

ــة  ــرار المخجــل للحــال العربي ــذا التك ــام ه ــرا أم ــف حائ إن الإنســان ليق

والإســامية، ويتســاءل: هــل لا زال هــؤلاء يحتفظــون بذاكــرة تاريخيــة؟ 

أم أنهــا قــد ســلبت منهــم، فصــاروا يهيمــون فــي كل واد، ويتبعــون كل 

ــم  ــازٍ، ويضحــك عليه ــون لأول غ ــترٍ، ويخضع ــون لأول مش ــق، ويبيع ناع

كل شــاذ ودنــيء، وكأنَّ هــؤلاء هــم مــن عناهــم الشــاعر نــزار قبانــي فــي 

قصيدتــه الطويلــة الرائعــة )إفــادة فــي محكمــة الشــعر(، والتــي مطلعهــا: 

مرحبــا يــا عــراق جئــت أغنيــك            وبعــض مــن الغنــاء بــكاء

والشــاهد الــذي نريــد أن نــورده هنــا، لــه علاقــة بموضــوع مقالنــا هــذا، 

حيــث قــال:

لو قرأنا التاريخَ ما ضاعتِ القدسُ     وضاعت من قبـلها »الحمـراءُ«.

ــا  ــا لاختياراتن ــد لن ــو تمهي ــره، وه ــا نك ــب وم ــا نح ــورة لم ــخ ص التاري
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القادمــة، بحلوهــا ومرهــا، ومآســيها ومفاخرهــا، والجهــل بالتاريــخ شــبيه 

بفقــدان الذاكــرة، والفــارق بيــن أمــة تهتــم بالتاريــخ وأمــة لا تهتــم بــه 

ــا.  ــن ســليم الذاكــرة وفاقده ــارق بي ــاف الف ــاف أضع هــو أضع

اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر         ضلَّ قومٌ ليس يدرون الخبر.

قــال الصديــق لصديقــه: لمــاذا لا يصيــح ديككــم؟ قال: اشــتكى منــه الجيران 

لأنــه يوقظهــم مــن نومهــم فــي الفجــر فذبحناه!!

هنــا فهمــت أن كل مــن يوقــظ النــاس مــن ســباتهم علــى امتــداد التاريــخ، 

هنــاك مــن لا يريــد لــه البقــاء علــى قيــد الحيــاة ليقــوم بهــذه المهمــة!! 

ــر  ــد يذك ــاج ولا أح ــول الدج ــث ح ــاس الحدي ــداول الن ــا يت ــي حياتن وف

ــه  ــه ولا يفكــر بمــن يوقــظ عقل ــع يفكــر بمــا يمــأ بطن الديــك. ‏الجمي

وفكــره!

إن التاريــخ يعطــي دروســا مجانيــة للأذكياء الفطنــاء، ولكنه يجعــل الأغبياء 

والحمقــى يدفعــون أثمانــا باهضــة فــي مقابــل الــدروس التــي يقدمهــا لهم، 

بعــد أن يكــون قــد فــات وقــت الاســتفادة منهــا، فيجعلهــم يعيشــونها مــرة 

أخــرى، لأنهــم لــم يكونــوا أهــا لفهمهــا ممــن ســبقهم، والاعتبــار بحالهــم 

ومــا وصلــوا إليــه، وعــدم تكــرار تجاربهــم المدمــرة التــي وقعــوا فيهــا، 

فــكان مــن نصيبهــم أن يكرروهــا مــرة أخــرى.

وهــذا مــا يــراه الشــيخ أبــو الحســن النــدوي، حيــث يــرى أن التاريــخ مــرآة 

الأمــم، وخزانــة العبــر، المُبْــرِزة لأســباب النهــوض والهبــوط فــي حياتهــا، 
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فليــس ثمــة مــن ســقوط أو نهــوض يحــدث عفــوًا أو اتفاقًــا، وإنمــا هـــي 

ســنن وقوانيــن مرتبطــة بتصرفــات الأمــم وأعمالها، فعلــى هـــذه التصرفات 

والأعمــال تتوقــف مصائرهــا فــي مســيرة التاريــخ، وعلــم القــرآن الكريــم 

والحديــث الشــريف هـــو الدليــل الهــادي إلــى أســرار هـــذه الســنن الإلهيــة 

وعملهــا فــي حيــاة البشــر، والتمكــن مــن علــم التاريــخ والأدب أداة لا مَعدَى 

عنهــا لإبــراز هـــذه الحقائــق علــى أفضــل وجه.

والتاريــخ مــرآة الماضــي بحســناته وســيئاته، وآثــاره آيــات ودلائــل علــى 

أعمــال الأمــم الســابقة. والتاريــخ لا يخضــع للأمزجــة والأهــواء والرغبات. 

كمــا لا يمكــن محاكمتــه بأثــر رجعــي، وهــو فــي حاجــة إلــى مــن يتمعــن 

فيــه بإنصــاف وموضوعيــة، ومــن الإنصــاف والموضوعيــة أن يتمعــن فيــه 

ــت  ــخ إن فهم ــا. والتاري ــدث فيه ــي ح ــات الت ــروف والملابس ــا للظ وفق

الماضــي، فسيرشــدك إلــى حــل ألغــاز الحاضــر، واستشــعار المســتقبل.

يقــول الشــيخ محمــد الغزالــي: إن العيــب فــي دراســة التاريــخ، أننــا أحيانًــا 

نطالــع صفحاتــه لنقــرأ أنبــاء الانتصــارات والهزائــم، ولكــن التاريــخ شــيء 

آخــر، وهــو أن نعــرف مــا المقدمــات التــي انتظمــت حتــى انتهــت بالنصــر 

أو الهزيمــة...!

ــه،  ــى جيش ــة عل ــر الهزيم ــدا أث ــرف جي ــخ، يع ــي التاري ــح ف إن كل ناج

فيبــذل كل شــيء لئــا تقــع، فــإن وقعــت بــذل كل شــيء ليمحــو أثرهــا 

ــون. ــن لا يتعلم ــخ لا يرحــم م ــوس! فالتاري ــن النف م
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ــا عــن الحــل  ــا للحاضــر وطريــق بحثن ــاح فهمن وفهــم التاريــخ هــو مفت

فــي المســتقبل، والتاريــخ يقــول لنــا إن احتــال بيــت المقــدس لــم ينجــح 

إلا باحتــال العواصــم المحيطــة بــه أولا، كمــا إن تحريــره لــم يكــن إلا 

بتحريــر العواصــم المحيطــة بــه كذلــك، لقــد فتح المســلمون دمشــق قبل 

فتــح بيــت المقــدس، ولــولا الخيانــة العبيديــة )الفاطميــة( فــي القاهــرة 

ــن احتــال بيــت المقــدس، ثــم لــولا تحريــر دمشــق  مــا أمكــن للصليبيي

ــن  ــم لصــاح الدي ــا ت ــة م ــراء الخيان ــن أم ــا م ــرة وتحريرهم ــم القاه ث

ــا  ــامي إلا لم ــاحل الش ــرر الس ــم يُح ــدس، ول ــت المق ــر بي ــي تحري الأيوب

كانــت القاهــرة مســتقلة متحــررة تحــت حكــم المماليــك، ثــم لــم تســقط 

القــدس مــرة أخــرى إلا بعــد احتــال القاهــرة ودمشــق وانهيــار الدولــة 

العثمانيــة. كمــا يشــير إلــى ذلــك المــؤرخ محمــد إلهامــي. 

ــزت  ــي ع ــر عل ــير المفك ــة، يش ــرة عميق ــق، ونظ ــخيص دقي ــي تش وف

بيجوفيتــش، إلــى طبيعــة الاتجــاه الــذي يمكــن أن يتجهــه الإنســان الــذي 

يريــد الهــروب مــن مــرارة الحاضــر فيقــول: »يمكــن للإنســان أن يهــرب 

ــف  ــتقبل، ويتوق ــن: الماضــي أو المس ــي اتجاهي ــض ف ــن الحاضــر البغي م

الاختيــار علــى طبيعــة الشــخص وقناعاتــه«، وهــو بهــذه الإشــارة، يريــد 

ــراق  ــة، فالإغ ــر مجدي ــا غي ــروب باتجاهيه ــة اله ــا أن عملي ــد لن أن يؤك

فــي الماضــي مهمــا كانــت مكانتــه وأهميتــه، هــو نــوع مــن الهــروب إلــى 

مجاهــل التاريــخ، وســحبٌ للحاضــر إليــه، بــدلا مــن توظيــف الماضــي فــي 
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خدمــة الحاضــر، والهــروب إلــى المســتقبل علــى أجنحــة الخيــال والأحلام، 

هــروب إلــى عالــم يتجــاوز الحاضــر دون أن يســعى فــي توظيــف الــرؤى 

المســتقبلية الناضجــة للنهــوض بــه.

ــة،  ــة النظــر التاريخي ــن وجه ــا م ــا إليه ــة إذا نظرن إن الحــوادث التاريخي

ســنجد أنهــا حــوادث فرديــة وفريــدة، لا تتكــرر علــى شــكل مماثــل، ومــن 

ــر بالفعــل عــن وقائــع فريــدة غيــر قابلــة للتكــرار، ولكننــا  ثــم فهــي تعبِّ

ــي  ــا التاريخــي، وف ــي امتداده ــة ف ــع المتناهي ــى هــذه الوقائ ــا إل إذا نظرن

ســياقها التطــوري، وفــي الأســباب التــي أدت إلــى حدوثهــا، وفــي النتائــج 

التــي انتهــت إليهــا، وحاولنــا أن نجردهــا مــن فرديتهــا، وننظــر إليهــا فــي 

كليتهــا، ســنجد أن مضمــون هــذه الوقائــع وليــس شــكلها، قابــل للتكــرار 

ــرى،  ــرة وأخ ــن ظاه ــردة بي ــببية مط ــة س ــن علاق ــف ع ــراد، ويكش والاط

فالأســباب المباشــرة فــي خلق هــذه الوقائــع وظروفهــا الزمانيــة والمكانية، 

ــور  ــك الدكت ــى ذل ــا يؤكــد عل ــى أخــرى، كم ــة إل ــن واقع ــف م تختل

ــص هــذه الأســباب لا يخلــو مــن دلالــة تكشــف  محمــد امزيــان، ولكــن تفحُّ

عــن الترابــط المنطقــي بيــن النتائــج وأســبابها، هــذا الترابــط هــو الــذي 

ــع  ــذه الوقائ ــه ه ــذي تخضــع ل ــام، ال ــون الع ــتخلاص القان ــا اس ــح لن يتي

نــة وفــي ظــروف معينــة،  التاريخيــة الجزئيــة، فكلمــا توفــرت أســباب معيَّ

ارتبطــت بهــا نتائــج معينــة.

ــر  ــى كثي ــيان عل ــل النس ــحب ذي ــه، ويس ــدور دورت ــن ي ــو الزم ــا ه وه
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دهــا بحماســنا، ثــم تأبــى الســنة الربانيــة إلا أن  مــن المســائل التــي نصعِّ

تعيدهــا إلــى حجمهــا الصحيــح. إن عنصــر الزمــن يعطــي المشــكلة حجمهــا 

الحقيقــي، ويكشــف الفــرق بيــن تخيلنــا وبيــن واقــع الحــال؛ ولهــذا يقــول 

بعــض العلمــاء: إن الفتــن إذا أقبلــت عرفهــا العلمــاء، وإذا أدبــرت عرفهــا 

ــاس. كل الن

إن الإنســان، وكــذا كل كائــن عضــوي، لا يقيــم أبــدا فــي لحظــة واحــدة 

مــن لحظــات التاريــخ، بــل فــي أحــوال الزمــن الثلاثــة، الماضــي والحاضــر 

والمســتقبل، تكــون فــي حياتــه كلا لا يتجــزأ. فالحاضــر مفعــم بالماضــي 

مثقــل بالمســتقبل، ونحــن لا نســتطيع أن نصــف الحالــة الآنيــة للإنســان 

ــار، ودون أن  ــن الاعتب ــه بعي ــذ تاريخ ــوي دون أن نأخ ــن عض أو أي كائ

نحولهــا إلــى حالــة مــن المســتقبل، تكــون الآنيــة بمثابــة نقطــة العبــور 

إليهــا، حســب تعبيــر أرنســت كاســيرر، فــي كتابــه )مدخــل إلــى فلســفة 

الحضــارة الإنســانية(.

ــي  ــده(، ف ــي وعب ــى، الأفغان ــروة الوثق ــه رواد )الع ــا قال ــي م ــل مع وتأم

بدايــات القــرن العشــرين، وهمــا يســتثيران فــي المســلمين روح التفكيــر 

ــم  ــي لك ــرص، وه ــم بالف ــان يواتيك ــل: »ألا إن الزم ــة والتأم والمراجع

غنائــم، فــا تفرطــوا فيهــا، إن البــكاء لا يحيــي الميــت، إن الأســف لا يــرد 

الفائــت، إن الحــزن لا يدفــع المصيبــة، إن العمــل مفتــاح النجــاح، إن الصــدق 

ــف  ــأس وضع ــل، إن الي ــرب الأج ــل يق ــاح، إن الوج ــلّم الف ــاص سُ والإخ
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الهمــة مــن أســباب الحتــف«.

وزبــدة القــول، هــو مــا أردده مــع أ. د. فــؤاد البنــا: إن الزمــن ســيلٌ هــادر، 

إن لــم تسْــقِ بــه أرض حياتــك كمــا تريــد؛ فإنــه ســيغرقها كمــا يريــد.

وعندمــا تكــون الأمــة واعيــة، يصبــح ماضيهــا وتاريخهــا - بشــكل عــام - 

صانعــا لحاضرهــا ومســتقبلها، وعندمــا تكــون الأمــة غارقــة فــي جهلهــا 

ــتقبلها.  ــا ومس ــا لحاضره ــدا مكبِ ــا قي ــا وتاريخه ــح ماضيه ــا، يصب وغيه

فالأولــى نقلــت أجمــل مــا فــي ماضيهــا وتاريخهــا ليعيــش فــي حاضرهــا 

ومســتقبلها، والثانيــة انتقلــت إلــى ماضيهــا وتاريخهــا فــي أســوأ صفحاتــه 

لتعيــش بيــن رفاتــه وعفنــه. الأولــى اســتخدمت أجمــل مــا فــي الماضــي 

ــد  ــة فق ــا الثاني ــتقبل، أم ــر والمس ــي الحاض ــا ف ــى رصيده ــه إل وأضافت

ــدل أن  ــا، وب ــن أصالته ــث ع ــة البح ــتقبلها بحج ــا ومس ــوّهت حاضره ش

يخدمهــا ماضيهــا وتاريخهــا، صــارت هــي مــن يخــدم هــذا الماضي، بســحب 

حاضرهــا ومســتقبلها إليــه، وشــتان بيــن مــن يخــدم ومــن يســتخدم، كمــا 

هــو الفــرق بيــن العبــد والحــر.

ــي  ــر عل ــب وصــف المفك ــد، حس ــد بعي ــى ح ــادل إل ــاضٍ ع ــخ ق إن التاري

عــزت بيجوفيتــش فــي كتابــه )هروبــي إلــى الحريــة(، ولا توجــد هزائــم 

ــذي  ــر ال ــخ مــع المصي ــادرون مســرح التاري ــاس يغ ــر مســتحقة. فالن غي

ــع  ــي لا تخض ــارات، فه ــى الحض ــق عل ــه ينطب ــر نفس ــتحقونه. والأم يس

ــا الخاصــة.  ــبب أمراضه ــوت بس ــا تم ــي، وإنم ــر طبيع ــوت مفاجــئ غي لم
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ولــم يكــن اجتيــاح البرابــرة لأي حضــارة، ومنهــا الحضــارة الإســامية، إلا 

مجــرد رصاصــة الرحمــة، لحضــارة فقــدت القــدرة علــى الحيــاة، وعلــى 

ــة  ــل الأم ــة إلا وتحم ــد هزيم ــا. ولا توج ــاع عنه ــها والدف ــة نفس حماي

ــة  ــي مزبل ــاء ف ــا. ولا يوجــد أبري ــدرا مــن المســؤولية عنه المهزومــة ق

التاريــخ، فالضعــف خطــأ، والضعفــاء خارجــون عــن الأخــاق مــن وجهــة 

ــخ.  نظــر التاري

ــر  ــي وفق ــراء أخلاق ــة ث ــي حال ــون ف ــخ تك ــم التاري ــا تدخــل الأم وعندم

مــادي، وعندمــا تخــرج منــه يكــون الحــال عــادة عكــس ذلــك تمامــا. هــذا 

الأمــر ثابــت فــي تاريــخ جميــع الشــعوب الكبــرى تقريبــا: قدمــاء الفــرس 

والرومــان والإغريــق والعــرب، بــل والأمــم الغربيــة الحديثــة. وهــو مــا 

ــون  ــرون نابه ــدون، ومفك ــن خل ــارزون كاب ــون ب ــه مؤرخ ــد علي يؤك

ــتفيدون  ــم يس ــات ذكائه ــف درج ــاء بمختل ــي. والأذكي ــن نب ــك ب كمال

ــي  ــرروا الأخطــاء، الت ــون بشــتى الوســائل أن لا يك ــخ، ويحاول مــن التاري

بدورهــا ســتوصلهم إلــى نفــس النتائــج التــي بــاء بهــا مــن ســبقهم، وعلــى 

ــاء والحمقــى، فهــم يكــررون أخطــاء الماضــي رغــم  عكــس هــؤلاء الأغبي

يقينهــم أنهــم ســيصلون إلــى نفــس نتائــج مــن ســبقهم، ]أَتَوَاصَــوْا بـِـهِ بَــلْ هُــمْ 

ــات:53{ . ــونَ[ }الذاري ــوْمٌ طَاغُ قَ

والهجــرة إلــى الماضــي، وإلغــاء الحاضــر، وضعــف النظــرة إلــى المســتقبل 

هــي تصرفــات انســحابية، والوقــوع فــي أســر الحاضــر مــع تجاهــل رصيــد 
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ــة،  ــال انتهازي ــود عــن التأهــب للمســتقبل هــي أفع ــخ، والقع ــرة التاري خب

أمــا القفــز إلــى المســتقبل مــن دون وعــي دقيــق بالواقــع المعيــش، وفهــم 

عميــق لــدروس الماضــي فهــي ســلوكيات انتحاريــة. وهــذا مــا نجــد بعضا 

منــه يتقاســمه بنــي قومنــا، فــي حالــة مــن العمــى الحضــاري، الــذي يجعــل 

الحليــم حيــران.

والإســام بالنســبة إلــى غالبيــة المســلمين ليــس مرحلــة تاريخيــة تجــئ 

ــاة، مســتمر باســتمرار الزمــان، وممتــد  ثــم تنقضــي، بــل هــو منهــج حي

ــداد المــكان. والإســام هــو ماضــي الأمــة وحاضرهــا ومســتقبلها إن  بامت

يــنَ عِنْــدَ اللهِ الِإسْــاَمُ[  أحســنت التعــرف عليــه وتمثيلــه أحســن تمثيــل، ]إنَِّ الدِّ

}آل عمــران:19{ ، ]وَمَــنْ يَبْتَــغِ غَــرَْ الِإسْــاَمِ دِينًــا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنـْـهُ وَهُــوَ فِ الآخَِــرَةِ مِــنَ 

يــنَ[ }آل عمــران:85{ . الَخاسِِ

وفــي هــذا الســياق يؤكــد »ديــل بيرنــز« فــي كتابــه )المثــل السياســية( 

علــى المكانــة التــي يحتلهــا التاريــخ فــي حيــاة الأمــم فــي كل أحوالهــا 

ــا نحــن  ــا م ــل به ــي نفع ــة الت ــو تفســير للكيفي ــخ ه ــول: »إن التاري فيق

ــا  ــى رغبتن ــع إل ــا يرج ــر م ــا حــدث يرجــع أكث ــا بم ــون، واهتمامن فاعل

ــة بدورهــا نابعــة إلــى حــد  فــي فهــم مــا هــو حــادث الآن، وهــذه الرغب

ــتقبل،  ــي المس ــا ســوف يحــدث ف ــر فيم ــى التأثي ــا إل ــن حاجتن ــر م كبي

وعلــى ذلــك يصبــح التاريــخ عديــم الجــدوى مــا لــم يمدنــا بجانــب مــن 

المعرفــة لــه قيمــة عمليــة، فمهمتــه أن يبيــن لنــا الوســيلة التــي تمكننــا 
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ــة  ــم الطريق ــك بفه ــتقبلا أفضــل، وذل ــن الحاضــر مس ــل م ــن أن نجع م

التــي أصبــح بهــا الماضــي حاضــرا، ويجــب أن ننظــر إلــى الماضــي كأنــه 

ــه كان  ــر كأن ــا حــدث مــن تغي ــر فيم ــوم مســتقبلا، وأن نفك كان ذات ي

يتحــرك أمــام نظرنــا لا كشــيء ذهــب وانقضــى. ونحــن إذ نلتفــت إلــى 

الــوراء فإنمــا نفعــل ذلــك كــي نتجــه بأبصارنــا إلــى الأمــام«. 

ــد التاريــخ نفســه؟ ســؤال توقــف أمامــه الفلاســفة والمفكــرون،  هــل يعي

وكانــت لهــم وجهــات نظــر متباينــة، فهنــاك مــن يــرى أن التاريــخ يعيــد 

نفســه بصــورة قــد تصــل إلــى حــد التطابــق، وهنــاك مــن يــرى أن التاريــخ 

لا يعيــد نفســه، مهمــا تبــدى للبعــض أنــه كذلــك مــن خــال تشــابه بعض 

ــا  ــا، إلا أنهم ــا واضح ــابه بينهم ــدا التش ــا ب ــن مهم ــه، وأن أي حدثي أحداث

مختلفــان تمامــا، وهنــاك مــن يحــاول التوفيــق بيــن الرأييــن الســابقين. 

ومــع هــذا يبقــى التاريــخ صانعــا للتحــدي ســواء فــي حــال تشــابه أحداثــه 

الحاضــرة بأحداثــه الســابقة أو عــدم تشــابهها.

ــن  ــن المؤرخي ــر م ــن خــال أصــوات كثي ــي« م ــا ردده »توينب ــذا م وه

ــة  ــد أورد إجاب ــه؟ وق ــخ نفس ــد التاري ــل يعي ــاءل: ه ــا تس ــاء عندم العظم

لــكارل ماركــس عــن هــذا التســاؤل، قالهــا فــي القــرن التاســع عشــر، وقــد 

أجــاب إجابــة ذكيــة لاذعــة، مذكــرا إيانــا بــأن التاريــخ يكــرر نفســه، بــل 

ويكــرر نفســه مرتيــن: مــرة باعتبــاره )مأســاة(، ومــرة باعتبــاره )ملهــاة( 

ســاخرة.
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النـــــــاس مثل زمانهم                      قُدَّ الحذاء على مثاله

ورجال دهرك مثل دهرك                       في تقلبــــه وحاله

      وكذا إذا فسد الزمــــان                    يُرى الفساد على رجاله

ــخ، كمــا يقــول »ونســتون تشرشــل«،  ــاب التاري إن المنتصريــن هــم كتَّ

والأدق هــو أن التاريــخ يعيــد كتابتــه باســتمرار منتصــرون متتابعــون، وأن 

بقــاء المنتصريــن فــي الســلطة التــي يفــوزون بهــا هو الشــرط الضــروري، 

إن لــم يكــن الشــرط الكافــي بالضــرورة، لتحصيــن ســرديتهم مــن إعــادة 

كتابــة أخــرى، وليســت أخيــرة.

ــون  ــي الك ــى ف ــنن الله تعال ــا س ــى فيه ــي تتجل ــرآة الت ــو الم ــخ ه والتاري

عامــة، وفــي الاجتمــاع البشــري خاصــة، ولهــذا عنــي القــرآن عنايــة بالغــة 

بلفــت الأنظــار وتنبيــه العقــول إلــى قصــص الأمــم الســابقة، وأورد كثيــرًا 

منهــا علــى وجــه التفصيــل فيمــا هــو متعلــق بالاتعــاظ والعبــرة. ويؤكــد 

ــدَمَ فكــر مــا ليــس دليــا علــى خطئــه، ولا يوجــب صحتــه،  القــرآن أن قِ

وإن القِــدمَ يجــري فــي الأمــور الماديــة، ولكــن حقائــق الوجــود لــن تصبــح 

قديمــة متروكــة مهمــا مضــى عليهــا مــن الزمــان.

ــم الاجتمــاع  ــا عل ــي يســتقي منه ــادة الخــام الت ــخ هــو الم ــر التاري ويعتب

ــببية  ــات س ــة لوجــود علاق ــة الحالي ــر الاجتماعي ــم الظواه ــه لفه معلومات

بيــن الأنمــاط الاجتماعيــة بيــن الماضــي والحاضــر. وكمــا إن »الماضــي 

ــة  ــتقبل حصيل ــس شــؤونه، فالمس ــرآة تعك ــتقبل وم ــذور المس ــتودع ب مس
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ــعيد  ــان س ــع الزم ــول بدي ــا يق ــه«، كم ــرآة آمال ــي وم ــذور الماض ب

النورســي. ولهــذا نجــد أن حركــة الزمــان لا ترحــم الواقفيــن الجامديــن، 

ولا تنتظــر المتردديــن الخائفيــن، الذيــن يعيشــون عصــرا بوســائل عصــور 

خلــت، ولا يميــزون بيــن العنصــر الأزلــي والعنصــر التاريخــي فــي الديــن.

والتاريــخ للأمــة كالذاكــرة للفــرد، والفــرد يعــاب بكثــرة النســيان ويمدح 

بقــوة الذاكــرة، وليــس يقــال لقــوي الذاكــرة: منشــغل بالماضــي، كمــا 

لا يوصــف كثيــر النســيان بأنــه مهتــم بالمســتقبل. ويُعــدُّ التاريــخ معمــا 

لدراســة العلاقــات بيــن الســبب والنتيجــة فــي السياســة العالميــة ومجــالا 

يمكــن أن تســتقصي منــه صحــة بعــض الفــروض النظريــة، أي أنــه يقــدم 

المــادة الأوليــة اللازمــة لصياغــة واختبــار بعــض الفــروض، كمــا يعطــي 

عمقــا لدراســة الحاضــر. فالأحــداث التاريخيــة الســابقة لا تنتهــي بمجــرد 

زوالهــا الوجــودي، وإنمــا تظــل حيــة فــي خبــرة الأمــة وذاكرتهــا.

ــه  ــوم ب ــا تق ــو م ــياق، ه ــذا الس ــي ه ــه ف ــن أن نقدم ــيٍّ يمك ــال ح وكمث

)الســلفية الجهاديــة( مــن أعمــال، فهــي تعيــش فقــرا مدقعــا فــي الوعــي 

بالزمــان والمــكان والإمــكان، ولا تحاكــم الوقائــع اليــوم بنصــوص الشــرع 

وقيَمــه الكليــة، بــل بصــور تاريخيــة، وفهومــات فقهيــة، كانــت فــي جلهــا 

فــا مــع واقــع الدولــة الســلطانية  تراجعــا عــن قيــم الإســام السياســية، وتكيُّ

القهريــة فــي تاريــخ المســلمين.

وقــد برهــن التاريــخ علــى أن مســألة فــرض الثقافــات بالقــوة أثبــت فشــله، 
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ــة الاتحــاد الســوفييتي الســابق بالقــرم والقوقــاز وآســيا  ــا فــي تجرب ولن

ــة  ــوة المفرط ــة الق ــن غطرس ــة بی ــة. والمزاوج ــرة وعظ ــطى عب الوس

وتســريب القيــم لــم تفلــح هــي أيضــا فــي إزاحــة الثقافــات المحليــة أو 

التعميــة عليهــا، والتجربــة الأمريكيــة الراهنــة تقــدم شــاهدا جليــا ودليــا 

دامغــا علــى هــذا. وحتــى لــو كان هــذا ممكنــا فــي حقــب زمنيــة قديمــة، 

فإنــه لــم يعــد مستســاغا مــع إدراك الشــعوب لحقوقهــا، ووعيهــا بثقافتهــا، 

وتمســكها بجذورهــا الحضاريــة. أمــا التغييــر الطوعــي والتدريجــي، الــذي 

ــل  ــكاك الطوي ــي، أو الاحت ــير الدين ــوات والتبش ــه الدع ــن أن تحدث يمك

ــرا فــي هــذا المضمــار،  ــا وتأثي بالمجتمعــات الأخــرى، فهــو الأكثــر وقع

وهــذه مســألة تختارهــا الشــعوب بمحــض إرادتهــا، وقــد تعــززت فرصهــا 

مــع ثــورة الاتصــالات الرهيبــة، وفــق تعبيــر الدكتــور عمــار علــي حســن.

ــانية.  ــه الإرادة الإنس ــن تصنع ــة، ولك ــة الآلي ــه التلقائي ــخ لا تصنع والتاري

ــس  ــو لي ــرة، وه ــى الآخ ــا إل ــن الدني ــد م ــخ(، ممت ــه )أي التاري ــا إن كم

مــا هــو فعــل الإنســان وكســبه، ونجاحاتــه  المطلــق الحتمــي الضــروري، وإنَّ

ــكاوي،  ــي مل ــور فتح ــتاذ الدكت ــك الأس ــه بذل ــا يصف ــه، كم وإخفاقات

ــل.  ــذا الفع ــج ه ــن نتائ ــاف ع ــة المط ــي نهاي ــؤول ف ــو المس ــخ ه والتاري

لذلــك فالإنســان هــو محــور التاريــخ، وهــو المكلــف بــأن يحقــق إرادة الله 

ــخ. ــي التاري ف

ــه الله للإنســان ليمــأه بالخيــرات أو الشــرور، كمــا  ــاء وهب إن الزمــن إن
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ــا، وهــو أحــد أعــراض  ــور فــؤاد البن ــى ذلــك الأســتاذ الدكت يؤكــد عل

ــل  ــؤولية والتنصّ ــن المس ــروب م ــث اله ــرة، حي ــة المعاص ــا الفكري أزمتن

ــع بمنخــال  عــن الواجــب؛ مــن خــال الارتمــاء فــي جُــبّ التبريــر والتّلفُّ

ــن. ــى مشــجب الزم ــا عل ــق أخطائن ــك بتعلي ــة، وذل الذرائعي

والليالي من الزمان حبالى                     مثقلات يلدن كل عجيبة

الإســامي  التاريــخ  فــي  المنعــة  و  القــوة  فتــرات  إن 
فــي  : الإخــاص  تــزاوج عنصــران  انمــا ولــدت حيــن 
فــإن   .. العمــل  التفكيــر و  فــي  ، و الصــواب  الإرادة 
غــاب أحدهمــا عــن الآخــر فــا فائــدة مــن الجهــود 

. تقــدم  التــي  التضحيــات  و  تبــذل  التــي 
  

ماجد عرسان الكيلاني
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       المرايا اللغالمرايا اللغويّة...ما نجيد فهمه، نجيد التعبير عنهويّة...ما نجيد فهمه، نجيد التعبير عنه 

هَــا[ }البقــرة:31{، البدايــة كانــت  ــمَ آَدَمَ الأسَْــاَءَ كُلَّ يقــول الله جــل جلالــه: ]وَعَلَّ

ــوت  ــي الملك ــذا ف ــا، كان ه ــماء كله ــم الله لآدم الأس ــن تعلي ــا، م ــن هن م

الأعلــى، ومــن حينهــا بــدأ تاريــخ البشــرية فــي التعليــم والتواصــل وطريقة 

تســمية الأشــياء، فــالله -ســبحانه -قــد علّــم آدم اللغــة بــكل مقوماتهــا، فضلا 

عــن تعليمــه طبائــع الأشــياء التــي تشــير إليهــا تلــك الأســماء، إذ الأســماء 

بغيــر معرفــة مســمياتها تفقــد دلالاتهــا.

فاللغــة سِــمَةٌ إنســانية لجنســنا البشــري، فهــي منهــج ونظــام، وهــي خاصية 

إنســانية بدليــل أنــك لــو أتيــت بثلاثــة أشــخاص: مثقــف عربــي، ومثقــف 

فرنســي ومثقــف إنجليــزي، وقارنــت بيــن طريقــة كل منهــم فــي التفكيــر 

والتعبيــر والاتصــال، لوجــدت أنهــم يمثلــون مناهــج ثلاثــة فــي التفكيــر، 

والتعبيــر، والاتصــال اللغــوي، حتــى لــو كان هــؤلاء الثلاثــة مســلمين، أو 

غيــر مســلمين، حســب وصــف الدكتــور علــي مدكــور.

واللغــة أســاس الحضــارة، إنهــا )الغِــراء( الــذي يلــمّ شــمل النــاس، كمــا 

إنهــا أول ســاح يشــهر فــي أي صــراع. واللغــة ليســت مجــرد أداة رمزيــة، 

أو وعــاء للفكــر والثقافــة، كمــا هــو متــداول ومتعــارف عليــه بيــن أهــل 

اللغــة والفكــر والثقافــة، بــل هــي جوهــر التفاعــل الحضــاري مــن منطلــق 

العمليــة الاتصاليــة. فاللغــة تعبيــر عــن حقيقــة حضاريــة، فعلاقــة اللغــة 

بالفكــر، أو بمعنــى أدق، علاقــة الألفــاظ بالفكــر علاقــة إنســانية ديناميكيــة، 
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لا تخطئهــا عيــن اللبيــب الأريــب.

واللغــة ليســت مجــرد وســيلة للتفكيــر والتعبيــر والاتصــال، وإنمــا هــي 

ــر والتعبيــر والاتصــال. وهــي ليســت مجــرد شــكل  منهــج ونظــام للتفكي

لموضــوع، أو مجــرد وعــاء خارجــي لفكــرة، أو لعاطفــة أو لقيمــة ... إنهــا 

علاقــة دالــة داخــل الكلمــة المفــردة، أو بينهــا وبيــن غيرهــا مــن الكلمــات 

بمــا يشــكل نظامــا ونســقا خاصــا لــه قوانينــه الداخليــة الخاصــة. وهــذا 

هــو الســر فــي أن أهــل كل لغــة يهتمــون بدرجــات متفاوتــة فــي تعليــم 

ــن  ــي، وم ــي والدلال ــزي والصوت ــا الرم ــم أي نظامه ــد لغته ــئة قواع الناش

يتقــن أكثــر مــن لغــة يــدرك مــا نرمــي إليــه.

واللغــة منهــج للتفكيــر ونظــام التعبيــر والاتصــال، فاللغــة لا تعبــر فقــط 

عــن الأفــكار، بــل تشّــكل الأفــكار، فالتفكيــر ليــس إلا )لغــة صامتــة(، فاللغة 

ــوة لا عاريــة. )فــكل كلام يبــرز وعليــه  تولّــد الفكــر، والأفــكار تولــد مكسَّ

كســوة القلــب الــذي بــرز منــه(، كمــا يقــول ابــن عطــاء الله الســكندري. 

والمتعمقــون فــي اللغــة والفكــر معــا، يفهمــون ويدركــون بشــكل واضــح 

طبيعــة التــزاوج والتناغــم بيــن اللغــة والفكــر، أكثــر مــن غيرهــم، ممــن 

لهــم اهتمــام بأحــد الفرعيــن )اللغــة / الفكــر(.

ــق  ــارات، وف ــارف والمه ــن المع ــر م ــب الكثي ــق يتطل ــام دقي ــة نظ واللغ

ــم  ــن المتكل ــة الاتصــال بي ــا، فعملي ــي مدكــور له ــور عل ــف الدكت توصي

ــة،  ــة الدق ــي غاي ــدة خطــوات ف ــر بع ــارئ، تم ــب والق ــتمع، أو الكات والمس
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ــه  ــون لدي ــد أن تك ــب لا ب ــم أو الكات ــي: فالمتكل ــو التال ــى النح ــي عل وه

ــات(  ــوز أو الكلم ــا )الرم ــار له ــم يخت ــا؛ ث ــر عنه ــد التعبي ــرة( يري )فك

المناســبة للتعبيــر عــن الفكــرة، ثــم يضــع هــذه الكلمــات فــي نظــام معيــن 

مــن )الجمــل والعبــارات والفقــرات(، ثــم ينطــق المتكلــم أو يكتــب الكاتــب 

الأفــكار التــي لديــه، مراعيــا حســن الإلقــاء أو قواعــد الكتابــة الصحيحــة، 

ــارئ ومســتواه  ــوع المســتمع أو الق ــا ســبق ن ــي كل م ــا أيضــا ف ومراعي

العمــري والثقافــي، وعندئــذ تنتقــل الفكــرة أو الرســالة إلــى المســتمع أو 

القــارئ، فيتعــرف المســتمع علــى الرمــوز )الكلمــات( المســموعة، ويتعــرف 

القــارئ علــى الرمــوز المكتوبــة، ثــم يترجمــان الرمــوز إلــى معــان يظنــان 

أنهــا المقصــودة، ثــم يقومــان بفهــم هــذه المعانــي وتحليلهــا وتفســيرها 

ونقدهــا وتقويمهــا.

وعندئــذ يمكــن أن نقــول: إن الفكــرة قــد وصلت مــن المتكلم إلى المســتمع 

أو مــن الكاتــب إلــى القــارئ، وهــذا هــو مــا يجعــل العقــول تختلــف فــي 

تفســير الــكلام المســموع أو المكتــوب، لاختــاف عمليــات الترميــز، ومهمــا 

كان وضــوح الرســالة إلا أنهــا لا تســتطيع أن تكــون بنفــس وضوحهــا عنــد 

مــن يســمعها أو يقرؤهــا، كمــا هــو الحــال عنــد قائلهــا أو كاتبهــا، بــل 

ربمــا تعــددت الاختلافــات بعــدد مــن يســمعونها أو يقرؤونهــا.

وهــذا مــا فهمــه الدكتــور زكــي نجيــب محمــود وهــو يتأمــل فــي قولــه 

ــا مِــنْ سُــلْطَانٍ إنِْ يَتَّبعُِــونَ  يْتُمُوهَا أَنْتُــمْ وَآَبَاؤُكُــمْ مَــا أَنْــزَلَ اللهُ بَِ تعالــى: ]إنِْ هِــيَ إلَِّ أَسْــاَءٌ سَــمَّ
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ــمُ الُهــدَى[ }النَّجــم:23{ ، فقــد قــال  ِ ــوَى الأنَْفُــسُ وَلَقَــدْ جَاءَهُــمْ مِــنْ رَبِّ ــنَّ وَمَــا تَْ إلَِّ الظَّ

كلامــا لــه وجهاتــه، فالإنســان ربمــا اســتخدم اللغــة علــى نحــو يجعلهــا 

ــا،  ــي دلالته ــون ف ــا تك ــة إنم ــوة اللغ ــوة، وق ــر ق ــلطان، أي بغي ــر س بغي

وفيمــا تثيــره تلــك الدلالــة عنــد الســامع مــن نــزوع نحــو أن يــؤدي عملا 

مــا، فألفــاظ اللغــة، مفــردة أو مركبــة فــي جمــل، تتفــاوت تفاوتــا بعيــد 

المــدى بيــن مــن يســتخدمونها، مــن حيــث قدرتهــا علــى التعبيــر مــن جهة 

القائــل، وعلــى التعبيــر مــن جهــة المتلقــي، وكأن الدكتــور زكــي يشــير 

مــن قريــب أو مــن بعيــد إلــى المهمــة الأساســية للرســل جميعــا )عليهــم 

ســام الله(، وهــي أن يكــون بلاغهــم مبينــا، كمــا فــي قولــه تعالــى: ]قُــلْ 

ــوهُ  ــمْ وَإنِْ تُطيِعُ لْتُ ــا حُِّ ــمْ مَ ــلَ وَعَلَيْكُ ــا حُِّ ــهِ مَ ــاَ عَلَيْ ــوْا فَإنَِّ ــإنِْ تَوَلَّ سُــولَ فَ ــوا الرَّ ــوا اللهَ وَأَطيِعُ أَطيِعُ

سُــولِ إلَِّ البَــاَغُ الُمبِــنُ[ }النــور:54{ ، وفــي قولــه تعالــى: ]فَهَــلْ  تَــدُوا وَمَــا عَــىَ الرَّ تَْ

سُــلِ إلَِّ البَــاَغُ الُمبِــنُ[ }النحــل:35{. عَــىَ الرُّ

لمــاذا تتكــون »لا« مــن حرفيــن، بينمــا تتكــون »نعــم« مــن ثلاثــة أحرف؟ 

ليــس هــذا فــي اللغــة العربيــة فقــط، بــل حتــى فــي اللغــة الإنجليزيــة 

ــك  ــع ذل ــا يرج ــا. ربم ــرى غيرهم ــات أخ ــي لغ ــا ف )Yes /No(، وربم

إلــى أن قــول »لا« يتطلــب منــك خطوتيــن: التفكيــر ثــم الرفــض. أمــا 

قــول »نعــم« فيتطلــب منــك ثــاث خطــوات: التفكيــر ثــم الموافقــة ثــم 

التنفيــذ.

ــائم،  ــر، متش ــان مكفه ــت إنس ــاءات( فأن ــة )بال ــك مليئ ــت حيات إن كان
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ــان  ــت إنس ــاءات( فأن ــن )ال ــا م ــة تمام ــك خالي ــت حيات ــد! وإن كان عني

ســبهلل، رخــوي، مائــع! إذا أردت أن تعــرف هــل أنــت إنســان ســمح أم لا؟ 

ــي  ــدا ف ــر رصي ــا أوف ــانك، وأيهم ــى لس ــا عل ــر نطق ــا أكث ــر أيهم فانظ

ــم أم لا. ــك: نع قاموس

إن اللغــة كائــنٌ عجيــب، فهــي تحمــل دائمــا فــي طيهــا ســرا مكنونــا، ومــن 

أغــرب أســرارها، أنهــا لا تــؤدي لــك وظيفتهــا إلا إذا جاوزتهــا إلــى شــيء 

خــارج عنهــا، أي تنتقــل مــن مجــرد الاســتماع إلــى اللفــظ وتكــراره إلــى 

العمــل بمقتضــاه، حســب وصــف الدكتــور زكــي نجيــب محمــود، ]الَّذِيــنَ 

مــر:18{ ، الشــاهد هنــا )هـــ(. يَسْــتَمِعُونَ القَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ أَحْسَــنَهُ [ }الزُّ

ــا  ــة بينهم ــلفنا، والعلاق ــا أس ــر، كم ــة والفك ــن اللغ ــة بي ــط متين والرواب

ــتطيع  ــل، ولا نس ــن الداخ ــة م ــا علاق ــي. إنه ــكاك خارج ــن احت ــر م أكب

ــل  ــة، ونفص ــذه العلاق ــى ه ــي عل ــوال ـ أن نقض ــن الأح ــال م ــأي ح ـ ب

ــة  ــر بالكلم ــط الفك ــي ترب ــة الت ــض، فالعلاق ــن بع ــا ع ــن بعضهم العنصري

ــر دون  ــا يحصــل فك ــة جســم واحــد، ف ــر والكلم ــة، فالفك ــة حميمي علاق

ــرا. ــا فك ــون ذاته ــة لا تك ــدث لغ ــة، ولا تح لغ

ــن  ــة ع ــي اللغ ــر يبحــث ف ــة لأن الفك ــة وثيق ــة علاق ــر واللغ ــن الفك وبي

ــادل  ــي مع ــه، واللغــة تبحــث فــي الفكــر عــن فعــل عقل ــر عن صــورة تعب

لهــا. ومــن العبــث فصــل الأفــكار عــن الألفــاظ المعبــرة عنهــا فصــا تامــا، 

ــا إلــى جنــب.  لأن الفكــر والتعبيــر يســيران جنب
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والبيــان نتــاج تفكيــر، والتفكيــر بــدوره يعمــل علــى تنظيــم وصــوغ اللغة، 

ــي  ــة، ف ــة، والاجتماعي ــة، والوجداني ــاة العقلي ــي الحي ــتى مناح ــع لش لتتس

صــورة عبــارة لغويــة، وبذلــك يمكــن تحديــد وجــه العلاقــة التبادليــة بين 

التفكيــر الــذي )يصــوغ اللغــة(، وبيــن اللغــة التــي )توجــه التفكيــر(، كمــا 

عبّــر عــن ذلــك كل مــن الدكتــور ســيد أحمــد عثمــان والدكتــور فــؤاد 

أبــو حطــب.

وتطــور اللغــة وتجددهــا يبــرز مــن خــال أمــور ثلاثــة، كمــا يحددهــا 

ــة  ــي والأوعي ــياء والمعان ــي: الأش ــي، ه ــان الكيلان ــد عرس ــور ماج الدكت

اللغويــة. فالأشــياء تبــدأ بالتطــور، حيــث تظهــر فــي البيئــة أشــياء جديــدة، 

تــؤدي إلــى ظهــور علاقــات جديــدة، وهــذه العلاقــات بدورهــا، تقــود إلــى 

ــة  ــى أوعي ــور إل ــدة بالتط ــي الجدي ــوم المعان ــا تق ــدة، كم ــان جدي مع

جديــدة، وذلــك مــن خــال عمليــات الاشــتقاق بالنســبة للغــة العربيــة، أو 

ــة  ــات التطوري ــع هــذه العملي ــة، وجمي ــى الإنجليزي ــب بالنســبة إل التركي

والتجديديــة تــؤدي إلــى ظهــور علــم جديــد أو فــن جديــد.

ف  ــرَّ ــك يُع ــانية الإنســان، ولذل ــوِم الأساســي لإنس ــة هــي المُق ــد اللغ وتع

ــه كائــن لغــوي، يســمع ويقــرأ ويفكــر عــن طريــق اللغــة.  الإنســان بأن

ــد لا  ــر مــن رمــوز للأشــياء. ومــع أن الإنســان ق والكلمــات ليســت بأكث

يعــرف حقائــق الأشــياء التــي يتعامــل معهــا، إلا أن معرفتــه بأســمائها تدلــه 

ــيلة  ــة -أي لغة-وس ــل اللغ ــيئا. وتمث ــيئا فش ــفها ش ــه يكتش ــإذا ب ــا، ف عليه
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لنقــل الأفــكار والمعانــي والمعــارف بوصفهــا أداة للتجربــة وللعقــل معــا، 

حســب وصــف الأســتاذ الدكتــور أحمــد الدغشــي لهــا. أمــا الــدور الرئيــس 

المنــوط باللغــة فيتجســد فــي تخليــد المعانــي التــي يتفــق عليهــا النــاس 

فــي كل جيــل وفــي كل جماعــة.

ــال  ــن فق ــم الصي ــيوس« حكي ــى »كونفوش ــدا أت ــرا رائ ــرون أن ح يذك

ــة، فكيــف الطريــق إلــى ذلــك؟ فقــال  ــاس الحري ــم الن ــد أن أعلِّ ــه: أري ل

ــة  ــان اللغ ــا أن إتق ــي هن ــا. وهــو يعن كونفوشــيوس: عليــك باللغة.أتقنه

ــي  ــة ه ــاس، فاللغ ــر الن ــي تحري ــاعدة ف ــل المس ــم العوام ــد إحــدى أه يُع

التــي تبــرز الفــوارق الجليّــة بيــن الحريــة والعبوديــة، وهــي التــي تضــع 

المقيــاس الواضــح للفــرق بيــن الحــر والعبــد، فــإذا أدرك الإنســان ســمو 

ل هــذا الإدراك لديــه إلــى ســلوك فقــد  الحريــة ووضاعــة العبوديــة، وتحــوَّ

صــار الإنســان حــرا.

ولهــذا فــإن لــكل لغــة عقلهــا وإطارهــا الفكــري الــذي يعطــي لمفاهيمهــا 

دلالات وظــالا لا يمكــن أن تتطابــق مــع أي لغــة أخــرى، ومــن يتقــن أكثر 

ــة  ــة وأخــرى. واللغ ــن لغ ــاف بي ــه مــن الاخت ــا أعني ــدرك م ــة ي مــن لغ

مشــحونة بالقيــم التــي بُثّــت فيهــا خــال العصــور التــي اســتخدمت فيهــا، 

ومــن مجمــوع تلــك القيــم المبثوثــة فــي ثنايــا ألفــاظ اللغــة )العربيــة 

أو غيرهــا مــن اللغــات( يتكــون وجــدان الأمــة، أي أمــة.

نــاً، حيــث  واعتيــاد اللغــة يؤثــر فــي العقــل والخلــق والديــن تأثيــرا قويــا بيِّ
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إن مــن أهــم مــا يميــز الإنســان فــي مجــال اللغــة، هــو ســرعة اكتســابه 

ذوقــا خاصــا فــي لغتــه، بحيــث يعــرف ابــن اللغــة مــا يجــوز ومــا لا يجــوز 

اســتعماله مــن تراكيــب لغويــة، ومــن هنــا نــرى الفــرق بيــن ابــن اللغــة 

وبيــن الأجنبــي الــذي يتعلــم تلــك اللغــة، ففــي الوقــت الــذي تــرى ابــن 

ق  اللغــة قــادرا علــى تنويــع التراكيــب للمعنــى الواحــد بتــذوق لغــوي يفــرِّ

بــه بيــن مــا يصــح ومــا لا يصــح، تــرى الأجنبــي الــذي تعلّــم تلــك اللغــة 

ــدا بمــا ســمعه أو قــرأه، دون أن يكــون لــه ـ إلا بعــد ممارســة طويلــة  مقيَّ

نــه مــن التصــرف المبتكــر فــي حــدود  ـ ذلــك الــذوق اللغــوي الــذي يمكِّ

مــا يجــوز قولــه عنــد أهــل اللغــة الأصلييــن، كمــا يؤكــد علــى ذلــك د. 

زكــي نجيــب محمــود.

وفــي إشــارة ذات دلالــة يخبرنــا الإمــام علــي بــن أبــي طالــب  أن: )كل 

ــره  لســان بإنســان(، وهــو يعنــي هنــا أن إتقــان الإنســان للغــة أخــرى يصيِّ

أكثــر مــن واحــد، بمعنــى أنــه كلمــا كثــرت اللغــات التــي يتقنها الإنســان 

كلمــا أصبــح إنســانا بعــدد اللغــات التــي يتقنهــا، فبقــدر مــا تمتلــك مــن 

اللغــات بقــدر الأشــخاص أنــت. وهــذا لا يتأتــى للإنســان إلا بعــد أن يكــون 

ــه الأم هــو أعجــز عــن غيرهــا  ــه الأم، فالعاجــز فــي لغت ــا فــي لغت متمكن

مــن اللغــات، وإن أصبحــت لــه رطانــة، فهــي شنشــنة نعرفهــا مــن أخــزم.

ولــم يعــد مصطلــح اللغــة مقتصــرا علــى الألفــاظ التــي نرددهــا، بــل صــار 

لــكل مجــال مــن مجــالات الحيــاة لغــة، وجــزءا ممــا يجعــل الإنســان خبيــرا 
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فــي مجالــه هــو تمكنــه مــن لغــة ذلــك المجــال، وإن جــزءا مــن أســاس 

حكمنــا بــأن إنســانا مــا يحــذق مجــالا معينــا يكــون قائمــا علــى ملاحظتنــا 

ــة فــي ذلــك المجــال، أي  ــة المتداول أن ذلــك الإنســان متمكــن فــي اللغ

متمكــن فــي آداب ذلــك المجــال. 

ــع، اللغــة مَلَكــة، اللغــة وجــدان.  واللغــة ليســت صناعــة فقــط، اللغــة طب

)اللغــة( -يــا صديقــي العزيــز- طريقــة حيــاة، قبــل أن تكــون لغــة. فاللغــة 

ــن  ــروح الأمي ــا ال ــزل به ــم ين ــروح، أل ــة ال ــلم لغ ــي المس ــة للعرب العربي

ــوب  ــى روح الأرواح )محمــد (، بغــذاء القل ــه الســام(، عل ــل علي )جبري

والعقــول )القــرآن الكريــم(: ]وَكَذَلـِـكَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنْــتَ تَــدْرِي 

ــكَ لَتَهْــدِي إلَِ  ــا وَإنَِّ ــهِ مَــنْ نَشَــاءُ مِــنْ عِبَادِنَ ــاهُ نُــورًا نَْــدِي بِ ــنْ جَعَلْنَ ــابُ وَلَ الِإيــاَنُ وَلَكِ مَــا الكتَِ

ــورى:52{،  وهــي لغــة العقــل والعلــم والوجــدان، ولــولا  اطٍ مُسْــتَقِيمٍ[ }الشُّ صَِ

ضعــف بنيهــا لــكان لهــا شــأن، ولســبقت غيرهــا مــن اللغــات فــي جميــع 

المجــالات. 

إن لغتنــا العربيــة فــي حاجــة إلــى أن نكــون باريــن بهــا مــن خــال نقــل 

ــى  ــا، إذ لا معن ــن به ــر الناطقي ــا وغي ــن به ــى الناطقي ــا إل ــا وقيمه جماله

للغــة إن لــم تســتطع أن تنقــل حمولتهــا إلــى الآخريــن مــن أبنائهــا وإلــى 

اللغــات الأخــرى، وتحمــل معهــا قيمهــا.

ــاد  ك الاجته ــرِّ ــر، ومح ض التفكي ــرِّ ــي مح ــة ه ــول: إن اللغ ــة الق وخلاص

ــاح الإقــاع الحضــاري؛ وإن  ــاع، ومفت ــد، ووســيلة التفاهــم والإقن والتجدي
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هــذا البنــاء الحضــاري التاريخــي الضخــم والميــراث الثقافــي ســوف يبقــى 

محنطــاً ومغلقــاً ومســدوداً أمامنــا إذا لــم نمتلــك المفتــاح الأســاس للولوج 

إليــه مــن البــاب الرئيــس؛ والمفتــاح للدخــول لــكل غرفــة فيــه والتعــرف 

علــى مجالاتــه وتنوعهــا، هــو اللغــة.

فاللغــة، فــي البــدء والانتهــاء، هــي الثقافــة، وهــي الحضــارة، وهــي العلــم، 

وهــي التنميــة، وهــي التفكير، وهــي التعبيــر. هي الشــخصية، بكل قســماتها، 

ــواع  ــى أن ــل أرق ــي تمث ــا، وه ــفتها، ورؤيته ــا، وفلس ــماتها، وذاكرته وس

القــدرة علــى الاختيــار والانتقــاء، وتشــكل الأداة الأوســع والأرحب لممارســة 

عمليــات التفكيــر والتعبيــر والتفاهــم، فــي فضــاءات كبــرى تتجــاوز عالــم 

المحسوســات. هــي )مــرآة الأمــة(، تعكــس حركتهــا وتاريخهــا وحاضرهــا 

وقيمهــا ووجهتهــا المســتقبلية؛ وهــي مرقاتهــا فــي الوقــت نفســه، لأنهــا 

ــر،  ــر، والتأثي ــاد، والتغيي ــد والاجته ــاث والتجدي ــاس للانبع ــرك الأس المح

ــي،  ــذوق الفن ــاء ال ــي، وبن ــب العلم ــي، والكس ــادل المعرف ــم، والتب والتعل

وصناعــة النســيج الاجتماعــي، والعامــل الأســاس فــي تشــكيل الأمم، والســبب 

الأســاس وراء اضمحلالهــا،  وإذا لــم تــدرك العلاقــة التبادليــة بيــن اللغــة 

والأمــة تحصــل الكارثــة الثقافيــة والمعرفيــة؛ والتاريــخ خيــر شــاهد علــى 

ذلــك، وفــق تعبيــر الأســتاذ عمــر عبيــد حســنة.

واللغــة تَضعُــف وتتراجــع بضعــف الأمــة؛ والأمــم تتقهقــر وتتأهــل للعمالــة 

الثقافيــة والعلميــة بتراجــع اللغــة وعزلهــا عــن العقــل والكتــاب والمنهــج 
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ــائر  ــون وس ــة والتلفزي ــة والمدرســة والأســرة، والإذاع ــد والجامع والمعه

وســائل الإعــام والإعــان، التــي ينــاط بــه إجــراء العمليــات والمعــادلات 

والموازنــات التفكيريــة، ذلــك أنــه من المســلمات علاقــة التعبيــر بالتفكير؛ 

وعلاقــة اللغــة بمفرداتهــا ومخزونهــا النفســي والمعنــوي وإيقاعهــا ووقعها 

ــه  ــه، ورقي ــه، وكيفيات ــر وآليات ــس والإدراك بالتفكي ــس والنف ــى الح عل

ــل:  ــرآة العق ــذة الشــخصية، وم ــة ناف ــه.  فاللغ ــوه، وهبوطــه وارتقائ ونم

»تكلــم حتــى أراك«، أو هــي الشــخصية بــكل مواصفاتهــا، وطريقــة كلام 

المــرء وأســلوبه فــي اختيــار عباراتــه، مــرآة حقيقيــة لعلمــه وفنــه وذوقه.

ــي النفــس الأســى والأســف،  ــث ف ــا تبع ــن أبنائه ــة بي ــة العربي ــة اللغ غرب

والذيــن يعملــون فــي التربيــة والتعليــم، أو التعليــم العالــي يدركــون مــا 

ــة بيــن أبنائهــا وأجيالهــا  ــة اللغــة العربي ــه، ومــا أقصــده بغرب أرمــي إلي

المعاصــرة والمســتقبلية.

فاللغــة كوعــاء للفكــر وكأداة للتواصــل، أصابهــا التــآكل في أغلــب إن لم 

يكــن كل مهاراتهــا، قــراءة وكتابــة وتعبيــرا وإمــاء وخطــاً، وهــذا أمــر 

يُشــعِر المــرء بالمــرارة والأســى والأســف. فأبنــاء اللغــة العربيــة الذيــن 

درســوها علــى مــدى اثنــي عشــر عامــاً )المرحلــة الأساســية والثانويــة( لا 

يســتطيعون التكلــم بهــا بشــكل صحيــح، ناهيــك عــن الــكلام بهــا بشــكل 

فصيــح، ولا يتقنــون خطهــا وإملاءهــا بشــكل ســليم، فخطوطهــم لا تُقــرأ، 

وأخطاؤهــم الإملائيــة فاحشــة لا يمكــن الســكوت عنهــا، أمــا التعبيــر بهــا 
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قــولا أو كتابــة فهــي ممــا لا يوصــف ولا يعبــر عنــه، لكونــه قــد فــاق مــا 

يقــال. ومــا يقــال عــن خريجــي الثانويــة يقــال عمــا بعدهــا مــن المراحــل 

)الجامعيــة والدراســات العليــا(، ولا يمكــن اســتبعاد حتــى خريجــي أقســام 

اللغــة العربيــة فــي الجامعــات إلا مــا نــدر منهــم.

ــه، ليــس فــي صالــح  ــه، والــوأد المتغافــل عن ــال المســكوت عن هــذا الاغتي

اللغــة العربيــة ولا فــي صالــح الهُويــة العربيــة الجامعــة، ولــه مــا بعــده 

مــن الانتكاســات، التــي تبــدأ باللغــة لتتبعهــا بقيــة المجــالات.

ــى  ــرى عل ــات أخ ــه بلغ ــا في ــا مبالغ ــد اهتمام ــك، نج ــل ذل ــي مقاب وف

ــن  ــذ م ــل ويأخ ــال(، ب ــة كمث ــة الإنجليزي ــة )اللغ ــة العربي ــاب اللغ حس

ــق كلغــة مرتبطــة بديــن ولا تمــت  ــز ضي رصيدهــا، ويحصرهــا فــي حي

ــم ذلــك مــن خــال تشــجيع  ــة، ويت ــم والحضــارة والمعاصــرة بصل للعل

تعلــم اللغــات الأخــرى، ودعــم هــذا التوجــه، وافتتــاح معاهــد لتعلمهــا، بــل 

ــى  ــوف الأول ــذ الصف ــا، من ــم به ــدارس الخاصــة للتعلي ــض الم ــعي بع وس

للســلم التعليمــي، علــى رغــم مــا فــي ذلــك مــن خطــورة علــى اللغــة الأم 

للطالــب، وإفــراغ لهُويتــه، ونحــن هنــا لا نعــارض تعلــم اللغــات الأخــرى، 

بــل نحــن مــع ذلــك، شــريطة ألا تكــون علــى حســاب اللغــة العربيــة، ولا 

ســحبا مــن رصيدهــا، وأن يتــم الســعي أولا للتمكــن مــن اللغــة العربيــة، 

ثــم بعــد ذلــك لا حــرج مــن تعلــم لغــات أخــرى، أمــا أن يتقــن الطالــب 

ــا تكمــن المشــكلة.  اللغــة الأجنبيــة قبــل لغتــه العربيــة فهن
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ــن  ــم بي ــة رح ــن صل ــود ع ــب محم ــي نجي ــور زك ــدث الدكت ــد تح وق

ألفــاظ اللغــة العربيــة ومشــتقاتها، علــى خــاف اللغــة الإنجليزيــة، فاللغــة 

الإنجليزيــة لا توجــد بيــن ألفاظهــا صلــة رحــم، وعلــى المتعلــم للإنجليزية 

فــي هــذه الحالــة أن يحفــظ كل نقطــة بمعناهــا، مســتقلة عــن أخواتهــا، 

ــت شــجرة الأســرة  ( عرف ــدَّ ــت )الجَ ــإذا عرف ــة ف ــة العربي ــي اللغ ــا ف وأم

بــكل فروعهــا، مــن الإخــوة إلــى أبنــاء العمومــة والخؤولــة، إلــى الأحفــاد 

ومــا بعــد الأحفــاد.

ــة  ــي الأوعي ــواء ف ــر، س ــي التفكي ــر ف ــن أث ــة م ــا للغ ــتحضرنا م وإذا اس

التــي توفرهــا لاحتضــان الأفــكار، أو فــي الأبعــاد التضمينيــة التــي تتخلــل 

عباراتهــا، أدركنــا أن مقصــد حفــظ العقــل يرتبــط برعايــة اللغــة العربيــة 

ــي. ولســان العــرب هــو المترجــم عــن مقاصــد الشــرع،  ــا القرآن بتهذيبه

ــإن  ــا، ف ــن هن ــه، وم ــي موافقات ــيخ المقاصــد ف ــاطبي ش ــول الش ــا يق كم

الشــريعة )لا يفهمهــا حــق الفهــم إلا مــن فهــم اللغــة العربيــة حــق الفهــم، 

لأنهمــا ســيان فــي النمــط، مــا عــدا وجــوه الإعجــاز، فــإذا فرضنــا مبتدئــا 

فــي فهــم العربيــة فهــو مبتــدئ فــي فهــم الشــريعة، أو متوســطا، فمتوســط 

ــة،  ــة العربي ــي اللغ ــن ف ــا كان أمك ــذا، فكلم ــم الشــريعة...(، وهك ــي فه ف

كان أقــدر علــى إدراك مقاصــد الشــريعة إدراكا ســليما.

ــس  ــي(. ولي ــرب إلا نب ــة الع ــط بلغ ــافعي: )لا يحي ــام الش ــول الإم ويق

ــكار(،  ــم ب ــد الكري ــور عب ــكلام للدكت ــري )وال ــي تقدي ــك ف ــدر ذل مص
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غــزارة مفــردات اللغــة، وتنــوع أســاليب اســتخدام تلــك المفــردات علــى 

نحــو جوهــري، وإنمــا مصــدره طبيعــة التجــدد المســتمر فــي مدلولاتهــا، 

ومــا تتســم بــه مــن مرونــة فائقــة، ومــا تحملــه مــن إمكانــات التنويــع 

ــول. ــكال التح ــع وأش وضــروب التفري

والــكلام هــو ناتــج الســمع، واللغــة ناتــج البيئــة، كمــا يشــير إلــى ذلــك 

الشــيخ الشــعراوي، فــالله ســبحانه وتعالــى علّــم آدم الأســماء كلهــا، وهــذا 

العلــم لا يمكــن أن يأتــي إلا إذا كان آدم قــد ســمع مــن الله ســبحانه 

ــدن  ــه فــي لن ــي، وتركت ــت إذا أتيــت بطفــل عرب ــى، ثــم نطــق، فأن وتعال

ــم الإنجليزيــة بطلاقــة، ولا يفهــم كلمــة واحــدة مــن  ــراه يتكل مثــا، فت

اللغــة العربيــة، والعكــس صحيــح، وإذا أتيــت بطفــل إنجليــزي، وتركتــه 

فــي بلــد عربــي، فإنــه يتكلــم العربيــة، ولا يعلــم شــيئا عــن الإنجليزيــة، 

إذن فاللغــة ليســت وراثــة ولا جنســا ولا بيئــة، ولكنهــا محــاكاة يســمعها 

الإنســان فينطــق بهــا، وإذا لــم يســمع الإنســان شــيئا، أو كان أصمــا، فإنــه 

لا يســتطيع النطــق بحــرف واحــد.

عــون أنهــم درســوا اللغــة العربيــة، نعــم، فهــم قــد  والمستشــرقون الذيــن يدَّ

ــة؛ لأن اللغــة ليســت صناعــة  درســوها صناعــة، ولكنهــا عــزّت عليهــم مَلَكَ

ــم يســتطع  ــة، اللغــة وجــدان، وهــذا مــا ل ــع، اللغــة مَلَكَ فقــط، اللغــة طب

المستشــرقون الحصــول عليــه، ولا التمكــن منــه وإن رطنــوا بلغتنــا العربية، 

فــإن الأمــر لــم يتجــاوز الصناعــة والرطانــة.
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إن اللغــة العربيــة واحــدة مــن اللغــات التــي تتســم بســمات اللغــات الحيّــة 

المعاصــرة، بــل ربمــا هــي الأوفــر حظــا، والأكثــر ثباتــا، والأعمق رســوخا 

علــى مــدى التاريــخ، فهــي مــن أحســن اللغات علــى الإطــاق، لما امتــازت به 

لتهــا علــى كثيــر مــن اللغــات الأخــرى، لســعة مدرجهــا  مــن خصائــص فضَّ

الصوتــي فــي تــوازن متجانــس، وانســجام موســيقي، ولثبــات أصواتهــا علــى 

مــر العصــور، إلــى جانــب أنهــا تجمــع بيــن الواقعيــة والمثاليــة، كمــا إن 

ــب عــن  ــى القل ــي إل ــا تتواكــب كقطــع موســيقية، لتســبق المعان أوزانه

طريــق الحــواس، حســب تأكيــد الدكتــور محمــود ســفر.

ــة  ــى غرب ــدٌ إل ــان عائ ــذا الزم ــي ه ــة ف ــة العربي ــة اللغ ــد أن غرب وأعتق

ــوة  ــة مــن ق ــه، فقــوة اللغ ــذي تحمل ــن ال ــة الدي ــة، وغرب الأمــة الحضاري

مــن يحملهــا، ورقيهــا مــن رقــي حملتهــا، وتطورهــا مــن تطورهــم. وليــس 

ــاتذة  ــن وأس ــم، كمعلمي ــة والتعلي ــواب التربي ــى أب ــراس عل ــا كح أمامن

جامعــات، ويأتــي فــي مقدمــة أولئــك معلمــو اللغــة العربيــة وأســاتذتها، 

ــة تجــاه  ــوا المســؤولية التاريخي ــع إلا أن يتحمل ــام الجمي ــس أم ــول لي أق

لغتهــم، مــن خــال إصــاح المعــوج مــن اللغــة فــي أبنائهــم وطلابهــم فــي 

ــات. المــدارس والجامع

وســيبقى الحــب الخالــد للغــة العربيــة، هــو التمكيــن لهــا لتصبح لغــة حياة، 

ــة  ــي بالعربي ــى واتســاع، وســيبقى التغن ــه الكلمــة مــن معن ــكل مــا تعني ب

شــعرا ونثــرا، هــو العمــل علــى تحويلهــا إلــى خــط جميــل، وإمــاء ســليم، 
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وتعبيــر فصيــح، وقــراءة طليقــة، أمــا غيــر ذلــك فيعنــي أننــا نغنــي علــى 

غيــر )ليلانــا( ونســلم علــى غيــر )ضيفنــا( ونتوجــه إلــى غيــر )قِبلتنــا(.

وقــف أبلــغ مــن نطــق بالضــاد ، فــي اليــوم التاســع مــن ذي الحجــة قبــل 

ــي أشــرف  ــة(، ف ــوم عرف ــام الله )ي ــي أعظــم أي ــا ف ــن 1430 عام ــر م أكث

البقــاع )صعيــد عرفــات(، ليتلــو أبلــغ بيــان ســمعه العالــم، وأفضــل ميثــاق 

ــن  ــرج م ــوداع(. كلام خ ــة ال ــاتير )خطب ــه الدس ــان خطت ــوق الإنس لحق

ــه  ــو إلي ــكان تهف ــي أروع م ــوب، وف ــوم للقل ــل ي ــي أفض ــب، ف ــر قل أطه

الأفئــدة، ليــروي قلوبــا عطشــى لهــذا الغيــث القلبــي والروحــي، فلــم يكــن 

هــذا الــكلام حديثــا يتعلــق باللســان والأذن، بــل هــو حديــث القلــوب إلــى 

بعضهــا، وحديــث القلــوب ســريع الوصــول، ســلس الدخــول، ســهل الوصــول، 

معيــن علــى الاتبــاع والعمــل. 

حديث الروح للأرواح يسري              فتدركه القلوب بلا عناء

يقولــون إن اللغــة أداة البيــان، ولــو أحســنوا التعبيــر لقالــوا: إن اللغــة بريد 

القلــوب. فاللغــة تتــرك أثرهــا فــي ضمائــر النــاس، وتشــكل أحيانــا طريقة 

تفكيرهــم. وهــذا مــا صنعــه ســيد البلغــاء وأكمــل الفصحــاء صلــوات ربــي 

وســامه عليــه، فقــد صنــع بهــذه اللغــة عظمــاء الدنيــا، وســبك بهــذه اللغة 

معــادن الرجــال الأبطــال، وأوجــد بهــذه اللغــة ومــن خلالهــا سلســلة ذهبيــة 

مــن الــرواد النبــاء، كان قليــل الكلمــات ولكــن كلماتــه كانــت واســعة 

ــارت  ــك ص ــا، ولذل ــا فارق ــه فص ــي، كان قول ــة المبان ــي مكتمل المعان
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ــدة روح  ــه الخال ــاة، فــكان  وكلمات ــه دســتور أمــة ومنهــاج حي كلمات

الحيــاة وحيــاة الــروح. 

ــب  لغــة دقيقــة جــدا، فهــي  ــا الحبي ــي نطــق به ــة الت ــة العربي إن اللغ

غنيــة بالمترادفــات، ولــكل لفظــة فيهــا معناهــا الدقيــق الــذي لا ينــوب عنه 

فيــه غيــره، ومــن مفرداتهــا مــا يعبــر عــن الشــيء وضــده بــآن واحــد، ولا 

يحــدد المــراد إلا الســياق، أو مــا يحيــط بالحادثــة مــن واقعــة، وللحركــة 

فــي هــذه اللغــة دلالــة، وللصيغــة دلالــة، وللحركــة فــي المفــرد دلالــة 

ولتقديــر الحركــة فــي الجملــة دلالــة.

مــن خصائــص هــذه اللغــة قدرتهــا التوليديــة الكبيــرة مــن جــذر ثلاثــي 

فــي الغالــب، فناســبت بنيــة اللغــة عالميــة الرســالة، وإمــكان يســر التــاوة 

لغيــر العــرب. وناســبت بنيــة اللغــة طبيعــة الاعتقــاد الــذي يربــط المعانــي 

المولــدة مــن الكلمــات بعضهــا ببعــض ليتســق ذلــك مــع معنــى التوحيــد، 

ولينســجم ذلــك مــع منهــج التفكيــر فــي إصــاح الحيــاة إصلاحــا ترابطيا 

. مليا تكا

والعلــم باللغــة العربيــة يحتــاج إلــى جهــد كبيــر وذوق مرهــف، ولا يغنــي 

الــذوق عــن الجهــد، ولا يغنــي الجهــد عــن الــذوق، هــي لغــة كمــا يقــول 

علماؤنــا لا يحيــط بهــا إلا نبــي، ولهــذا نــزل بهــا القــرآن الكريــم ]بلِسَِــانٍ 

عَــرَبٍِّ مُبـِـنٍ[ }الشــعراء:195{ .

واللغــة ليســت كمــاً محــدداً مــن مفــردات أزليــة المولــد، أبديــة البنــاء، 
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ــات، بــل هــي كائــنٌ حــيٌّ متطــور يضعــف ويقــوى، وينقــص  دائمــة الثب

ــي  ــر والوع ــا، والفك ــي الحضــاري وقوتهم ــر والوع ــف الفك ــد، بضع ويزي

ــه  ــدان بنقصــان حجــم المعرفــة وزيادت الحضــاري ذاتهمــا ينقصــان ويزي

ــات  ــدد المصطلح ــن أن ع ــك م ــى ذل ــس أدلَّ عل ــوم، ولي ــة العل وحرك

ــة ســنويا، يقــع  ــة، التــي تضــاف إلــى اللغــات الأوروبي والمفــردات اللغوي

مــا بيــن ثمانيــة إلــى تســعة آلاف مصطلــح حديــث، ومفــردة جديــدة، علــى 

أقــل تقديــر، لتواكــب التقــدم المطــرد الــذي يعيشــه الغــرب. د. محمــود 

محمــد ســفر.

إن كاتــب النــص الفكــري المتمكــن مــن مادتــه، حســب تعبيــر الدكتــور 

وليــد ســيف، هــو كاتــب يســيل قلمــه بأفــكاره التــي تتقــدم وعيــه فــي 

ــي  ــى ف ــذي يبق ــوي ال ــيط اللغ ــل بالوس ــكل وتتمث ــة، وتتش ــك اللحظ تل

خلفيــة الوعــي، فــا يتــوزع نشــاطه الذهنــي بيــن الفكــرة التــي يعبــر عنها 

والشــكل اللغــوي الــذي يعبــر بــه. وإنمــا ينصــب علــى الأفــكار، والأفــكار 

علــى كل حــال لا تتخلــق خــارج اللغــة ولكــن بهــا.

اللغــة مــرآة دقيقــة لواقــع الأمــة وحالتهــا الحضاريــة، كمــا إنهــا مــرآة 

ــا تعكــس درجــة النمــو  للنفــس البشــرية والفكــر الإنســاني عمومــا، لأنه

والتطــور الــذي تتعايــش بــه ومعــه الأمــةـ أي أمــة ـ وتقــوى وتزدهــر 

وتزخــر بالعديــد مــن المفــردات إذا قويــت، وتتقوقــع وتضمــر وتضمحــل 

إذا ضعفــت، بــل وتندثــر اللغــة باندثــار الحضــارة. واللغــة التي نســتخدمها 
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هــي مؤشــر حقيقــي يحــدد إلــى أي مــدى نــرى أنفســنا أشــخاصا مبادرين.

وطريقــة تفكيرنــا تؤثــر فــي طريقــة كلامنــا والعكــس صحيــح أيضــا. 

ــا يؤكــد  ــة م ــن الخارق ــن البراهي ــد م ــد الماضــي العدي ــد شــهد العق لق

علــى أن اللغــة تــؤدي فعــاً دوراً ســببياً فــي صياغــة المعرفــة. فقد أشــارت 

الدراســات إلــى أن تغييــر الطريقــة التــي يتحــدث بهــا النــاس تغيــر أيضــاً 

أســلوب تفكيرهــم. فتعليــم الأفــراد كلمــات جديــدة تتعلــق بالألــوان، علــى 

ســبيل المثــال، يغيــر مــن قدرتهــم علــى التمييــز بينهــا. وكذلــك تعليــم 

الأشــخاص طريقــة جديــدة للتحــدث عــن الوقــت يزودهــم بطريقــة جديدة 

للتفكيــر فيــه.

واللغــة الإنســانية أفضــل مــرآة تعكــس العقــل وتعبــر عنــه، فثمــة تماثــل 

ــاء الســطحي  ــة البن ــي بمنزل ــة ه ــة، أي أن اللغ ــل واللغ ــي العق ــن بُنيتَ بي

ــد الوهــاب  لبنيــة أكثــر عمقــا هــي العقــل.  وفــق تعبيــر الدكتــور عب

المســيري.

ــا  ــا كم ــم فهموه ــرة، ث ــاس عشــرين م ــك للن ــل: »إذا شــرحت فكرت قي

تريــد، فأنــت محظــوظ«. ومــا ذلــك إلا لأن اللغــة أثبتــت عــدم قدرتهــا 

ــن  ــن شــيء م ــو م ــي لا تخل ــا، فه ــة لأفكارن ــا صافي ــون مراي ــى أن تك عل

العتمــة والتقعيــر والتحديــب. يقــول أحــد الباحثيــن: إن اللغــة ذات طبيعــة 

)مراوغــة(، وقــال أحدهــم: لا تســأل عــن معنــى الكلمــة، ولكــن ســل عــن 

اســتعمالها. وهــذا يؤكــد مــدى تأثيــر اللغــة فــي الإدراك، وأن الإنســان لا 
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يــدرك الأشــياء كمــا هــي بطريقــة فوتوغرافيــة، وإنمــا يلونهــا بمقولاتــه 

الإدراكيــة. 

وكمــا إن اللغــة وســيلة للفهــم والإفهــام، فإنهــا يمكــن أن تكــون وســيلة 

لحجــب المعنــى وتضليــل الســامع، وكثيــرا مــا كانــت اللغــة )الضبابيــة 

نــة للباطــل  حــة لــه، ومزيِّ والزئبقيــة( حاجبــة للحــق بــدل أن تكــون موضِّ

ــي.  ــا دعن ــت لصاحبه ــه، وكــم مــن كلمــة قال ــون مقبِّحــة ل ــدل أن تك ب

ــدتها  ــا أفس ــدر م ــة ق ــد اللغ ــيء أفس ــل«: لا ش ــورج أوروي ــول »ج يق

السياســة، فالساســة كثيــرا مــا يقولــون ولا يفعلــون، ويعــدون ولا يوفــون، 

الة  ويختــارون فــي كلامهــم الكلمــات التــي تحتمــل أكثــر مــن معنــى )حمَّ

ــرآن واضحــا  ــذا كان الق ــى ونقيضــه، وله ــل المعن ــا تحتم أوجــه(، وربم

فــي تحديــد مســؤولية الإنســان عــن الكلمــة التــي يقولهــا أو يكتبهــا، ]مَــا 

ــدٌ[ }ق:18{. ــهِ رَقِيــبٌ عَتيِ ــوْلٍ إلَِّ لَدَيْ ــنْ قَ ــظُ مِ يَلْفِ

ــكار،  ــت الأف ــا وضح ــة، فكلم ــكار واللغ ــن الأف ــة بي ــة طردي ــاك علاق وهن

ــت  ــن الأداء، وجعل ــت م ــة، وتمكن ــعت اللغ ــان، واتس ــون البي ــققت فن تش

للكلمــات رشــاقة ورصانــة كأنهــا البنيــان يشــد بعضــه بعضــاً، وهــذا مــا 

ــه،  ــد فهم ــا نجي ــال: )إن م ــا ق ــو« عندم ــيكي »بوال ــد الكلاس ــاه الناق عن

نجيــد التعبيــر عنــه(، وقــد جعلنــا كلمتــه هــذه جــزءا مــن عنــوان هــذه 

ــة(. ــا اللغويّ ــا )المراي المراي

إن اللغــة ذات بنيــة مزدوجــة: ســطحية ظاهــرة: تمثلهــا الألفــاظ 
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والتراكيــب والفِقــرات، ســواء أكانــت منطوقــة )مســموعة أم مرئيــة( أو 

مكتوبــة، وبنيــة باطنــة عميقــة؛ تمثلهــا الأفــكار والخواطــر والأحاســيس 

التــي تعتمــل فــي نفــس منشــئ اللغــة، وتختلــج فــي وجدانــه؛ فــإن هــو 

أراد أن يحررهــا مــن حيازتــه الباطنــة وأن يشــرك فيهــا الآخريــن، جسّــمها 

فــي ألفــاظ وتراكيــب ونســجها فــي نمــط لغــوي؛ يتخــذه وســيلة لخطــاب 

الآخريــن المنتميــن إلــى اللغــة، الذيــن تتبايــن اســتجاباتهم لنصــوص مــا 

يوجــه إليهــم مــن خطــاب لغــوي ثقافــي.

وأعتقــد )والــكلام للدكتــور عبــد الوهــاب المســيري( أنــه مــع الترشــيد 

الكامــل للغــة الإنجليزيــة، أصبــح التواصــل الإنســاني مــن خلالهــا صعبــا إن 

ــة تحــوي  لــم يكــن مســتحيلا. فالتواصــل بيــن البشــر يتطلــب لغــة مركبَّ

الكثيــر مــن الظِــال وتســمح بقــدر مــن الإبهــام، فليــس كل مــا يشــعر 

الإنســان بــه يمكنــه البــوح بــه، وحتــى إن أمكنــه البــوح، فالصمــت أحيانــا 

ــدة( فتتطلــب أن  أكثــر بلاغــة مــن الكلمــات. أمــا اللغــة الرشــيدة )المُرشَّ

تعبــر عــن كل شــيء، ومــا لا يتــم الإفصــاح عنــه لا وجــود لــه. وهــي لغــة 

ممتــازة، ولكنهــا لا تصلــح إلا للمعمــل أو المحكمــة.

والهُويــة تقــوم علــى أســاس العنايــة باللغــة: فالعروبــة ليســت جنســا أو 

لونــا أو دمــا وإنمــا هــي اللســان، فمــن تكلــم بالعربية فهــو عربي. وليســت 

العربيــة بــأبٍ لأحدكــم ولا بــأم، ولكــن العربيــة هــي اللســان، فمــن تكلــم 

بهــا فهــو عربــي. واللغــة تحيــا بأهلهــا قبــل أن تحيــا بتركيبهــا، وتحظــى 
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بالصــدارة عندمــا يكــون أهلهــا قــد ســبقوا العالــم فــي التطــور الحضــاري.

ــى  ــة المنســوبة إل ــات الثلاث ــذه الأبي ــة به ــا اللغويّ ــم المراي ــي أخت ودعون

الشّــاعر قيــس بــن الملــوح )مجنــون ليلــى(، التــي تبيّــن الثــراء والأناقــة 

والإبــداع الــذي تحملــه لغــة الضــاد، فيقــول:

                       أقول لظبي مرَّ بي وهو سائر 

                                     أأنت أخو ليلى؟ فقال: )يُقال(  

فقلت: أفي وادي الأراكة والحمى       

                                       يُقالُ بظِل فيه؟ قال: )يُقال( 

فقلت: يقال المستجير بعفوكم    

                                     إذا ما جنى ذنبا! فقال: )يُقال( 

وتأمل معي كلمة )يُقال( فــي الأبيات

الثلاثة، حيث تساوت في المبــــنــى،

واختلفت في المعنى، ففي البيت الأول 

معناها مأخوذ )من القول(، وفي البيت

الثاني )من القيلولة(،  وفي البيت الثالث

 )من إقالة العثرة(. 

ضع اللغات كلها في فم 
المحب، فإن خفقة واحدة 

من قلبه ستجعلها كلها 

بلا تأثير كأنها 

صمتٌ ناطقٌ.

               مصطفى الرافعي
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      المرايا الحضارية... شهود يرفض الجمود والذوبانالمرايا الحضارية... شهود يرفض الجمود والذوبان 
ــهير  ــا الش ــوف ألماني ــئل فيلس ــا س ــة؟ عندم ــون الحضــارة ممكن ــى تك مت

ــؤال:   ــذا الس ــنة 1724م ه ــود س ــط(، المول )كان

أجاب: إذا كان الفكر ممكنا.

فسُئل: ومتى يكون الفكر ممكنا؟

أجاب: إذا كان العقل ممكنا. 

فسُئل: ومتى يكون العقل ممكنا؟   

أجاب: إذا كانت الحرية ممكنة.

هــذه الممكنــات الثــاث )الفكــر والعقــل والحريــة(، والتــي ترتكــز بعضهــا 

علــى بعــض، وتؤثــر بعضهــا فــي بعــض، فالحريــة تطلــق للعقــل إمكاناتــه، 

ــا  ــة، فم ــل الحضــارة ممكن ــذي يجع ــر، ال ــر النيِّ ــج الفك ــدوره ينت وهــو ب

بالــك إذا اســتضاءت هــذه الممكنــات الثــاث بنــور الوحــي، واســتقت مــن 

ينبــوع النبــوة، ألا تكــون حضــارة إنســانية رشــيدة وراشــدة، تفــوق ما كان 

يأملــه )كانــط(، عندمــا جعــل هــذه الممكنــات ســببا لانبثــاق حضــارة.

ــن  ــث ع ــا الحدي ــتبطن دائم ــارة، يس ــن الحض ــث ع ــح الحدي ــد أصب لق

العالميــة، التــي تعنــي النمــوذج الحضــاري الســائد فــي عصرنــا، وتحــول 

مفهــوم الحضــارة بمعنــاه هــذا إلــى غطاء يبــرر نســخ جميــع الخصوصيات، 

والذوبــان فــي الحضــارة العالميــة، وهــذا مــا تســعى إليــه دول الاســتكبار 

والهيمنــة العالميــة، مــن خــال عولمــة )أمركــة أو أوربــة( العالــم علــى 
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ــروع،  ــا ف ــا عداه ــار نفســها الأصــل وم ــا، واعتب ــو نمطه نمــط واحــد ه

وصيّــرت نفســها مرجعيــة فــي كل المجــالات، فــكل مــا تقــوم بــه يســمى 

)تقدمــا وتحضــرا(، ومــا يقــوم بــه غيرهــا تســميه )تخلفــا وبــداوة(.

ومــن المهــم أن نميــز بيــن الانبهــار الحضــاري والفكــري، ومــا يحمله من 

ســمات التســيب والخمــول والتقليــد الأعمــى، وبيــن الانتقــاء والاقتبــاس 

الفكــري والحضــاري الواعــي النافــع. ففــي حالــة الانتقــاء الواعــي فــإن 

المســألة العقيديــة وقضيــة الهويــة والمنطلقــات والغايــات والكليات ليســت 

ــار  ــة اختي ــي قضي ــا ه ــاوز، وإنم ــاون ولا تج ــاومة ولا ته ــع مس موض

وانتقــاء مــن المكونــات والوســائل الحضاريــة والعلميــة المتوافــرة، بمــا 

هــو مفيــد، لكــي يوضــع فــي موضعــه الصحيــح مــن مقتضيــات حاجــات 

الأمــة الحضاريــة. فهــو بذلــك يمثــل انفتاحــا مدروســا منضبطــا، حســب 

تعبيــر الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان، وهــذا هــو حــال كل تلاقــح 

واتصــال حضــاري ناجــح بيــن الأمــم علــى مــر التاريــخ. هــذا هــو المنهــج 

الــذي نلمســه فــي أســلوب النبــي  فــي توجيــه أصحابــه ومجتمعــه فــي 

لقائهــم الفكــري والحضــاري مــع أهــل الكتــاب.

ــذات  ــي ال ــل ف ــة وتغلغ ــوذج الهزيم ــاد نم ــك س ــن ذل ــس م ــى العك وعل

العربيــة، فــي عصرنــا الحاضــر، وأصبحــت الهزيمــة مترادفــة مــع 

ــد الوهــاب المســيري،  ــور عب ــر الدكت ــة، وفــق تعبي ــة المتلقي الموضوعي

)التــي تعنــي التجــرد مــن الــذات والذاكــرة التاريخيــة والقيــم الأخلاقيــة 
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ــة  ــات الموضوعي ــن البديهي ــح م ــة(. وأصب ــات والبطول ــة والمثالي الخاص

ــل أطروحــة أن العــدو »متقــدم« وأن قوتــه لا تُقهَــر وأننــا  والمســلمات تَقَبُّ

متخلفــون وضعفنــا واضــح ونهائــي. وفــي هــذا الإطــار، أصبــح مــن دلائــل 

الموضوعيــة التنقيــب بــكل نشــاط وشــراهة عــن القرائــن والاستشــهادات 

التــي تُثبــت هــذا عمليــاً، فيبحــث الدارســون عــن مواطــن القــوة والتفــوق 

ــا، دون أن  ــي عموم ــم الغرب ــا والعال ــرائيلي خصوص ــع الإس ــي المجتم ف

يكلفــوا خاطرهــم مشــقة التعمــق وراء هــذه الشــواهد والقرائــن، ودون أن 

يبحثــوا عــن قرائــن أخــرى، تــدل علــى مواطــن القــوة فــي الــذات، وعــن 

لحظــات الانتصــار التــي لازمــت المســلمين أيــام كان للإســام حضارتــه.

ــت  ــذات، ليس ــي بال ــق الوع ــن منطل ــة، م ــذات الأصلي ــى ال ــودة إل والع

ــى الماضــي، وإن كان الماضــي بالفعــل جــزءا أساســيا  ــن إل مجــرد الحني

ــودة  ــا ع ــه، ولكنه ــا عن ــى لن ــة ولا غن ــا وشــخصيتنا التاريخي ــن تكوينن م

إلــى الجــذور التــي انبثقــت عنهــا فــروع الحضــارة الإســامية وأغصانهــا 

وأوراقهــا. فالطائــرة لــم تصنــع مادتهــا مــن خمــار المــرأة، والطاقــة لــم 

ــي  ــة الحضــارة الت ــرأة، إن بوصل ــكاك الرجــل بالم ــدح شــرارتها باحت تنق

ــوع. ــا المصن ــع وتركن ــا الصان ــة، قلدن ــض مزيف ــا البع ــير عليه يس

ــد  ــه ق ــى أن ــي« إل ــماعيل عل ــعيد إس ــور »س ــتاذ الدكت ــار الأس ــد أش وق

حــدث نــوع مــن التعديــل فــي وعينــا، فالتصنيــف الــذي كان قائمــا عندمــا 

تعلــق الأمــر بغــازٍ ومغــزو، أو بمســتعمِرٍ ومســتعمَر، صــار يتعلــق بمعاصــر 
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ــكان ســبب  ــادلا فــي الســببية، ف ــد تب ــف الأول يفي ــف. كان التصني ومتخل

التبعيــة هــو المتبوعيــة، وســبب ضعــف أحــد الطرفيــن هــو غلبــة الآخــر 

لــه، أمــا فــي المنظــور الجديــد، فقــد افتقــد هــذا التبــادل الســببي، وارتدّت 

ــى  ــف، لا عل ــي والمتخل ــن النام ــة بي ــت العلاق ــذات، وقام ــى ال ــببية إل الس

أســاس تبــادل الســببية الــذي يقتضــي الابتعــاد عــن الطــرف الآخــر، وفــك 

الاشــتباك، ولكــن علــى أســاس تقويــض مــا فــي الــذات مــن عناصــر تعــوق 

ــل الضــد  ــف فع ــن موق ــا م ــك تحولن ــدول، ولذل ــبه بال ــي التش ســعينا ف

الــذي يقتضيــه الصــراع والتدافــع، إلــى موقــف فعــل المِثــل الــذي يوجبــه 

ــن  ــابهة، وم ــعي للمش ــى الس ــة إل ــعي للمخالف ــن الس ــال، وم ــق المث تحقي

التبعيــة إلــى الاتبــاع، وصــار بأســنا بيننــا بعــد أن كان بأســنا علــى غيرنــا. 

وقــد كانــت الهجــرة النبويــة علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة وأتم التســليم، 

تحــولا حضاريــا جذريــا فــي انطلاقــة الإســام وحيــاة حَمَلَتــه، فعلــى إثــر 

هــذه الهجــرة العظيمــة تأسســت الدولــة وتمدنــت يثــرب، فصــارت )المدينة 

المنــورة( اســما ومعنــى، وكان ذلــك إيذانــا ببــدء التأســيس الحضــاري، 

ونــواة لحضــارة ضربــت بجذورهــا فــي أعمــاق التاريــخ، وهــا نحــن نعيــش 

ربيعهــا الثانــي والأربعيــن بعــد الأربعمائــة والألــف يومنــا هــذا، وإن كان 

واقــع الحــال يخبرنــا أن هــذه الحضــارة تعيــش فــي أســوأ مراحلهــا، ومــا 

تطبيــع بعــض ســفهاء هــذه الأمــة وأنذالها مــع اليهــود إلا إحدى المؤشــرات 

علــى تراجعهــا، ولكــن ذلــك ليــس نهايــة المطــاف، فالحضــارة الإســامية 



مرايا الذات ... بحث عن الحقيقة

171

دة، وســيأتي غيثهــا ليســقي تربتهــا الخصبــة، وســتحمل ســيولها الزبــد  ولَّ

ــاَءِ مَــاءً فَسَــالَتْ أَوْدِيَــةٌ بقَِدَرِهَــا فَاحْتَمَــلَ  والقــش إلــى مزبلــة التاريــخ، ]أَنْــزَلَ مِــنَ السَّ

بُ  ــكَ يَــرِْ ــدٌ مِثْلُــهُ كَذَلِ ــةٍ أَوْ مَتَــاعٍ زَبَ ــارِ ابْتغَِــاءَ حِلْيَ ــهِ فِ النَّ َّــا يُوقِــدُونَ عَلَيْ ــا وَمِ ــدًا رَابيًِ ــيْلُ زَبَ السَّ

ــاسَ فَيَمْكُــثُ فِ الأرَْضِ كَذَلِــكَ  ــا مَــا يَنْفَــعُ النَّ بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ ــا الزَّ اللهُ الَحــقَّ وَالبَاطِــلَ فَأَمَّ

بُ اللهُ الأمَْثَــالَ[ }الرعــد:17{  يَــرِْ

ــا  ــات نهوضه ــك مقوم ــا تمل ــرى أنه ــة ي ــر الأم ــي حاض ــل ف والمتأم

ــه  ل ــر، ويحوِّ ــه الآخ ــا، فيتلقف ــن يديه ــن بي ــت م ــه يتفل ــاري، ولكن الحض

ــا  ــى تراجعه ــد إل ــه، وذلــك عائ ــي شــرايين حضارت ــاء تجــري ف ــى دم إل

ــف مــا يكــون متاحــاً لهــا مــن المعرفــة، بمقــدار  وتخلفهــا، والأمــم توظِّ

مــا تتصــف بــه مــن تقــدم أو تخلــف، فالأمــم فــي حــال تخلفهــا لا تــدرك 

ــا،  ــراث حضــاري، فتعجــز عــن توظيفــه لصالحه ــه مــن ت قيمــة مــا تملك

هكــذا كانــت أوروبــا فــي قــرون تخلفهــا بعــد انهيــار الدولــة الرومانيــة 

الغربيــة والشــرقية، فلــم تــدرك قيمــة التــراث اليونانــي الغنــي فــي الطــب 

والرياضيات والفلســفة والهندســة والأدب والشــعر. وعندما كان المســلمون 

ــدي  ــم وأي ــا كان بأيديه ــة م ــوض حضــاري، أدركــوا قيم ــة نه ــي حال ف

ــي  ــرعوا ف ــم، فأس ــرس وغيره ــود والف ــن والهن ــن الأوروبيي ــم م غيره

النقــل والترجمــة، ونخلــوا العلــوم وكشــفوا عنهــا وحققوهــا، فقبلــوا منها 

ــكاوي. ــور فتحــي مل ــوا، حســب وصــف الدكت ورفضــوا، وطــوّروا وحدّث

وقــد عجــز المســلمون حيــن تخلفــوا عــن توظيــف مــا فــي أيديهــم مــن 
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ــق  ــم ح ــا علماؤه ــي حققه ــازات الت ــة الإنج ــدروا قيم ــم يق ــم، ول تراثه

ــد  ــا وجــدت أنَّ المســلمين ق ــام ونهضــت أوروب ــت الأي ــا دال ــا. فلم قدره

أهــدوا إلــى البشــرية مــا كان بأيديهــم مــن تــراث اليونــان، واكتشــفوا 

ــي  ــبْق ف ــنْ سَ ــزوه مِ ــوروه وأنج ــد ط ــلمون ق ــا كان المس ــك م كذل

ــن  ــلمون ع ــز المس ــذي عج ــت ال ــي الوق ــة، ف ــوم المختلف ــالات العل مج

ــم. ــة لتخلفه ــك نتيج ــف كل ذل توظي

ــمولها،  ــورة بش ــح الص ــر لتتض ــة أكث ــال الرؤي ــع مج ــي أوس ودعون

ــن بيــن التلاقــح الحضــاري والتبعيــة،  لنتعــرّف أكثــر علــى الفــرق البيِّ

ــل  ــر التواص ــر غي ــع الآخ ــي م ــة والتماه ــص والذيلي ــة والتقم فالتبعي

الإنســاني والتلاقــح الحضــاري، ففــي الأولــى يكــون الطــرف التابــع )نحــن 

أو هــم(، فــي وضــع الضعيــف المقلِــد للقــوي وفــق فلســفة ابــن خلــدون، 

ــص للآخــر وتقليــده والتبعيــة لــه فــي  وفــي هــذا المســتوى يكــون التقمُّ

ــارزة فــي )الأشــكال( دون )المضاميــن(، وفــي )المظاهــر( دون  الغالــب ب

)الجواهــر(، ســواء تمثــل ذلــك فــي المــأكل أو المشــروب أو الملبــس، أو 

بعــض الســلوكيات والعــادات، وهــذا يكــون علــى حســاب مــا لــدى الآخــر 

مــن تنظيمــات ومؤسســات ومراكــز أبحــاث ومصانــع وتقنيــات، هــي التــي 

ــا الحاضــر، وجعلــت مــن  صنعــت تلــك القــوة التــي أدهشــتنا فــي زمنن

ــة لمشــاريعه  ــا داعي ــا أبواق ــة أفترســها الغــرب وجعــل منه ــا ضحي بعضن

ــم  ــا ل ــون نموذجــا(، واكتشــفنا أنن الاســتعمارية فــي المنطقــة )العلماني
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نأخــذ مــن الآخــر إلا أســوأ مــا لديــه، فكنــا زبائــن مثالييــن ومســتهلكين 

رائعيــن )للقشــور والشــكليات والمظاهــر(، وفاتنــا أن نكــون تلاميــذ نجبــاء 

لحضــارة الآخــر، فنأخــذ مــا يمكــن أن يكــون ســببا لنهضتنــا كمــا كان 

ســببا فــي نهضتهــم، دون أن يعنــي ذلــك التنــازل عــن هويتنــا وثوابتنــا.

أمــا التواصــل الإنســاني والتلاقــح الحضــاري فأمــر آخــر لا يتــم إلا بيــن 

ــاري  ــا الحض ــرى إنتاجه ــا للأخ ــدم كلا منهم ــن، تق ــن متكافئتي حضارتي

المــادي والمعنــوي فــي تبادليــة مثمــرة، وقــد يحــدث بينهمــا تدافــع، وفــي 

أحيــان كثيــرة نــوع مــن الصــراع المريــر، ولكنــه لا يعنــي الصــراع الــذي 

يصــل إلــى أن يجتــث أحدهمــا الآخــر، كمــا فــي الرؤيــة الإســامية، بعكس 

مــا يمكــن توقعــه مــن الحضــارة الغربيــة المتوحشــة.

إننــا نعيــش اليــوم فــي حضــارة الآخــر التــي لا تعبــأ بالضعفــاء، ولا تعطــي 

بــالا للمهازيــل، ولا ترفــع قبعتهــا إلا للقــوي، نحــن فــي حضــارة شــعارها 

)حــق القــوة لا قــوة الحــق(، ومــا تلاحظــه مــن تقليــدٍ وتقمــصٍ وتمــاهٍ 

مــع الآخــر فــي أعيــاده وعاداتــه وأســلوب حياتــه، مــا هــو إلا مؤشــر عنــد 

البعــض ودلالــة علــى هزيمــة نفســية، وتضخيــم للآخــر، جعــل منــه قــدوة، 

فكانــت التبعيــة وكان التقليــد الببغائــي.

ولا أظــن أن انطواءنــا علــى ذاتنــا ســيجدينا نفعــا أو يرفــع لنــا قــدرا، بــل 

هــو علــى العكــس مــن ذلــك ســيعزلنا عــن محيطنــا العالمــي، ويحولنــا 

ــظ  ــي يحاف ــة الت ــة والحيواني ــات الطبيعي ــبه المحمي ــات، تش ــى محمي إل
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ــي  ــاه ف ــذي ت ــر، ال ــؤال الكبي ــدو الس ــا يب ــراض. وهن ــية الانق ــا خش عليه

الإجابــة عنــه الكثيــر، وهــو، مــا طبيعــة الانفتــاح علــى الآخــر، ومــا هــي 

أســس التواصــل الإنســاني معــه، ومــا هــي شــروط التلاقــح الحضــاري مــع 

الآخــر، دون الدخــول فــي جُحْــره والتماهــي معــه والتبعيــة لــه؟ 

ــى  ــدة عل ــة الراش ــة الواعي ــة الحضاري ــي الإجاب ــدي، ف ــن التح ــا يكم هن

ــدر  ــا مص ــبة لن ــر بالنس ــيصبح الآخ ــا س ــر، وعنده ــة الذك ــئلة آنف الأس

ثــراء، ورصيــد تجربــة، وعامــل إلهــام، وشــرارة تحــد ومنافســة حضاريــة، 

والتــي ســيكون لهــا ثمارهــا علــى البشــرية جمعــاء. وهــذا لــن يتأتــى إلا 

عندمــا نــدرك مــن نحــن علــى وجــه اليقيــن، ومــاذا لدينــا علــى ســبيل 

ــة. ــى وجــه الدق ــد مــن الآخــر عل ــاذا نري القطــع، وم

إن المقصــود بالتلاقــح الحضــاري الصحيــح، والاســتفادة الحضاريــة القويمة 

ممــا حققتــه الأمــم مــن إنجــازات، هــو انفتــاح وتعامــل واع خبيــر مســتقل، 

يمثــل تعامــل الأنــداد والأســياد لا تعامــل التابعيــن والعالــة والقاصريــن. 

وفــق تعبيــر الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان.

ــس  ــه: »لي ــرا أن ــي مؤخ ــرب المرزوق ــو يع ــور أب ــظ الدكت ــد لاح وق

ــخ  ــة، تاري ــغ، ولا للأفارق ــراك، ولا للأكــراد، ولا للأمازي للعــرب، ولا للأت

حضــاري كونــي يُعتــدُّ بــه إلا بفضــل دورهــم فــي تاريــخ الإســام. وأكبر 

الأدلــة هــو مــا اقتنــع بــه الأتــراك بعــد مــا يقــرُب مــن قــرن لمحاولــة 

ــر لتاريخهــم العظيــم، مــن أجــل وهــمٍ مــن جنــس أحــام طــه حســين  التنكُّ
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لمصــر...«.

لقــد أعطتنــا اليابــان دروسًــا فــي بنــاء الحضــارة مــن خــال بنــاء الانســان، 

وقــد أكــدت هــذه الــدروس علــى أن الانســان عندمــا يفشــل فــي أمــرٍ مــا 

ــاً: لقــد فشــلتُ هــذه المــرة، وأســبابُ فشــلي كــذا  فيخاطــبُ نفســه قائ

وكــذا، وســأعمل علــى تجــاوز هــذا الفشــل. عندمــا يخاطبُ الإنســان نفســه 

ــس طــرق  بهــذه الطريقــة، فــإن ذلــك ســيدفعه بشــكلٍ لا شــعوري إلــى تلمُّ

النجــاح، والتغلــب علــى فشــله، بعكــس اليائــس الــذي يــرى أن الحيــاة قــد 

ــه  ــأس إلا مــن انســدت لدي ــة مــن الي توقفــت، ولا يصــل إلــى هــذه الحال

طــرق ومســارات المعرفــة الإســامية الصحيحــة.

ومولــد الحضــارة فــي أي مجتمــع يبــدأ بمولــد الإنســان في ذلــك المجتمع 

ــون  ــاء فتك ــه للبن ــي تدفع ــة الت ــك الإيجابي ــه تل ــي أعماق ــق ف ــذي تُخْلَ ال

ــارة  ــامية والحض ــارة الإس ــود، الحض ــي عب ــد الغن ــارة )عب ــذٍ الحض عندئ

المعاصــرة(، وهــذا لا يعنــي نوعًــا مــن التنميــط للبشــر، أو إيجــاد مجتمــع 

ــدُ  ــيُّ  -يُولَ ــل النب ــا فع ــا -كم ــررة، وإنم ــدة المتك ــاذج الواح ــن النم م

مجتمــعٌ كلُّ فــردٍ فيــه نســيجُ وحــدِه، تنــوعٌ فــي إطــار منظومــة واحــدة، 

ــات  ــدرات والتوجه ــي الق ــا ف ــاف أفراده ــم اخت ــقة، رغ ــة متناس متناغم

ــات. والفعالي

والرؤيــة القرآنيــة الكونيــة الحضاريــة إنمــا هــي وصــف وتجســيم لمعنــى 

ــة  ــه، والغاي ــه وقدرات ــى طاقات ــه، ومعن ــة فطرت الإنســان وإدراكــه لحقيق
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مــن وجــوده، وطبيعــة دوره الــذي علــى ضوئــه وهبــه الله هــذه الحيــاة. 

وكرامــة الإنســان جــزء لا يتجــزأ مــن مفهــوم الحضــارة والرؤيــة إلــى 

الكــون والحيــاة والرابطــة بيــن هــذه العناصــر جميعا تمثــل تأسيســا عقديا 

لمعنــى الحضــارة، فتجعلهــا اســتخلافا لا اســتئثارا، وهــي فــي ســعيها لهــذا 

ــن للعقيــدة معــا، وفــق  ــن للحضــارة، وتمكِّ التصــور تؤكــد العالميــة، وتمكِّ

تعبيــر د. ســيف الديــن إســماعيل.

ــي اطرادهــا عامــان:  ــه يدخــل ف ــل الحضــارة الإســامية فإن ــن نحل وحي

الفكــرة الإســامية، التــي هــي أصــل الاطــراد، والمســلم الــذي هــو الســند 

المحســوس لهــذه الفكــرة، فتطــور الحضــارة صعــودا وهبوطــا مرتبــط من 

حيــث الأســاس بفكــرة الإســام والفــرد الــذي يمثــل ســندها المحســوس.

إن عمليــة البنــاء الإنســاني المنشــود هــي التحــدي الحضــاري الــذي لــه مــا 

بعــده، ولهــذا كانــت عمليــة بنــاء الإنســان مــن الصعوبــة بمــكان، وكان 

إنجازهــا فــي ظــل عوامــل الهــدم الكثيــرة تشــبه العمــل الخــارق، فعوامــل 

الهــدم المتعــددة فــي عالــم اليــوم لــم تــدع للبُنــاة أن يلتقطــوا أنفاســهم، 

ض كلَّ أبنيتهــم، وتنقُــضُ كلَّ بنيانهــم، وإذا أدركنــا أن البُنــاةَ  فهــي تقــوِّ

فــي المجتمعــات قليلــون مقارنــةً بمــن يحملــون معــاول الهــدم أدركنــا 

ــات  ــون لبن ــنْ يحمل ــه مَ ــي تواج ــة الت ــة الصعب ــك المهم ــال ذل ــن خ م

ــاؤمه  ــرُّ تش ــا لا نق ــه، وإن كن ــاعر بقول ــم الش ــن عَنَاه ــم م ــاء، وه البن

وإحباطــه، حيــث يقــول:
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متى يبلُغُ البُنيانُ يومًا تمامَهُ         إذا كنتَ تبنيهِ وغيرُكَ يَهْدِمُ

فلو ألفُ بانٍ خَلْفَهم هادمٌ كفى       فكيف ببانٍ خَلْفَهُ ألفُ هادمِ

وجوهــر التحديــث هــو تحقيــق الــذات بالمعنــى الحضــاري، والفهم الســابق 

ــي  ــه ف ــد علي ــه، ونعتم ــق ب ــان، وأن نث ــدأ بالإنس ــي أن نب ــث يعن للتحدي

ــة ـ الحضاريــة اللازمــة. إحــداث التحــولات الاجتماعي

ــي ترتجــى  ــذات، هــي النهضــة الت ــدأ أولًا مــن نقــد ال ــي تب والنهضــة الت

ــد  ــد:11{ ، ونق ــهِمْ[ }الرع ــا بأَِنْفُسِ وا مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ ــا، ]إنَِّ اللهَ لَ يُغَ ثماره

الــذات يحتــاج إلــى تشــخيص الــذات، وتشــخيص الــذات يحتــاج إلــى العودة 

ــن  ــس م ــان، ولي ــن الإنس ــدآن م ــة يب ــر والنهض ــذات، لأن التغيي ــى ال إل

الظــروف، ولا مــن الأدوات والإمكانيــات فقــط. والتخلــف الــذي نعانــي مــن 

ويلاتــه كامــن فــي نفوســنا وعقولنــا وإراداتنــا، وليــس فــي شــيء آخــر 

ــه  ــدم يصنع ــان الحضــارة، والتق ــا إنس ــى الإطــاق. فالحضــارة يصنعه عل

إنســان التقــدم، والإبــداع يصنعــه إنســان الإبــداع، والوحــدة يصنعهــا إنســان 

الوحــدة.

والاعتــراف الذاتــي بالعيــوب وصــور الخلــل والســلبيات هــو صــورة مــن 

صــور الثقــة بالنفــس، والصــدق مــع الــذات ومــع الآخريــن، وخطــوة مهمة 

ــلبيات  ــد وكشــف الس ــي النق ــب والإصــاح، وأن يأت ــق التصوي ــى طري عل

علــى أيدينــا أفضــل مائــة مــرة عــن أن يأتينــا علــى يــد الأخريــن.

ــم تمــر  ــز، ث ــة والشــعور المتمي ــدأ مــن الرغب ــذات تب ــى ال ــودة إل إن الع
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بمرحلــة البحــث والتلمــس عــن معالــم التــراث، فــي شــتى مجــالات الفكــر 

ــذات  ــق ال ــة تحقي ــي بمرحل ــارة، لتنته ــاق الحض ــلوك وآف ــن الس وميادي

والإســهام الإيجابــي، حــوارا أو صراعــا علــى الصعيــد العالمــي والإنســاني. 

والتغييــر والتحويــل لواقــع الأمــة، وفــق تعبيــر الدكتــور ماجــد الكيلاني، 

لا يبــدأ مــن رأس الســلطة، الــذي لا يعــدو أن يكــون ثمــرة طبيعيــة، لبــذرة 

الواقــع وشــجرته، وإنمــا يبــدأ التحويــل مــن العكــوف علــى الــذات، والبــدء 

مــن أغــوار النفــس بإعــادة التربيــة والصياغــة، وتغييــر البــذور الفكريــة، 

لتنتــج ثمــارا أخــرى فــي رأس الســلطة، فــالله لا يغيــر مــا بقــوم حتــى 

يغيــروا مــا بأنفســهم.

وحســم ماهيــة )الأنــا( يســاوي حســم المرجعيــة، حســب تأكيــد الدكتــور 

ــإن  ــذا ف ــى )الآخــر(، له ــى أساســها ننظــر إل ــي عل ــادي، الت محمــد البنعي

ــا( و)الآخــر( هــي  ــن )الأن ــاء الإشــكالية بي قاعــدة فــض الاشــتباك أو إنه

ــة  ــقط هيمن ــن أن نس ــا لا يمك ــة(؛ لأنن ــذات الحضاري ــة )ال ــي مصالح ف

)الآخــر( المعرفيــة إلا بمصالحــة )الــذات( وترتيــب علاقتنــا بهــا )ترتيبــاً 

ــة لـ)الآخــر(  ــة المعرفي ــة(؛ لأن الهيمن ــة الأصيل ــاً للمرجعي صحيحــاً وفي

ــذات(  ــة )ال ــن مخاصم ــا، م ــا وديمومته ــباب نموه ــتمرار أس ــتمر باس تس

والجهــل بإمكاناتهــا وقدراتهــا المتنوعــة، وأن الفكــر الســجالي الــذي ينظــر 

إلــى )الآخــر( كشــر مطلــق لا يــؤدي إلا إلــى المزيــد مــن هيمنــة )الآخر( 

المعرفيــة والتقنيــة، لهــذا فــإن إهمــال الــذات وتجــاوز أطرهــا المعرفيــة 
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لا يــؤدي إلــى فهــم )الآخــر( فهمــاً دقيقــاً، بــل يــؤدي إلــى الانبهــار بــه 

والتلقــي الأعمــى لــكل ما ينتجـــه ويصـــدره، وأن أصحـــاب هــذا المنحى لا 

يدركــون العلاقــة التــي تربــط بيــن فهــم )الــذات( وفهــم )الآخــر(.

والانبهـــار بـ)الآخــر( واحـــد مــن أهــم المعيقــات النفســية أمــام الإنســان 

العربــي المســلم، والتــي تحــد مــن قدرتــه علــى الإبـــداع والعطــاء، وتجعله 

أســير ســياقه، غيــر قــادر علــى الفعـــل والتأثير، حســـير البصــر، لا يملك 

أن يجــاوز تخــوم الضــرورات التــي فرضهــا منطق )تــآكل الــذات( و)تغول 

الآخــر( فــي الواقــع السياســي العالمــي.

وإذا كان بعــض المثقفيــن العــرب يميلــون إلــى الربــط بيــن إثبــات الــذات 

ونفْــي الغيــر، خصوصًــا فــي رؤيتهــم للعلاقــة بيــن العــرب والغــرب، حتــى 

آمنــوا بقانــون التزامــن بيــن غــروب الغــرب وشــروق الشــرق كمــا لاحــظ 

ــب النقــص بحقنــة  جــورج طرابيشــي، وحــاول بعضهــم التغلــب علــى مركَّ

اعتــزاز يعلــل بهــا النفــس، كمــا لاحــظ مالــك بــن نبــي، فليــس الجــواب 

الحكيــم علــى ذلــك هــو نفــي الــذات والاستســام لســياط العولمــة، وإنمــا 

الجــواب الصحيــح هــو الجمــع بيــن الاعتــزاز بالــذات واحتــرام الغيــر، إذ 

ــل  ــا جع ــو م ــذا ه ــانية. وه ــاق الإنس ــا لعن ــة نقيضً ــبث بالهوي ــس التش لي

ــن  ــون ع ــح، يبحث ــتلاب واض ــي اس ــن، وف ــا المحدثي ــن مثقفين ــرا م كثي

الــذات فــي ذوات أخريــات، دون أن يفطنــوا إلــى أن تكامــل الــذات يبــدأ أول 

مــا يبــدأ بوعيهــا علــى طريــق تشــوّف مــا تحتاجــه مــن معطيــات الــذوات 
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الأخريــات.

وليســت أمــة )النخلتيــن(، كمــا ســماها الدكتــور محمــد بــن المختــار 

ــل  ــر داخ ــي الغي ــذات بنف ــات ال ــى إثب ــوم إل ــة الي ــي حاج ــنقيطي، ف الش

حدودهــا، ولا بالتنكــر لمــا نســجته القــرون مــن أرحــام دينيــة وثقافيــة 

وإنســانية بينهــا وبيــن الشــعوب الإســامية المحيطــة بهــا، ولا بالإنبتــات 

عــن بقيــة الإنســانية، وإنمــا هــي فــي حاجــة إلــى إنســانية أكثــر، تجمــع 

بيــن الاعتــزاز بالــذات مــن دون صلــف، وإثرائهــا بمــا لــدى الغيــر مــن 

دون مذلــة، مــع روح الإنصــاف والاعتــراف بحــق الاختــاف، فلــدى الأقــوام 

الآخريــن مثــل مــا لــدى العــرب مــن عــزة قوميــة وحــرص علــى الهُويــة.

ــوم فريضــة أساســية،  ــى وجــه العم ــوروث الحضــاري عل ــام بالم والاهتم

وخاصــة فــي بدايــات النهــوض الحضــاري، حيــث يتجــه الجهــد الفكــري 

ــا  ــن، ذكرهم ــى هدفي ــك إل ــا بذل ــرة الماضــي منطلق ــى اســتيعاب خب إل

البروفيســور ســعيد إســماعيل علــي، أولهمــا: أن يكتســب ثقــة فــي الــذات 

تؤهلــه أن ينهــض ويتابــع الســير، والهــدف الآخــر: أن يكتســب خبــرة مــن 

هــذا الماضــي يمكــن أن يبنــي عليهــا فــي الحاضــر والمســتقبل. والأصالــة 

بالضــرورة تعنــي الانبثــاق مــن الــذات والتعامــل مــع الواقع بشــكل إيجابي. 

ــادئ الإســام نحــو التعامــل مــع  ــذات ومب ــم ال بمعنــى الانطــاق مــن قي

قضايــا العصــر.

إذن نحــن أمــا نموذجيــن: الأول يتعلــق بالتحيــز بأوســع معانيــه 
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ــزام  ــوذج الالت ــية، ونم ــه الأساس ــة وتضاريس ــه الكلي ــتوياته بخريطت ومس

ــز ضــد  ــز بشــقيه الأساســيين: التحي ــة للتحي ــة حقيقي ــذي هــو مواجه ال

ــودة  ــذات وع ــي بال ــو وع ــزام فه ــا الالت ــذات، أم ــع ال ــز م ــذات والتحي ال

إليهــا، والوعــي بالــذات مدخــل للتعامــل مــع الآخــر بــكل تنوعاتــه، ودون 

اختــزال لا يعــي حقائــق الشــمول، ودون تبســيط لا يعــي حقائــق التفاعــل 

والتداخــل، وهــذا النمــوذج يواجــه جوهــر الأســطورة المــؤدي إلــى التحيــز 

ــارد، كمــا ســماه  ــاد الب ــا، ودون أن يعنــي ذلــك الحي ضــد الــذات أو معه

ــماعيل. ــن إس ــيف الدي ــور س الدكت

إنهــا للحظــة خطــرة فــي التاريــخ تلــك التــي لا نعــرف فيهــا مــن نحــن، 

أو عندمــا لا نثــق بأنفســنا، وســنبقى فــي حالــة ضعــف عندمــا نبقــى فــي 

مربــع الدفــاع باســتمرار، فالدفــاع فــي أحســن حالاتــه يمكــن أن يحافــظ 

علــى الــذات، ويمنــع انتصــار العــدو، أمــا النصــر فــا يأتــي إلا مــن خــال 

الهجــوم بعــد الدفــاع.

ومــن أروع الإجابــات العميقــة التــي ترســم دور الفــرد في البنــاء الحضاري 

ــن  ــعيد، حي ــودت س ــي ج ــوري الشركس ــر الس ــا المفك ــي أجابه ــك الت تل

ــرة.«  ــات الصغي ــأداء الواجب ــال: »ب ــارات؟ فق ــى الحض ــف تبن ــئل: كي س

نعــم، الواجبــات الصغيــرة تشــكل الصــورةَ النهائيــة، والمنتــج الختامــي لأي 

ــة،  ــي الترب ــذور ف ــع الب ــذي يض ــاح ال ــل الف ــبه عم ــذا يش ــارة. وه حض

ليصنــع مــن هــذه البــذور الصغيــرة حقــا كامــا. 
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أغلــب أحاديثنــا تتجــه لرســم الصــورة الكاملــة والنهائيــة للحضــارة، ولــذا 

ــام الــذي يحمــل القلــم الكبيــر لرســمها. عجزنــا عــن إيجــاد الرسَّ

ــد  ــرة كل واح ــام صغي ــمها إلا أق ــارة لا ترس ــة للحض ــورة الكامل  الص

يرســم جــزءا صغيــرا. نحــن نتحــدث عــن إنجــازات الآخريــن كـــ )اليابان، 

كوريــا، ألمانيــا( فــي صورتهــا النهائيــة، لكننــا لا نتحــدث عــن تفاصيلهــا 

اليوميــة. 

واحــدةٌ مــن أكبــر إشــكالياتنا المزمنــة إشــكالية »الــكلام الكبيــر«، نتقــنُ 

ــة،  ــةِ والجمــلِ الرنّان ــارات الطنّان فــنّ الــكلام الكبيــر الــذي يســتخدم العب

لكــن الــكلام العظيــم لا ينجــز إلا بتفتيتــه إلــى »واجبــات صغيــرة« ...! 

ــذي  ــا، وال ــي تصوراتن ــوم ف ــري المرس ــأزق الفك ــا الم ــدى لن ــا يتب وهن

ــي  ــوغ، ف ــتحيلة البل ــا مس ــة للحضــارة ويراه ــتحضر الصــورة النهائي يس

ــة،  ــة المتقن ــا اليومي ــا وإنجازاتن ــل أعمالن ــي تفاصي ــة ف ــا قابع ــن أنه حي

ــز فــي أداء كل شــخص لواجباتــه بمســؤولية  الكامنــة فــي الانشــغال المركَّ

ــة. ــة واضح وبرؤي

ــده وتحســينه  ــن يديــك فقــط، قــم بتجوي ــذي بي ــى العمــل ال ــز عل ركِّ

ــن  ــه، ويتق ــن الأســتاذ أداء عمل ــن يتق ــاز، فحي ــى النحــو الممت ــه عل وأدائ

ــن الموظــف،  ــاط، ويتق ــن الخي ــداد، ويتق ــن الح ــه، ويتق ــار أداء عمل النج

ــة. ــاةً متقن ــة حي ــورة النهائي ــون الص ــن... تك ــائق، ويتق ــن الس ويتق

ولكوننــا قــد تعودنــا علــى رســم الصــورة )المثاليــة( للحضــارة فــي حالتها 
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الكاملــة الناجــزة، فكثيــرا مــا نجلــس الجلســة مــع بعضنــا لنقــدم ســيلا 

ــفى، أو  ــذا المستش ــا صاحــب ه ــد فيه ــي ننتق ــة الت ــكوى المتبادل ــن الش م

ــا خدمــة ســيئة عندمــا  هــذا الطبيــب، أو ذاك الصيدلــي، لأنهــم قدمــوا لن

لجأنــا إليهــم بســبب مــرض ألــمّ بنــا، ونتوعدُهــم فــي أنفســنا بعــدم العودة 

ــذا  ــنا، وهك ــاط ملابس ــث بخي ــذي عب ــاط ال ــدُ الخي ــة، وننتق ــم ثاني إليه

دواليــك فــي أغلــب لقاءاتنــا، فــي الوقــت الــذي ينتقــد آخــرون تقصيرنــا 

ــه  ــم بعض ــا ويته ــه بعض ــن بعض ــع يدي ــذا، مجتم ــا وهك ــي أداء واجباتن ف

بعضــا بالتقصيــر. كلنــا نشــتكي!! لكــن مــن هــو المتهــم؟ مــن الأفضــل أن 

ينشــغل كل واحــد منــا بتجويــد عملــه، وينهمــك فيــه ويعتقــدَ جازمــا أن 

هــذا هــو الموقــع الــذي ترفــد الحضــارة مــن خلالــه. 

ــد عليــه المفكــر مالــك بــن نبــي فــي كتابــه »مشــكلة  وهــذا هــو مــا أكَّ

ــا  ــرة، وإنم ــذي ينقــص المســلمُ ليــس منطــقُ الفك ــه: »ال الثقافــة« بقول

منطــقُ العمــلِ والحركــة«. فتراكميــة الواجبــات الصغيــرة، تصنــع المنتج 

ــن التشــكّي  ــف ع ــد آن الأوان لنك ــة. لق ــي لصــورة الحضــارة الكامل النهائ

ــام.  ــن مه ــا م ــن أيدين ــا بي ــز فيم ــا بعضــا، ونركِّ ــد بعضن ــاوم ونق والت

وهكــذا تبنــى الحضــارات. )مأخــوذ بتصــرف مــن مقــال للأســتاذ الخضــر 

بــن حليــس(. 

ــذ  ــن أخ ــكل م ــتلزماته، ف ــبابه ومس ــف أس ــدم والتخل ــن التق ــكل م إن ل

بأســباب التقــدم يتقــدم، وكل مــن تضربــه علــل التخلــف يتخلــف، لا فــرق 
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ــن آري وســامي، ويخــدع نفســه  ــر، ولا بي ــن مؤمــن وكاف ــي ذلــك بي ف

مــن يتصــور وجــود )شــعب مختــار(، ولكــن فــي الحقيقــة يوجــد )شــعب 

ــة،  ــة خاص ــن طين ــه م ــه، كأن الله خلق ــب بنفس ــي معج ــال( نرجس مخت

وفضّلــه علــى ســائر خلقــه تفضيــا، الحقيقــة أنــه ليــس هنــاك محابــاة 

خاصــة، بــل ســنن عامــة للصعــود والتقــدم، وأخــرى للتخلــف والهبــوط، 

وكل مــن أخــذ بســبب، جــاءت النتيجــة وفــق مــا أخــذ، ولا يظلــم ربــك 

أحــدا.

ــة  ــروطاً ثلاث ــة ش ــليمان أنَّ ثم ــو س ــد أب ــد الحمي ــور عب ــرى الدكت وي

للنهضــة والإصــاح: أوّلهــا قــوة البناء النفســي والشــجاعة النفســية. وثانيها 

ســامة منهــج التفكيــر وتفوّقــه. وثالثهــا وضــوح الرؤيــة الحضاريــة التــي 

ــو ســليمان فــي  ــة. وعندمــا ينظــر أب ــق كافّ ــر للخل تقصــد عمــوم الخي

أثــر فقــدان هــذه الشــروط، نجــده يضــع منهجيــة التفكيــر فــي المقدمــة؛ 

فقــد )أدى الانفصــام التاريخــي بيــن القيــادة الفكريــة والقيــادة السياســية 

فــي كيــان الأمــة... إلــى خلــل المنهــج، وأدّى خلــل المنهــج إلــى تدميــر 

القــوة النفســية وإلــى فقــدان الرؤيــة الحضاريــة(.  

ــة  ــكار وعقلي ــي أف ــل ه ــى، ب ــترَى وتُقتنَ ــياء تُش ــت أش ــارة ليس إن الحض

ــارة  ــف الحض ــار تعري ــا اختص ــر، وإذا أردن ــر التطوي ــك س ــى وتمتل تُبنَ

ــقَ رؤيــة د. خالــص جلبــي، فيمكــن ترميزهــا بثــاث كلمــات: إيجــاد  وَفْ

ــة.    ــةٍ نامي ــا، وتطويرهــا، فــي علاقــةٍ جدلي )الأفــكار والأنظمــة(، وصيانته
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وممــا يؤســف لــه أن عقليــة اســتيراد المناهــج والسياســات الجاهــزة مــن 

الآخــر ســاهمت بتكريــس العجــز والتخلــف، وقضــت علــى عقليــة الإبــداع 

ل الأمــر إلــى نــوعٍ مــن الاستســام والتبعيــة وتكديــس  والمبــادرة، وتحــوَّ

الأشــياء وعطالــة الأفــكار، وهــذا مــا نعانــي منــه بالفعــل، وهــو أننــا نتعامل 

مــع منتجــات الحضــارة بنفســية وعقليــة إنســان يعيــش فــي زمــنٍ تســيطر 

فيــه قيــم التخلــف.

ــن  ــوا ع ــلمين إذا تحدث ــاة المس ــن والدع ــاب والمفكري ــن الكت ــر م وكثي

مســتقبل الإســام، دخلــوا مباشــرة فــي الحديــث عــن مواجهــة المخططــات 

ــالة  ــن رس ــوا ع ــة. وإذا تحدث ــرات المعادي ــة والمؤام ــات الخارجي والتحدي

الإســام وحضــارة الإســام وحاجــة البشــرية إلــى الإســام، فإنهــم ســرعان 

مــا يربطــون ذلــك بأزمــة الحضــارة الغربيــة وعيوبهــا، ويتحدثــون عــن 

ــه لا مســتقبل للإســام  ــا، وكأن ــة انهياره ــا وحتمي ــوادر تفككه فشــلها وب

ولا مــكان لرســالته وحضارتــه إلا علــى أنقــاض الحضــارة الغربيــة، حســب 

وصــف الدكتــور أحمــد الريســوني، ولا مكانــة للمســلمين إلا بفشــل الغرب 

وتلاشــي قوتــه. وكأنــه علينــا أن ننتظــر ذلــك أو أن نعمــل لأجلــه، لكــي 

نأخــذ بعــد ذلــك دورنــا ونــؤدي رســالتنا ونصنــع مســتقبلنا. وهــذا ليــس 

ــرية  ــة البش ــا، فمصلح ــس صواب ــه- لي ــي جــزء من ــه ـ ف ــا إن ــا، كم لازم

ــينها  ــة وتحس ــارة الغربي ــاذ الحض ــي إنق ــن ف ــلمون- تكم ــا المس ـ ومنه

ــا  ــة- إلا بمحاورته ــن جه ــى ـ م ــن يتأت ــذا ل ــن. وه ــا أمك ــا م وترقيته
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واختراقهــا واســتيعاب إيجابياتهــا وتبنيهــا. ومــن جهــة أخــرى بمزيــد مــن 

النجــاح والتقــدم للإســام، بعقيدتــه وأخلاقــه وقيمــه وشــريعته، وبالنماذج 

والإنجــازات المشــرفة لأهلــه، والمشــوقة لغيــر أهلــه.

واستشــراف المســتقبل ليــس رجمــا بالغيــب يقــوم ويتأســس علــى عناصــر 

مصادفــة، كمــا إنــه ـ أي الاستشــراف ـ ليــس فعــل الأمانــي الهائــم فــي 

خيــالات وتهويمــات مــن غيــر فعــل التمكيــن الحضــاري، كمــا إنــه ليــس 

ــل  ــه، فع ــه أو وجهت ــه أو رؤيت ــت قاعدت ــا كان ــر أي ــد للآخ ــل التقلي فع

)جُحــر الضــب( الــذي يقــوم علــى تقليــد أمــم وصفــت بالتقــدم، حتــى لــو 

دخلــوه لدخــل هــؤلاء المقلــدون وراءهــم. 

ــم خاطــئ للحــاق بالركــب الحضــاري  ــي إطــار فه ــل الحضــارة ف إن فع

إنمــا يعبّــر عــن جوهــر التقليــد المذمــوم الــذي يصــل بالكيــان الحضــاري 

إلــى حــال مــن اســتهلاك الحضــارة لا إنتاجهــا، واللهــاث وراء منتوجاتهــا، 

ــارة  ــول الحض ــاك أص ــي امت ــارة، يعن ــياء الحض ــاك أش ــا أن امت زاعم

وأســبابها، وهــذا فــي النهايــة لا يفــرز إلا مســوخا حضاريــة مشــوهة، هــي 

علــى النقيــض مــن عناصــر استشــراف حضــاري، وتأســيس قواعــد علاقــات 

معــه تتســم بالمســاواة والنديــة والقــدرة عليهــا، هــذا وذاك يؤســس بــدوره 

وعيــا بالموقــف بــكل أصولــه وتكويناتــه وامتداداتــه الحضاريــة.

ــة  ــارة الغربي ــل الحض ــي ظ ــر ف ــز البش ــب أن يعج ــد عجي ــر ج ــه لأم إن

ــاج أســلحة  ــي إنت ــاري إلا ف المعاصــرة إلا فــي ســباق للتســلح، وعــن التب
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الهــاك والدمــار، وعــن أن يفقــدوا الإحســاس بالأمــن إلا فــي ظــل توازنات 

الخــوف والرعــب، وأن يصبــح الحــق لمــن يملــك الســاح والقــوة، والغنــى 

والرفــاه للصفــوة والقلــة مــن الأمــم. وقــد حــذّر المهاتمــا غانــدي مــن 

ــادئ،  ــا مب ــة ب ــت: السياس ــا جعل ــت خطاي ــي ارتكب ــر الت ــارة العص حض

والتجــارة بــا أخــاق، والثــروة بــا عمــل، والتعليــم بــا تربيــة، والعلــم 

بــا ضميــر، والعبــادة بــا تضحيــة.

إننــا لا نســتطيع أن نمنــع الآخريــن مــن التفكيــر بمصالحهــم والاســتجابة 

لنزواتهــم، لكــن بإمكاننــا أن نســلّح أنفســنا بمــا يجعــل كيدهــم باطــا، أو 

مؤقــت التأثيــر، كمــا يوجهنــا إلــى ذلــك الدكتــور عبــد الكريــم بــكار. 

وإذا كنــا قــد تحدثنــا حتــى الآن عــن الخســائر والهزائــم التــي ألحقهــا 

ــا الآخــرون، فــإن الوقــت قــد حــان لكــي نبــدأ الحديــث عــن الهزائــم  بن

والخســائر التــي ألحقناهــا بأنفســنا وبهــذا ســتكون بدايــة نضجنــا. حســب 

تعبيــر المفكــر علــي عــزت بيجوفيتــش.

وممــا ينبغــي لنــا عملــه علــى وجــه الســرعة، هــو أن نعيــد النظــر فــي 

النظــرة التــي بدأنــا ننظــر بهــا إلــى أنفســنا مــن خــال عيــون غربيــة، 

ــا يقــول  ــره(، كم ــاد ب ــر مســتقاة مــن )ب ــى أنفســنا بمعايي ونحكــم عل

إخواننــا المصريــون، هــذه التــي ملكــت علينــا شــغاف قلوبنــا. وألا يبقــى 

حالنــا مــع ثمــرات الحضــارة كحالــة الــوردة، عندمــا يأتــي شــخص مــا 

ــا. ــا، دون أن يعــرف معاناته ــع به ــا ويتمت فيقطعه
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إن عناصــر الربــط بيــن )العلــم النافــع( و)العمــل الصالــح(، ليعبــر عــن 

حركــة حياتيــة مســتمرة قائمــة علــى التــواؤم والتفاعــل، »وإن العلــم بــا 

عمــل ليــس إلا عطالــة حضاريــة«، كمــا يقــول الدكتــور ســيف الديــن 

ــة، وإن  ــال الحضاري ــكلام لا بعمــق الأفع ــاح، تكتفــي بشقشــقة ال ــد الفت عب

العمــل بــا علــم يســبقه، هــو حركــة محفوفــة بالمخاطــر، وغالبــا بــكل 

عناصــر الضــرر الحضــاري، لأن العمــل وفــق هــذه القواعــد غيــر مأمــون، 

يقــوم علــى عناصــر التقليــد القاتــل، أو العمــل الأجــوف، أو مــن يحســبون 

أنهــم يحســنون صنعــا، أو هــؤلاء الذيــن غرتهــم الأمانــي.

الحضـــارة تعلم،أمـــا 

تنور،تحتـــاج  الثقافـــة 

الأولـــى إلـــى تعلم،أمـــا 

ــى  ــاج إلـ ــة فتحتـ الثانيـ

تأمـــل..

علي عزت بيجوفتش
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               المرايا الإنسانية... كلكم لآدم                المرايا الإنسانية... كلكم لآدم 
ــق  ــا فــإن الحــس الإنســاني العمي ــا وتنوعــت عقائدن مهمــا اختلفــت آراؤن

ــع  ــانية - م ــا. والإنس ــا جميع ــي تظللن ــة الت ــو الغمام ــل ه ــي أن يظ ينبغ

هــذا- ليســت دينــاً، كمــا قــال أحدهــم، إنمــا هــي رتبــة يصــل إليهــا بعــض 

البشــر، فهــي نهــر مــن النــور يســير فــي أوديــة الأزل، إلــى بحــر الأبــد.

والإنســان عندمــا ينظــر إلــى الكائنــات يجــد أن لــكل منهــا صفــة لا تنفصل 

ــب،  ــة للكل ــر، والكلبي ــة للنم ــول: النمري ــد الوصــف نق ــن عن ــا، فنح عنه

والحصانيــة للحصــان، إذ ليــس بالإمــكان العثــور علــى حصــان لا حصانيــة 

فيــه، أو كلــب لا كلبيــة فيــه، أو نمــر لا نمريــة فيــه، وفق تشــبيه الشــيخ 

ــون  ــن أن يك ــذي يمك ــن الإنســان، هــو وحــده ال مرتضــى المطهــري، ولك

إنســانا )لا إنســانية فيــه(، وذلــك لأن الأمــور التــي نعدهــا هــي إنســانية 

الإنســان، هــي تلــك التــي تمنــح الإنســان خصوصياتــه الإنســانية، والتــي 

تعــد المقيــاس الــذي يقــاس بــه، وليســت الأشــياء التــي تــدل علــى شــخص 

الإنســان، وبمعنــى آخــر، هــي ليســت مجموعــة الأمــور التــي تصنــع بنيــة 

ــة، علــى الرغــم  الإنســان الماديــة، فإنســانية الإنســان ليســت ماديــة ولا مُحسَّ

ــارة أخــرى،  ــا، فهــي بعب مــن أنهــا تخــص الإنســان، وترتبــط بهــذه الدني

مــن المعنويــات لا مــن الماديــات.

ومــا نحتــاج إليــه الآن، ليــس التباكــي علــى إنســانيتنا المنتهكــة، لأن مــا 

نحصــده مــن الهمجيــة، هــو ثمــرة داء مركــب، بآفاتــه الثــاث، المتمثلــة 
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فــي:

1-)المركزية( البشرية التي تدمر علاقة الإنسان بالطبيعة. 

2-)النرجسية( العقائدية )التعصبية( التي تسمم العلاقات بين الناس. 

3-)الأحادية( الوجودية، التي تختزل الإنسان في بعد واحد. 

ــد الجهــل والعجــز ومــا يتبــع ذاك مــن المســاوئ  وهــذه الآفــات الثــاث تولِّ

ــر والكوارث. والمخاط

ــي  ــا يعن ــود، وســيدٌ لا مســود، مم ــد لا مق ــه قائ ــي الإنســان أن والأصــل ف

ــذا  ــي ه ــي أو سياســي. وف ــر دين ــع أي قه ــى م ــانية الإنســان تتناف أن إنس

الســياق يقــول جوتــه: »عامــل الإنســان )كمــا هــو( وســيظل كمــا هــو، 

ــتطيع أو  ــا يس ــيصبح م ــون( وس ــب أن يك ــتطيع أو يج ــا يس ــه )كم عامل

ــون«. يجــب أن يك

والواقــع أن جمــاع مصطلــح الإنســان، وفــق رؤيــة الأســتاذ الدكتــور/ أحمد 

ــامية(،  ــة الإس ــري للتربي ــاس الفط ــه )الأس ــي كتاب ــي، ف ــد الدغش محم

ــؤولية،  ــف والمس ــا التكلي ــن أهمه ــي م ــه، والت ــع خصائص ــتغرق جمي يس

وحريــة الإرادة. وكل ذلــك يعنــي المقدرة المتســمة بالنــزوع الإرادي نحو 

تحقيــق الفعــل الإنســاني، أيــا كانــت ســماته، ومــن ثــم عواقبــه، تواصــا 

ــة، أو  ــة وصيان ــة ورعاي ــه تنمي ــي داخليت ــة ف ــر المتأصل ــة الخي ــع نزع م

الشــر الــذي قــد يغلــب الخيــر ســاعة الضعــف الــذي يعتــري الإنســان بفعل 

عوامــل خارجيــة مــن بيئتــه، قبــل أي تأثيــرات جانبيــة أخــرى.
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ــرة مــن حالــة الخيــر والصــاح التــي ولدت  وحينئــذ تتحــول الفطــرة الخيِّ

عليهــا، إلــى حالــة الشــر والعــدوان، التــي انقلبــت نحوهــا ولكنهــا لــم تفقد 

بعــد الميــزة الإنســانية، التــي هــي الرفــد والدفــع القوييــن باتجــاه تغليــب 

)الخيــر الأصيــل( علــى )الشــر الدخيــل(، عــن طريــق حريــة الإرادة، التــي 

تســتكمل عمليــة موازيــة للأســاس الفطــري، الــذي يمثــل إلى جانــب الوحي 

أساســين، لا ينفصــل أحدهمــا عــن الآخــر فــي بلــورة الســلوك الإنســاني.

إن أزمــة الإنســانية اليــوم، وفــي كل زمــان، هــي أنهــا تتقــدم فــي )وســائل 

قدرتهــا(، أســرع ممــا تتقــدم فــي )وســائل حكمتهــا(، وفــق تعبيــر الأديــب 

ر الإنســان المؤسســات، ولكنــه يعيــش  المصــري توفيــق الحكيــم. لقــد طــوَّ

علــى فرديــة قاتلــة، ووسّــع شــبكة علاقاتــه، ولكنــه بذلــك حــدَّ مــن دوره 

كإنســان، وبرمَــج ســلوكه، ولكنــه يــكاد يفقــد إنســانيته، وســيطر علــى 

ــول إن  ــل الق ــه، ومجم ــى نفس ــيادة عل ــد الس ــكاد يفق ــه ي ــياء، ولكن الأش

الإنســان حقــق تقدمــا هائــا فــي أنســاقه العلميــة، وفــي قدراتــه التقنيــة 

ــث  ــن حي ــانية، وم ــق والإنس ــد الخُل ــى صعي ــع عل ــه تراج ــة، ولكن والمادي

عالــم المعنــى.

وشــخصية الإنســان )كإنســان( تتجلــى فــي خصائصــه الأخلاقية والنفســية، 

ــص  ــن خصائ ــم تك ــإذا ل ــان، ف ــه كإنس ــدد وجهت ــا يح ــن خلاله ــا وم وبه

الإنســان الأخلاقيــة والنفســية متّســمة بالخصائــص الإنســانية فــي الخُلــق 

والنفســية، بــل اتســمت بخصائــص الحيــوان المفتــرس، فهــو بهذا قــد تحّول 
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ــه  ــان وأخلاق ــية الإنس ــاء نفس ــانا لانتف ــد إنس ــم يع ــو ل ــخ(، فه ــى )مس إل

لديــه، وهــو كذلــك قــد تجــاوز الحيــوان فــي الدونيــة، كــون صفــات 

الحيــوان الموجــودة فيــه غريزيــة، فــي حيــن هــي فــي الإنســان مكتســبة.

ــانية،  ــه الإنس ــه وقيمت ــار كمالات ــان فباعتب ــذا إنس ــول إن ه ــا نق وعندم

فلــو كان ضــد الإنســان، أي إنســانا )بالقــوة( فــي الواقــع، وضــد الإنســان 

ــى  ــتُّ إل ــو لا يم ــان، وه ــي الإنس ــن بن ــاره م ــن اعتب ــا يمك ــل(، ف )بالفع

ــارا. ــا ونه ــا لي ــى به ــة، وإن تغن ــانية بصِل الإنس

ــور  ــب الأم ــن أصع ــانية م ــاق الإنس ــا بالأخ ــس وتزيينه ــب النف إن تهذي

ــان  ــان يقف ــن الأحي ــر م ــي كثي ــب ف ــل والقل ــك لأن العق ــقها، وذل وأش

فــي هــذه الحالــة علــى طرفــي نقيــض، والصــراع مــع النفــس )الأمــارة 

ــان. ــل والإيم ــن العق ــة م ــب قبضــة قوي ــوء( يتطل بالس

ــدى  ــانية، إلا أن إح ــم الإنس ــا بالقي ــكون حق ــخاصا يتمس ــاهد أش ــد نش وق

هــذه القيــم تتمــدد فيهــم ويكبــر حجمهــا، حتــى تطغــى علــى جميــع القيــم 

ــه، أو  ــه أذن ــذي تنمــو في ــون بذلــك ال الأخــرى. فهــؤلاء أشــبه مــا يكون

أنفــه فقــط. إن أغلــب الانحرافــات فــي المجتمــع ناشــئ مــن عدم الانســجام 

والتناســب بيــن الحقــوق والقيــم، والمجتمــع لــن ينحــرف مائــة بالمائــة 

عــن طريــق الباطــل، بــل أحيانــا قــد ينحــرف المجتمــع بســبب الإفــراط 

فــي حــق مــن الحقــوق، أو قيمــة مــن القيــم علــى حســاب الحقــوق والقيــم 

الأخــرى، حســب تعبيــر الشــيخ مرتضــى مطهــري.
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إن تقديــر الإســام للإنســان وللكرامــة الإنســانية لا يعبــر عنــه مــن خــال 

الحــب والتســامح بالدرجــة الأولــى، وإنمــا مــن خــال مبــدأ المســؤولية، 

فالإنســان مســؤول عــن أفعالــه، والعقــاب علــى الجريمــة يجمــع بيــن كل 

ــك  ــي ذل ــا ف ــان، بم ــكل إنس ــانية ل ــة الإنس ــان والكرام ــوق الإنس ــن حق م

المجــرم ذاتــه، كمــا عبّــر عــن ذلــك المفكــر علــي عــزت بيجوفيتــش.

ــى  ــم عل ــة، والعل ــى الحيواني ــة انتصــار الإنســانية عل والإســام هــو نظري

ــة  ــز، والفضيل ــى التميي ــاواة عل ــم، والمس ــى الظل ــة عل ــل، والعدال الجه

ــت  ــرر ثواب ــن يق ــى الشــرك. والإســام حي ــد عل ــة، والتوحي ــى الرذيل عل

الشــريعة وحدودهــا، فإنــه أيضــا يقــرر ثوابــت الإنســانية وحدودهــا؛ إذ هــو 

مْنَــا بَنـِـي آَدَمَ  مــه، ]وَلَقَــدْ كَرَّ رســالة الله للإنســان الــذي خلقــه الله وفضّلــه وكرَّ

َّــنْ خَلَقْنـَـا تَفْضِيــاً[  لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ مِ لْنَاهُــمْ فِ الــرَِّ وَالبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ وَحََ

. }الإسراء:70{ 

وهنــاك عبارتــان جيدتــان لابــن ســينا ذكرهمــا فــي كتابــه )الإشــارات(، 

ق( بغيــر  ــه: »مــن تعــود أن )يصــدِّ وتســتحقان التأمــل، الأولــى هــي قول

دليــل فقــد انخلــع مــن كســوة الإنســانية«. وفــي كلامــه إشــارة واضحــة 

إلــى كــون إنســانية الإنســان لهــا بعدهــا المســتقل، فهــي ليســت ذاتــا قابلــة 

لــكل مــا يقــال لهــا، أو يلقــى عليهــا، بــل هــي ذات تقبــل مــن الــكلام مــا 

كانــت كســوة دليلــه معــه، وهــذا يعنــي أن الإنســان لا ينبغــي لــه أن يقبــل 

الــكلام بــدون دليــل، مصداقــا لقولــه تعالــى: ]الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ القَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ 
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ــاع  ــر:18{، والاتب م ــابِ[ }الزُّ ــو الألَْبَ ــمْ أُولُ ــكَ هُ ــمُ اللهُ وَأُولَئِ ــنَ هَدَاهُ ــكَ الَّذِي ــنَهُ أُولَئِ أَحْسَ

ــن  ــل، فالأشــخاص الذي ــي المقاب ــل وبرهــان، وف ــى دلي ــم عل للأحســن قائ

اعتــادوا علــى )إنــكار( كل شــيء بــدون دليــل، فهــؤلاء ينطبــق عليهــم مــا 

انطبــق علــى مــن ســبقهم، وهــذا أيضــا مرفــوض، يقــول ابــن ســينا : »كل 

مــا قــرع ســمعك مــن العجائــب فــذره فــي بقعــة الإمــكان، مالــم يــردّك 

عنــه قائــم البرهــان«.

وهــذا يؤكــد لنــا أن الإنســان عندمــا يتنــازل عــن هــذه الميــزة الإنســانية 

الفريــدة )التصديــق والإنــكار بنــاء علــى الدليــل والبرهــان(، يفقــد الكثيــر 

مــن ســمات الإنســانية، وعلــى ضــوء ذلــك يتــم صناعــة الاتبــاع الخانعيــن، 

الذيــن يصنعــون الفراعنــة والمســتبدين، وهــذا مــا نلاحظــه فــي التاريــخ 

ــتبدين  ــع المس ــي تصن ــي الت ــات ه ــن المجتمع ــر م ــة، فكثي ــاني عام الإنس

ــف  ــال العن ــن خ ــة، م ــام الفراعن ــى مق ــم إل ــع به ــم، وتدف ــن له وتمك

ــف  ــف والتزل ــي، والعن ــف الاجتماع ــي، والعن ــف المدرس ــري، والعن الأس

السياســي، والعنــف والتزلــف الفكــري والإعلامــي، والعنــف هنــا لا يتوقــف 

ــل يتعــداه إلــى العنــف النفســي والفكــري، الــذي  ــى الأذى الجســدي، ب عل

يكــره النــاس علــى التصديــق بــدون دليــل أو الإنــكار بــدون دليــل أيضــا.

ــا  ــن دوره ــه، ع ــة في ــوى الحيوي ــة، والق ــع عام ــر المجتم ــة جماهي وغفل

ومســؤولياتها تجــاه الشــأن العــام، بــل وانســحابها مــن ذلــك، وانطوائهــا 

علــى نفســها ومصالحهــا الخاصــة، وتــرك المجــال فســيحا للقــوى 
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الانتهازيــة، يجعلهــا تفســح المجــال لصناعــة المســتبدين وتســلطهم علــى 

المجتمــع ومقدراتــه، وهــذا بــدوره يفقــد هــذه الجماهيــر إنســانيتها، ولــو 

ــرة قامــت بدورهــا ومســؤولياتها تجــاه  أن هــذه القــوى الاجتماعيــة الخيِّ

الشــأن العــام، ونافســت علــى ذلــك وصبــرت واحتســبت، لمــا تســلَّق ســلمَ 

المســؤوليات الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية الخطيــرة فــي المجتمــع، 

يــن مــن  ضعيــف أو مريــض أو انتهــازي أو مفســد، ولمــا عانــى العبــاد الأمرَّ

ضــت هــذه المجتمعــات إلــى كل هــذه الأخطــار المهلكــة. ذلــك، ولمــا تعرَّ

ومــع هــذا يجــب علينــا ألا نفقــد الأمل فــي الإنســانية، كمــا يقــول غاندي، 

فالإنســانية تشــبه المحيــط، وإذا مــا كانــت بضــع قطــرات مــن المحيــط 

قــذرة، فــإن هــذا لا يعنــي أن المحيــط قــد أصبــح قــذرا. وأن علــى النــاس 

ألا يســكتوا عندمــا يتعــرض أحــد للظلــم لأنهــم إن ســكتوا ولــم يدافعــوا 

ــم ســيفقدون إنســانيتهم، والإنســانية  ــدر اســتطاعتهم، فإنه عــن الحــق بق

غيــر قابلــة للتفــاوض.

ــان  ــات الإنس ــي كل تعام ــون حاضــرا ف ــي أن يك ــاني ينبغ والحــس الإنس

ــي أي  ــاني ف ــس الإنس ــذا الح ــن ه ــى ع ــان، وأن لا يتخل ــه الإنس ــع أخي م

ــان  ــتطاع الإنس ــإذا اس ــه، ف ــا مع ــل فيه ــي يتعام ــوار الت ــن الأط ــور م ط

الوصــول إلــى حقــه دون أن يــؤذي أحــدا فليفعــل، وإذا كان مــن حقــه أن 

يقتــل عــدوه فــا يمثّــل بــه، وهــذا مؤشــر علــى وجــود صفــة الإنســانية 

المتحليــة بالحــس الإنســاني، حتــى فيمــا يُــرى فيــه الشــدة والقســوة مــع 
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الكائنــات الحيــة فمــا بالــك مــع الإنســان، )إن الله كتــب الإحســان علــى 

كل شــيء، فــإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة وإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة(، 

. ــى ــث المصطف ــا لحدي وفق

وهــذا يدعــو بنــي الإنســان إلــى الاهتمام بالإطــار الإنســاني وعــدم تحطيمه، 

لأن فــي تحطيمــه دمــار للبشــرية وفنــاء لهــا، وهــي نصيحــة يقدمهــا لنــا 

الدكتــور عبــد الكريــم بــكار، يقــول فيهــا: »لا تحطــم الإطــار الإنســاني 

ــى  ــا الأرق ــن دائم ــامحة. ك ــذار والمس ــح والاعت ــا للصل ــرك موضع وات

والأكــرم ودع الأحقــاد للصغــار.«. 

ــا  ــاني فطــري، وأنه ــق إنس ــا ح ــى أنه ــة عل ــى الحري ــر إل ــام ينظ والإس

عطيــة إلهيــة للإنســان لا يجــوز العــدوان عليهــا. والحريــة فــي الإســام 

هــي جوهــر إنســانية الإنســان، والإنســان يولــد حــرا مــن حيــث المبــدأ، بــل 

أزيدكــم توضيحــا، أنــه لــو أدّعــى رجــان طفــا، أحدهمــا مســلم، والآخــر 

غيــر مســلم، فقــال غيــر المســلم: هــذا ابنــي. وقــال المســلم: هــذا خادمــي 

)بمعنــى عبــد(، فــإن الإســام يحكــم بالطفــل لغيــر المســلم مــع الحريــة، 

ــات  ــض المدون ــر بع ــا تذك ــة، كم ــع العبودي ــلم م ــه للمس ــم ب ولا يحك

الفقهيــة والأصوليــة.

والإســام يُعــدّ ثــورة تحرريــة شــاملة لــإرادة الإنســانية مــن كل عبوديــة 

ــي بالحــق  ــة لمســؤولية ووع ــة مرتب ــا بحــق أمان ــا يجعله ــر الله، مم لغي

ــل.  ــن خلي ــاد الدي ــور عم ــر الدكت ــق تعبي ــه، وف ــاء في ــه وفن ــزام ب والت
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ــة  ــاس الحري ــو أس ــؤولية( ه ــف )المس ــول إن التكلي ــق الق ــم ح ــن ث وم

وعلامتهــا، وإن الإنســان الجديــر بصفــة الحــر هــو المؤمــن بــالله، فكلمــا 

زاد الإنســان إخلاصــا فــي العبوديــة لله، زاد تحــررا مــن كل مخلــوق فــي 

ــر فــي درجــات الكمــال الإنســاني. الطبيعــة، وحقــق أقــدارا أكب

ويكفــي الحضــارة الإســامية شــرفًا أنهــا كانــت إنســانية، تعمــل مــن أجــل 

ــا كان موقعــه فــي الزمــان والمــكان، أليســت هــي الحضــارة  الإنســان، أيً

المنبثقــة عــن العقيــدة النازلــة مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى، الــذي خلــق 

الإنســان وعلمــه الأســماء كلهــا، وحملــه فــي البــر والبحــر، وفضلــه علــى 

الخلائــق، ومنحــه الســيادة علــى العالميــن.

والشــخصية الإنســانية ذات أبعــاد ماديــة وروحيــة، وذات فطــرة ثابتــة، ولها 

قيــم ومفاهيــم وأخلاقيــات تؤمــن بهــا، وتحــدد ســلوكها، وتتفاعــل مــع 

الواقــع الاجتماعــي الــذي تعيــش فيــه، وتتأثــر بــه إيجابــا وســلبا، وكلمــا 

ــة  ــاده الروحي ــن أبع ــان، بي ــذا الإنس ــاة ه ــي حي ــرا ف ــوازن حاض كان الت

ــمى  ــي أس ــانية ف ــه الإنس ــت في ــمى، وتحقق ــى وس ــا ارتق ــة، كلم والمادي

ــاَ  ــا وَأَحْسِــنْ كَ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلَ تَنْ ارَ الآخَِ ــاكَ اللهُ الــدَّ ــاَ آَتَ ــغِ فيِ ــا، ]وَابْتَ تجلياته

ــص:77{ . ــدِينَ[ }القص ــبُّ الُمفْسِ ــادَ فِ الأرَْضِ إنَِّ اللهَ لَ يُِ ــغِ الفَسَ ــكَ وَلَ تَبْ ــنَ اللهُ إلَِيْ أَحْسَ

ــه  ــى كرامت ــد عل ــان وتؤك ــار للإنس ــد الاعتب ــة تعي ــانية الوجه وإنس

ــرا  ــه لا قاه ــتخلفا في ــه، مس ــيدا علي ــون لا س ــي الك ــيدا ف ــه، س ومحوريت

فوقــه، فخالــق هــذا الكــون بمــا فيــه ومــن فيــه، هــو خالقــه ومــولاه، وهــو 
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ســبحانه مــن تفضــل علــى الإنســان بــأن ســخر لــه مــا فــي الكــون، قــال 

ــاتٍ  ــكَ لَيََ ــهُ إنَِّ فِ ذَلِ ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الأرَْضِ جَيِعًــا مِنْ رَ لَكُــمْ مَــا فِ السَّ جــل شــأنه: ]وَسَــخَّ

ــة:13{ . ــرُونَ[ }الجاثي ــوْمٍ يَتَفَكَّ لقَِ

والحريــة والعدالــة ليســت قيمــا غربيــة، كمــا يخيّــل للبعــض، وإنمــا هــي 

قيــم إنســانية عامــة، تحملهــا الأديــان، والمذاهــب، والفلســفات، والتيــارات 

ــكان.  ــان وم ــي كل زم ــة، ف ــیة، والاجتماعي ــركات السیاس ــة والح الفكري

وهــؤلاء الذيــن يربطــون القيــم الســامية بحضــارة مــا، ينســون أن التاريــخ 

إنمــا هــو صــورة للفعــل الإنســاني، والإرادة الإنســانية علــى الأرض، وليــس 

مقتصــرا علــى حضــارة معينــة.

إن مــا يهــم حقــا فــي حمايــة الكنــدور )النســر الأمريكــي( وأمثالــه ليــس 

لأننــا فــي حاجــة إليــه، بقــدر مــا إننــا فــي حاجــة إلــى تنميــة الصفــات 

ــا  ــي تلزمن ــات الت ــا الصف ــي ذاته ــا ه ــه، لأنه ــة لحمايت ــانية اللازم الإنس

ــارة  ــذه العب ــي ه ــان«، وف ــان مكمي ــر »أي ــق تعبي ــنا، وف ــة أنفس لحماي

ــع  ــل م ــواء كان التعام ــزأ، س ــانية لا تتج ــى أن الإنس ــة إل ــارة واضح إش

الإنســان أو الحيــوان أو الطبيعــة، فصفــة الإنســانية عنــد صاحبهــا ملازمــة 

لــه فــي كل تواصــل أو علاقــة يقــوم بهــا فــي هــذا الكــون، وخُلــق الرفــق 

ــوان  ــه، مــع الإنســان أو الحي والرحمــة ســمة واضحــة فــي كل تعامــل ل

  ــة الرســول ــي حــددت هــدف بعث ــة الت ــة، والإشــارة القرآني أو الطبيع

ــةً للِْعَالَـِـنَ[ }الأنبيــاء:107{ ، تضــع البشــرية جمعــاء  بأنــه: ]وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ رَحَْ
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ــانية،  ــاحات الإنس ــيع مس ــؤولية توس ــام مس ــاص أم ــه خ ــلمين بوج والمس

ــة والنبويــة. ــات الرحمــة الإلهي التــي هــي إحــدى تجلي

ــذا يشــير  ــا، وه ــر إرادة الاتصــاف به ــانية تواف ويقتضــي الاتصــاف بالإنس

إلــى أن )الأنســنة(، الــذي يتحــول بموجبهــا الإنســان مــن كونــه مخلوقــا 

إلــى كونــه إنســانا، يتــم اكتســابها والتعــود عليهــا مــن خــال مســيرة 

الإنســان فــي الحيــاة، وبمعنــى آخــر، فهــي عبــارة عــن قــرار واع يتخــذه 

الإنســان بــإرادة واقتنــاع، ذلــك أن الانتقــال مــن ردود الفعــل )الغريزيــة(، 

ــة ذات  ــة المدروس ــال الإرادي ــى الأفع ــوان، إل ــة بالحي ــر لصيق ــي تعتب الت

الصلــة الوثيقــة بالإنســان، تتطلــب دائمــا خيــارات وقــرارات صعبــة وشــاقة، 

ــا مــن  ــارات وتلــك القــرارات تنبثــق الإنســانية تدريجي ــه بهــذه الخي وأن

الحيوانيــة، وبعبــارة أخــرى، فــإن ترقّــي علاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان 

ــة  ــة الإنســانية الواعي ــى الناحي ــة إل ــة الحيواني ــة الغريزي ــن الناحي م

والمقصــودة، هــو التحــدي الــذي يوضــع بيــن يــدي جميــع المربيــن فــي 

ــة. ــات التربوي كل المؤسس

وقــد ذكــر صاحــب كتــاب عــودة الوفــاق بيــن الطبيعــة والإنســان )مــاري 

ــي  ــدم التكنولوج ــل التق ــي ظ ــش ف ــتحالة التعاي ــى اس ــالا عل ــت( مث بيل

وتراجــع الضميــر الإنســاني، فلــو أصبــح بمقــدور الإنســان حقــا أن يصنــع 

المطــر، ويجعــل الجــو صافيا، لنشــب نــزاع دائــم بيــن المزارعين والســياح، 

ــال  ــون الح ــا يك ــية، كم ــي الماش ــف، ومرب ــكان الري ــدن وس ــكان الم وس



مرايا الذات ... بحث عن الحقيقة

200

ــكا  ــن أمري ــن )بي ــون والكرملي ــتراتيجية البنتاغ ــن اس ــدث ع ــا نتح عندم

وروســيا(، بشــأن البــت فيمــا ينبغــي أن يكــون عليــه حالــة الطقــس، وهــذا 

يؤكــد علــى أنــه مالــم يحقــق الضميــر الإنســاني تقدمــا مناظــرا للتقــدم 

التكنولوجــي، فســينقلب التقــدم التكنولوجــي علــى مــن يحرزونــه بالدمــار 

والهــاك، وهــذا مــا يجعلنــا نؤكــد علــى أن بنــاء الســام يرتبــط دائمــاً 

بإحــداث تغييــر فــي العلاقــات الإنســانية الفرديــة والجماعيــة والمؤسســية.

إن المجتمــع الإنســاني كمــا قيــل ليــس وليــد نظمــه السياســية أو 

ــي  ــري ف ــذي يس ــام التواصــل ال ــة نظ ــو صنيع ــا ه ــدر م ــة، بق الاقتصادي

ــع  ــان، يرتف ــه الإنس ــان وأخي ــن الإنس ــي التواصــل بي ــدر رق ــه، فبق أوصال

ســقف الإنســانية، ويميــل النــاس إلــى التعامــل بنــوع مــن اللطــف والتعايش 

والقبــول بالآخــر، كونهــم مــن أصــل واحــد )كلكــم لآدم(، وإن شــرّقت 

ــت. ــات أو غرّب ــم الاختلاف به

إن مصيــر المجتمــع الإنســاني رهــن بقــدرة البشــر أنفســهم علــى توجيــه 

ــخة  ــات المترسِّ ــك النزع ــدي لتل ــى التص ــة، وعل ــور المعرف ــيرة تط مس

ــا،  ــة توزيعه ــتغلالها، وكيفي ــرق اس ــي ط ــم ف ــا، والتحك ــكار إنتاجه لاحت

ــر  ــا الحاض ــي عصرن ــا ف ــي، وإن كن ــل عل ــور نبي ــد الدكت ــق تأكي وف

ــة  ــاج المعرف ــي إنت ــم ف ــة للتحك ــات الأناني ــخ النزع ــوح ترس ــرى بوض ن

ــاحات  ــع مس ــى تراج ــر عل ــذا مؤش ــا، وه ــة توزيعه ــتغلالها وعنصري واس

ــي  ــا ف ــض آثاره ــد بع ــي نج ــش الت ــزة التوح ــور غري ــانية، وحض الإنس
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علاقــة المنتِــج والمســتهلك، كمــا هــي بيــن القــوي والضعيــف والغنــي 

ــمونها  ــي يس ــم الت ــة العوال ــي وبقي ــم الأول والثان ــر، ودول العال والفقي

ــي ظــل  ــك ف ــون كذل ــن أن تك ــد م ــي أبع ــي(، وه ــم النام ــا )العال خداع

ــتعمارية. ــة الاس الهيمن

والإســام فــي هــذا المضمــار يقــدم رؤيتــه فــي الترقــي بالإنســانية، وطرق 

اكتســابها وترســيخها، فهــو قــد بنــى كل مناهجــه وبرامجــه التغييريــة 

علــى تغييــر مــا بالنفــس، فمــن خــال الــذات الإنســانية تنطلــق عمليــات 

التغييــر. وعلــى أســاس منهــا يقــوم بنــاؤه، وعلــى محــور النفــس تــدور 

ــه، بــل جعــل التغييــر الإلهــي ثمــرة ونتيجــة لتغييــر مــا بالنفــس  عجلت

الإنســانية، وتغييــر مــا بالنفــس يتــم بالتزكيــة التــي هــي عمليــة تربويــة 

بالدرجــة الأولــى، وهــي مــن شــأنها أن تقــوم بتحصيــن الإنســان مــن داخله 

ضــد قابليــات الشــر والانحــراف، وســائر المؤثــرات الخارجيــة، وتحجيــم 

ــاء فــي إطــار  ــة، وتوجيــه طاقاتــه باتجــاه العمــران والبن نوازعــه الداخلي

ــان  ــح الإنس ــة، ليصب ــلوكية والأخلاقي ــة الس ــة والتزكي ــط العقلي الضواب

ــه  ــدركًا لانتمائ ــه، م ــي جنس ــدًا لبن ــه، مفي ــا لنفس ــاءً نافعً ــا بن عُمرانيً

ــه  ــا بحقيقت ــن أحــد، متوازنً ــر مســتلب م ــي، غي ــاني، ودوره العُمران الإنس

الإنســانية. 
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ه؟  ه؟ مرايا الآخر... كيف نستفيد منه، وكيف نتقِي شرَّ      مرايا الآخر... كيف نستفيد منه، وكيف نتقِي شرَّ

ــذات  ــة ال ــة معرف ــن أهمي ــا ع ــذا المراي ــة ه ــي بداي ــا ف ــبق وأن تحدثن س

ــذوات  ــى ال ــرف عل ــم التع ــا يت ــوء معرفته ــى ض ــي عل ــا، الت ومركزيته

ــرف الآخــر  ــا، ويع ــى حقيقته ــه عل ــرف الإنســان ذات ــا يع الأخــرى، فعندم

علــى حقيقتــه، عندهــا ســيتمكن مــن اتخــاذ القــرار الصائــب فــي اللحظــة 

المناســبة. أمــا عندمــا تتشــوه معرفــة الإنســان بذاتــه، أو تتشــوه معرفتــه 

بالآخــر، فإنــه عندهــا ســيتخذ القــرار الخاطــئ، وفــي اللحظــة الخاطئــة. 

ــر  ــي الآخ ــر ف ــر، والنظ ــي الآخ ــر ف ــك النظ ــذات يُلزِم ــي ال ــر ف والنظ

ــذات. ــي ال يُلزِمــك النظــر ف

وقــد توقفــت وأنــا أعــدُّ هــذه المرايــا عــن الآخــر أمــام تشــخيص دقيــق 

أورده الدكتــور وليد ســيف فــي مذكراته )الشــاهد والمشــهود(، ووجدتني 

ــه، فقــد ذكــر أن ثمــة مــن يحجــب  ــل إلــى كثيــر ممــا توصــل إلي أمي

عيــوب الــذات بعيــوب الآخــر، وثمــة مــن يحجــب عيــوب الآخــر بعيــوب 

الــذات.

فــالأول هــو العربــي الــذي يــداري نرجســية هويتــه المجروحــة المهــددة، 

فيمتنــع بأســوارها المغلقــة، ويعيــش فــي مثــال تاريخــي متخيــل، يحملــه 

ــا.  ــدا وبدي ــه إلا تهدي ــرى في ــذي لا ي ــف، ال ــر المختل ــره الآخ ــى ك عل

ــذي لا  ــتغرب، ال ــتلَب المس ــه، المس ــكاره لذات ــي ال ــو ذاك العرب ــي ه والثان

يــرى ذاتــه إلا فــي مــرآة الآخــر وامتــدادا لــه، فصــار حــال هــذا العربــي 
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يدعــو للعجــب، فهــو إمــا هــذا أو ذاك، فــإن لــم يكــن هــذا أو ذاك، وجــدتَ 

مــن يــرد محاســن الآخــر الغربــي التــي لا يســتطيع تجاهلهــا إلــى مصــادر 

عربيــة إســامية تاريخيــة، فهــي بضاعتنــا ردت إلينــا، ويــرد عيــوب الــذات 

ــة،  ــرة والباطن ــة الظاه ــارة الغربي ــر بالحض ــر والتأث ــادر التأثي ــى مص إل

)فصــار أحســن مــا عنــد الآخــر منــا، وأقبــح مــا عندنــا منــه(! وبذلــك 

يعتــدل الميــزان فــي تصــور هــؤلاء، وهيهــات لــه أن يعتــدل، وإن أوهمنــا 

أنفســنا بأنــه كذلــك.

حقــا! مــا الــذي دهانــا إذن حتــى قايضنــا الآخــر، فأخذنــا أســوأ مــا عنــده 

ــه  ــا فــي الأمــس؟ وكيــف تســنى ل فــي الحاضــر، بأحســن مــا كان عندن

أن يبنــي علــى إنجــازات ماضينــا، مالــم يتســن لنــا أن نبنــي عليــه؟ ولمــاذا 

ننقســم بيــن مــن يلتجــئ إلــى ماضــي الــذات، ومــن يلتجــئ إلــى حاضــر 

الغيــر؟

ــرب  ــرب، والع ــث بالغ ــكاك الحدي ــدأ الاحت ــذ ب ــه ومن ــد أن ــل يج والمتأم

ــب، وانحــط العــرب حتــى صــاروا  يتســاءلون: لمــاذا نهــض الغــرب المتغلِ

ــا تتداعــى  ــم الأمــم، كم ــم، وتتداعــى عليه ــم الأم ــا لغيرهــم، تتناهبه تبع

ــا إلا  ــا ملحــا مؤرق ــو ســؤال لا يشــكل هاجس ــا؟ وه ــى قصعته ــة عل الأكل

عنــد أمــة اســتدبرت إرثــا حضاريــا عظيمــا، وأوغلــت فــي حاضــر بائــس، 

كمــا يشــير إلــى ذلــك الدكتــور وليــد ســيف أيضــا. فــا هــي قــادرة 

علــى نســيان حضارتهــا الغاربــة، ولا هــي قــادرة علــى اســتئنافها، والتأســيس 
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عليهــا، لصنــع حاضــر متقــدم، يحررهــا مــن عــبء الانقســام، وصــار حالهــا 

ــادة  دائــرا بيــن كــره الــذات وكــره الآخــر، أو بعبــارة أخــرى، بيــن عب

ــذات،  ــب حاضــر ال ــا يغيِّ ــادة حاضــر الآخــر! وكلاهم ــذات وعب ماضــي ال

الــذي يصبــح فضــاء تتجــاور فيــه القشــور الاســتهلاكية المســتوردة مــن 

الحداثــة الغربيــة، دون فاعليتهــا الإنتاجيــة الماديــة والمعرفيــة، مــع تقاليد 

التخلــف الذاتــي الموروثــة مــن مــاض توقفــت حيويتــه الحضاريــة منــذ 

حيــن.

إن التحصــن ليــس دائمــا انكفــاء علــى الــذات، وانطــواء عليهــا، وإمعانــا فــي 

ــى الآخــر  ــرف عل ــوى، بالتع ــة أق ــون، وبدرج ــل يك ــرد. ب ــزال والتف الانع

ــام والمشــترك الإنســاني  ــي العطــاء الحضــاري الع ــه والإســهام ف ومدافعت

انطلاقــا مــن تلــك الخصوصيــة. 

ــا، ومــن ثــم لا بــد أن تتنــوع  ــا يتنــوع وجــوده ســلبا وإيجاب والآخــر هن

ــا  ــي هن ــف، الوع ــر الموق ــق عناص ــا، ووف ــلبا وإيجاب ــه س ــف حيال المواق

ــذات(، )ووعــي بالآخــر(، )ووعــي  ــرؤوس والتفاعــل، )وعــي بال ــي ال ثلاث

ــر  ــق تعبي ــة، وف ــي المختلف ــتويات الوع ــع مس ــل م ــف(، المتفاع بالموق

ــاح. ــد الفت ــن عب ــيف الدي ــور س الدكت

إن منطلــق أيّ حــوار إنســاني ناجــح وناجــع مــع الآخــر، هــو قــراءة الــذات 

أولًا، ثــم قــراءة الآخــر ثانيــا، قــراءة علميــة موضوعيــة تســتصحب البعــد 

الربانــي فــي النشــأة والخلــق والمصيــر، وعلــى أن يتــم بنــاء هــذه القــراءة 
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ــس،  ــة بالنف ــت الثق ــي، يثبِّ ــن الوح ــور م ــى ن ــخة، وعل ــس راس ــى أس عل

ويجعــل تواصلنــا بالآخــر مثمــرا.

ــب  ــر، القري ــود الآخ ــرف بوج ــا أن نعت ــنا، علين ــا بأنفس ــين وعين ولتحس

ــة  ــر اســتثناء، بمنزل ــا ومــن غي ــم جميع ــدو، فه ــق والع ــد، والصدي والبعي

مرايــا، نــرى فيهــا أوضاعنــا وإنجازاتنــا ووجــوه قصورنــا، ونعنــي 

بالاعتــراف بالآخــر وبوجــوده، وفــق تعبيــر الدكتــور عبــد الكريــم بــكار، 

ــا  ــه، كم ــه من ــتفيده، ونتعلم ــن أن نس ــا يمك ــيئا م ــه ش ــد أن لدي أن نعتق

نعتقــد أن لديــه شــيئاً مــا مــن القيــم والمصداقيــة، التــي تجعــل توجهنــا 

ــا. ــا ومطلوب ــيئا مرغوب ــه ش ــتفادة من للاس

ودعونــي أوســع مجــال الرؤيــة أكثــر لتتضــح الصــورة بشــمولها ـ وقــد 

ــث إن  ــابقة ـ، حي ــا الس ــدى المراي ــي إح ــك ف ــى ذل ــارة إل ــبقت الإش س

التبعيــة والتقمــص والذيليــة والتماهــي مــع الآخــر غيــر التواصل الإنســاني 

والتلاقــح الحضــاري، ففــي الأولــى يكــون الطــرف التابــع )نحــن أو هــم(، 

فــي وضــع الضعيــف المقلِّــد للقــوي، وفــق فلســفة ابــن خلــدون، وفــي هــذا 

ــا - فــي  ــه - غالب ــة ل ــده والتبعي ــص للآخــر وتقلي المســتوى يكــون التقمُّ

ــواء  ــن(، س ــر( دون )المضامي ــي )المظاه ــر(، وف ــكال( دون )الجواه )الأش

تمثــل ذلــك فــي )المــأكل أو المشــرب أو بعــض الســلوكيات والعــادات(، 

وهــذا الأخــذ )الشــكلي المظهــري( يكــون علــى حســاب مــا لــدى الآخــر 

ــي  ــي الت ــات(، ه ــع وتقني ــز ومصان ــات ومراك ــات ومؤسس ــن )تنظيم م
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تأسســت عليهــا تلــك القــوة التــي أدهشــتنا، وجعلــت مــن بعضنــا ضحيــة 

أفترســها الغــرب، وجعلــت منهــا أبواقــا تســوّق لمشــاريعه الاســتعمارية فــي 

ــا لــم نأخــذ مــن الآخــر  المنطقــة )العلمانيــون نموذجــا(، واكتشــفنا أنن

ــتهلكين رائعين)للقشــور  ــن، ومس ــن مثاليي ــا زبائ ــه، فكن ــا لدي إلا أســوأ م

والشــكليات والمظاهــر(، وفاتنــا أن نكــون تلاميــذ نجبــاء لحضــارة الآخــر، 

فنأخــذ منهــم )المضاميــن والجواهــر(، ومــا يمكــن أن يكــون ســببا لنهضتنا 

كمــا كان ســببا فــي نهضتهــم، دون أن يعنــي ذلــك التنــازل عــن هويتنــا 

وثوابتنــا الراســخة.

أمــا التواصــل الإنســاني والتلاقــح الحضــاري فــي صورتــه الســويّة، فأمــر 

آخــر، لا يتــم إلا بيــن حضارتيــن متكافئتيــن، تقــدم كلا منهمــا للأخــرى 

إنتاجهــا الحضــاري )المــادي والمعنــوي(، فــي تبادليــة مثمــرة، قــد يحــدث 

فيهــا، وفــي أحيــان كثيــرة، نــوع مــن التدافــع الــذي قــد يصــل إلــى حــد 

ــى درجــة أن  ــي وصــول هــذا الصــراع إل ــه لا يعن ــر، ولكن الصــراع المري

تجتــث إحداهمــا الأخــرى.

إننــا نعيــش فــي عالــم لا يعبــأ بالضعفــاء، ولا يعطــي بــالا للمهازيــل، ولا 

يرفــع قبعتــه إلا للقــوي، فنحــن فــي حضــارة عالميــة تؤمــن )بحــق القــوة 

لا بقــوة الحــق(، ومــا نلاحظــه مــن تقليــد وتقمّــص وتمــاهٍ مــع الآخــر في 

أعيــاده وعاداتــه وأســلوب حياتــه، مــا هــو إلا مؤشــر ودلالــة علــى هزيمــة 

ــل  ــذات، وتحوي ــاب ال ــى حس ــر عل ــم للآخ ــض، وتضخي ــد البع ــية عن نفس
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الآخــر إلــى مقيــاس ومعيــار وقــدوة عنــد البعــض الآخــر، وهنــا تتأصــل 

التبعيــة، ويتجــذر التقليــد الببغائــي. وممــا يؤســف لــه، هــو أن الانفتــاح 

علــى الآخــر لدينــا أضحــى نوعــا مــن التفريــط فــي الــذات.

وفــي المقابــل لا أظــن أن انطواءنــا علــى ذاتنا، ســيجدينا نفعــا، أو يرفع لنا 

قــدرا، بــل هــو علــى العكــس مــن ذلــك ســيعزلنا عــن محيطنــا العالمــي، 

ويحولنــا إلــى )محميــات(، تشــبه المحميــات الطبيعيــة والحيوانيــة التــي 

يحافــظ عليهــا خشــية الانقــراض.

ــر  ــه الكثي ــة عن ــي الإجاب ق ف ــرَّ ــذي ش ــر، ال ــؤال الكبي ــدو الس ــا يب وهن

ب، وهــو: مــا طبيعــة الانفتــاح علــى الآخــر، ومــا هــي أســس التواصل  وغــرَّ

ــه، ومــا هــي شــروط التلاقــح الحضــاري مــع الآخــر، دون  الإنســاني مع

الدخــول فــي )جُحْــره( والتماهــي معــه والتبعيــة لــه؟ هنــا يكمــن التحــدي 

ــى  ــة الراشــدة عل ــة الواعي ــة الحضاري ــي الإجاب ــل ف ــد، ويتمث ــكل تأكي ب

ــا مصــدر  ــبة لن ــر بالنس ــيصبح الآخ ــا س ــة الذكــر، وعنده ــئلة آنف الأس

إثــراء وثــراء، ورصيــد تجربــة، وعامــل إلهــام، وشــرارة تحــد ومنافســة 

حضاريــة، والتــي ســيكون لهــا ثمارهــا علــى البشــرية جمعــاء. وهــذا لــن 

يتأتــى إلا عندمــا نــدرك:

من نحن!؟ على وجه اليقين.

وماذا لدينا؟ على سبيل القطع. 

وماذا نريد من الآخر؟ على وجه الدقة.
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إن الذوبــان فــي حضــارة الآخــر وثقافتــه، مؤشــر ورديــف للهشاشــة وعــدم 

التماســك، وهــو تأثــر بالآخــر يصــل أحيانــا إلــى درجــة التماهــي، وفــي 

الذوبــان خــواء، ولا توجــد فيــه مراكــز ثبــات، وفــي الذوبــان نــوع مــن 

الميوعــة والســيولة والرخــاوة التــي تســمح بدخــول مؤثــرات الآخــر إلــى 

ــة(  ــن )المرون ــت بي ــد أصحــاب الثواب ــر عن ــاك فــرق كبي ــم. وهن الصمي

ــع  ــدور م ــة ت ــاك مرون ــى هن ــي الأول ــيولة(، فف ــة والس ــن )الميوع وبي

الثوابــت ولا تتجاوزهــا، وفــي الثانيــة هنــاك ذوبــان بــا حــدود قــد يصــل 

إلــى حــد الســيولة، وربمــا يصــل إلــى حــد التبخــر والتلاشــي، كمــا هــو 

الحــال فــي خصائــص الســوائل.

والافتتــان بالآخــر إلــى درجــة إســقاط الــذات مشــكلة فــي حــد ذاتهــا، مــع 

ــم الإنســانية،  ــة إنجــازات الآخــر وتفوقــه فــي بعــض القي ــا بمكان اعترافن

وضــرورة أن نســتفيد مــن تجربتــه لا أن نفتتــن بهــا. والحقيقــة أن الحيــاة 

ــن  ــة للأخري ــي حاج ــى الإطــاق، فنحــن ف ــاة عل ــت حي ــن ليس دون آخري

)مــن كانــوا ومهمــا كانــوا(، ليــس مــن أجــل تحقيــق أحلامنــا فحســب، 

بــل نحتاجهــم لنعيــش ونتنافــس ونتطــور.

وعلــى العمــوم فــإن علاقتنــا بالآخــر تحتــاج منــا أن نكــون فــي مســتوى 

يؤهلنــا لــكل الخيــارات، أمــا وضعنــا الحالــي فــا يؤهلنــا لأي نــوع مــن 

ــة  ــوع العلاق ــرض ن ــذي يف ــو ال ــر ه ــوية، لأن الآخ ــات الس ــواع العلاق أن

وبالطريقــة التــي يريــد، حتــى فــي حالــة السِــلم، فهــو سِــلمٌ كمــا يريــده 
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هــو، لا كمــا نريــده نحــن، أو كمــا ينبغــي أن يكــون، وإذا أردنــا ســاما 

حقيقيــا مــع الآخــر، فــا بــد أن يكــون ســاما عــادلا، يرضــى بــه جميــع 

الأطــراف )ســام الشــجعان(، ولكــن الواقــع يقــول لنــا غيــر ذلــك، فهنــاك 

فــرض لحالــة الحــرب وحالــة السِــلم مــن قبــل الآخــر، وعلينــا كمســلمين 

التنفيــذ دون قيــد أو شــرط.

وبنــاء علــى مــا ســبق، فعلينــا ألا نقــف أمام إنتــاج الآخــر )الغربــي تحديدا( 

موقــف الانبهــار والتبعيــة والتســليم المطلــق، بــل علينــا أن نتعاطــى معــه 

بنــوع مــن الثقــة بأنفســنا، وأن نســتفيد ممــا لديــه بمــا لا يتعــارض مــع 

ثوابتنــا، حتــى لا يتحــول تواصلنــا بالآخــر إلــى نــوع مــن التبعيــة.

والــذات لــم تعــد ذاتــا بكــرا، كمــا تتبــدى للبعــض، والآخــر لــم يعــد آخرا 

ــكننا  ــا يس ــدر م ــل بق ــض الآخــر، ب ــم البع ــا يتوه ــا، كم ــرا ومفارق مغاي

الآخــر نســكنه، والحــدود بيــن الــذات والآخــر لــم تعــد واضحــة بمــا يكفــي 

لإقامــة الحــدود الفاصلــة، التــي تعنــي المفاصلــة، حتــى تصبــح الــذات ذاتــا 

خالصــة، والآخــر آخــرا محضــا.

ولــو رجعنــا قليــا للــوراء، حيــن بــدأ نجــم الاســتعمار فــي البــاد العربيــة 

والإســامية يأفــل ويغــرب )وإن لــم يكــن أفــولا وغروبــا مكتمــا(، ويبــزغ 

فجــر الاســتقلال والحريــة )وإن لــم يكــن -كذلــك -بزوغا مكتمــا(، حتى 

طفــت إلــى ســطح الوجــود تحديــات جســام، وأســئلة عظــام، حــول قضايــا 

ــة،  ــن والحداث ــة، والدي ــع والدول ــن المجتم ــة بي ــس العلاق ــة، تم مختلف
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والرجــل والمــرأة، والــذات والآخــر، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. ولقــد 

انقســمت النخــب المثقفــة فــي محاولتهــا رفــع هــذه التحديــات، والإجابــة 

عــن هــذه الأســئلة إلــى اتجاهيــن، فمــن منتصــر لفكــرة ربــط الحاضــر 

بالماضــي، طمعــا فــي تحقيــق النهــوض والإقــاع، ومــن عامــل علــى ربــط 

حاضــر الأمــة بحاضــر الغــرب المنســحب، طلبــا لتحقيــق النديــة معــه.

ــي  ــر، وه ــن الحاض ــون( ع ــى )التراثي ــة الأول ــت الفئ ــا اغترب ــدر م وبق

تجتهــد فــي تقليــد الماضــي، اغتربــت الفئــة الثانيــة )الحداثيــون( عــن هــذا 

ــة مــن حاضــره مســتقبلها المنشــود،  ــد الآخــر، جاعل الحاضــر، وهــي تقل

ــا  ــان، وهم ــر الأم ــى ب ــا إل ــودا مجتمعاتهم ــن أن تق ــن الفئتي ــى لهاتي وأنّ

ــب  ــن، يتطل ــن مختلفي ــن نموذجي ــة م ــة تقليدي ــورة حرفي ــان وبص تتغذي

ــى  ــة، حت ــة فاحص ــة نقدي ــان لمراجع ــذان النموذج ــع ه ــر أن يخض الأم

ــة. ــع والأم ــر المجتم ــن لحاض ــا صالحي يصبح

والمتأمــل فــي خريطــة الواقــع، يــرى أمــرا عجبــا، حيــث يجــد أن الماضــي 

ــر، وكذلــك ارتبــط  ــط المســتقبل بالغي ــا ارتب ــذات، كم ــط بال ــد ارتب ق

الاعتــزاز بالــذات بالعــزوف عــن الغيــر، وارتبــط الإقــدام علــى هــذا الغيــر 

ــذات  ــي )ال ــا ف ــاء إم ــد الفن ــة تنش ــزال كل طائف ــا ت ــذات. ف ــر لل بالتنك

المفقــودة( تــارة، أو فــي )الآخــر الموعــود( تــارة أخــرى، حتــى إذا ظنــت 

، لــم تجــد إلا الضيــاع والإحبــاط، وفــق تعبيــر  أن زمــن )الفنــاء( قــد حــلَّ

الدكتــور خالــد حاجــي.
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والمشــكلة فــي علاقتنــا بالآخــر، الــذي لــم يعــد هــذا الآخــر خارجــا عنــا، 

بــل هــو داخــلٌ فينــا بشــكل أو بآخــر، هــو جــزء مــن مجتمعاتنــا بصــورة 

مــن الصــور، بمعنــى أنــه تجــذّر داخــل منظومتنــا المجتمعيــة، وبالتالــي 

فــإن إقصــاءه أو إلغــاءه ليــس فقــط لــم يعــد مطلوبــا، بــل لــم يعــد ممكنــا، 

لأنــه متجــذّر، وعلينــا أن نفكــر بجديــة فــي كيفيــة إدمــاج هــذا الآخــر 

فــي ســياق التطــور التاريخــي الطبيعــي لمجتمعاتنــا، حتــى لا نتحــوّل إلــى 

هة مــن ماضينــا. ولــن نفلــح أو  هة منــه، أو إلــى نســخة مشــوَّ نســخة مشــوَّ

نجــاوز مكاننــا، مــا دمنــا نبحــث عــن ميــزات الآخــر، ونغــضُّ الطــرف عــن 

معايبــه، ولــو كثــرت، ونبحــث عــن عيوبنــا، ونغــضُّ الطــرف عــن ميزاتنــا، 

وإن قلــت.

ــا  ــة لمجتمعاتن ــي أي مقارن ــو خف ــى نح ــون عل ــاس يرفض ــض الن وبع

بالمجتمعــات الأخــرى، حتــى لا نقــف أمــام )المــرآة(، ونــرى مــا لا يســر. 

إن الوعــي بالــذات فــرع عــن الوعــي بالآخــر، أي أن الآخريــن مــن أعــداء 

ــا  ــإذا شــوهناهم، ووصفناهــم بم ــا أشــبه )بالمــرآة(، ف ــن هــم لن ومخالفي

ليــس فيهــم، فإننــا نكــون حرمنــا أنفســنا مــن الرؤيــة الصحيحــة لأوضاعنا 

وأحوالنــا، وفــي هــذا إســاءة بالغــة للــذات، وحرمــان أكيــد لهــا مــن النقــد 

الذاتــي والموضوعــي، كمــا يؤكــد علــى ذلــك الدكتــور عبــد الكريــم 

بــكار.

ومــع مــا يمكــن أن يقــال مــن أهميــة بالغــة للتواصــل مــع الآخــر، إلا أن 
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واقــع الحــال، يبيــن لنــا وبمــا لا يــدع مجــالا للشــك، أننــا تركنــا تراثنــا 

ــاءة  ــي بكف ــر الغرب ــراث الآخ ــا ت ــدر، وتبنين ــا ن ــره، إلا فيم ــره وش بخي

عاليــة، وخاصــة فــي جانبــه الســلبي، وذلــك دون فهــم لمدلــول مــا نفعــل، 

ــا  ــم ولحضارتن ــا ولتراثه ــة لتراثن ــة إبداعي ــة نقدي ــوم بعملي ودون أن نق

ــم. ولحضارته

لقــد تبنينــا نموذجهــم الحضــاري الحديــث، والتهمنــا منتجاتهــم الحضاريــة، 

التــي وضعناهــا فــي بيئتنــا، والحــال أن بيئتنــا لــم تناســبها بعــض تلــك 

المنتجــات الحضاريــة للآخــر بــل تصارعــت معهــا فــي كثيــر مــن الأحيان، 

فكنــا كالمنبــت لا أرضــا قطــع ولا ظهــرا أبقــي. إن الموقــف النقدي، حســب 

تعبيــر الدكتــور عبــد الوهــاب المســيري، يتطلــب معرفــة خاصــة بالــذات 

ــة  ــة خاص ــكات نقدي ــس، ومل ــة بالنف ــة عالي ــب ثق ــا يتطل ــر، كم وبالآخ

للتعامــل مــع هــذا وذاك.

وحيــن نعتقــد أن فلانــا مــن النــاس هــو كتلــة مــن الشــر، فإننــا نحــرم 

أنفســنا مــن الاســتفادة منــه وتعلــم بعــض مــا لديــه، والأمــر ينطبــق علــى 

ــدات  ــة )المعتق ــن ضريب ــزء م ــذا ج ــارة، وه ــة والحض ــة والدول الجماع

الخاطئــة( عــن الآخــر، علــى حيــن أننــي أعتقــد )والــكلام للدكتــور عبــد 

ــول مشــكلات أي أمــة يكــون موجــودا  ــكار( أن »جــزءا مــن حل ــم ب الكري

لــدى أعدائهــا«.

إن المنهــج العلمــي القائــم علــى النقــد أساســا، يقتضــي تمحيــص مفهــوم 
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)الانتمــاء والــولاء( للــذات أو للآخــر، فــإذا تــم تمحيــص الــذات، لــزم مــن 

ــا(،  ــزال )ذات ــت ولا ت ــا كان ــي به ــا(، الت ــا وثوابته ــزام )أصوله ــك الت ذل

ولــزم جعــل مــا هــو )أصــل ومنطلــق ثابــت وقــارّ(، أصــا ومنطلقــا ثابتــا 

وقــارّا. وجعــل مــا هــو )متحــرك ومتغيــر(، متحــركا ومتغيــرا.

ــات  ــه بيــن دوائــر )الثب ــة الوحــي، والتمييــز في فــإذا تــم التســليم برباني

ــا،  ــي تاريخن ــك ف ــات ذل ــم تجلي ــات(، ث ــات والظني ــة( و)القطعي والمرون

ــة، وأن  ــي الداخلي ــح الثقاف ــة التصحي ــة أن نســتوعب عملي ــن جه ــن م أمك

ــة أخــرى، حــدود التثاقــف وتخومــه مــع الآخــر. ــدرك، مــن جه ن

أمــا أن نجعــل عمليــة التثاقــف قائمــة علــى )تاريــخ بــا أصــول( و)حضارة 

بــا أســس وقيــم( ... أو قــل قائمــة علــى )متغيــرات بــا ثوابــت(، فــا 

شــيء يضمــن -مهمــا كان ســاح النقــد حــادا -الصمــود أمــام تيــار العولمة 

ــا  ــدم شــواهد مــن تاريخن ــه الآخــر. وهــل نع ــل رايت ــذي يحم الكاســح ال

انهــزم فيهــا المســلمون وانتصــرت المبــادئ؟ )المغــول نموذجــا(، بــل وهــل 

كان الفتــح الــذي بــه تحققــت العالميــة الأولــى فتحــا إلا بهــذه المبــادئ 

والأصــول؟ كمــا يشــير إلــى ذلــك الدكتــور ســعيد شــبّار.

ولعــل أول إشــكالية تثيرهــا العولمــة )التــي يتحكــم بزمــام أمرهــا 

الآخــر( هــو الغمــوض الــذي يكتنفهــا، والأهــداف الخفيــة التــي تســتبطنها، 

ــع عالمــي،  ــة تطبي ــدى ذلــك فــي أن واقــع حــال العولمــة هــو حال ويتب

لعولمــة نمــوذج الحيــاة الغربيــة، بكامــل أبعادهــا، الاقتصاديــة، والثقافيــة، 
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ــام  ــة النظ ــة بأيديولوجي ــة، المدفوع ــة، والتربوي ــية، والاجتماعي والسياس

ــي. ــوذج الغرب ــى النم ــاة عل ــط الحي ــي، لتنمي ــمالي العالم الرأس

ــرى،  ــمالية الكب ــدول الرأس ــن ال ــل إرادي، م ــي فع ــك، ه ــة بذل والعولم

لاختــزال )الآخــر(، وصــولًا إلــى إحــال )الــذات( محــل )الآخــر( -عنــوة 

ــا  ــم، وم ــائر العال ــى س ــة عل ــة معمم ــكال حياتي ــي بأش ــوة -وتنته وبالق

يســتلزمه ذلــك مــن شــتى صــور التدخــل والقهــر والإذلال التــي تمــارس 

علــى دول العالــم الثالــث للســير فــي اتجــاه نمــط حضــاري واحــد، هــو 

ــدى  ــة مــا ل ــا مــن خــال معرف ــا لدين ــا بم ــي، ولعــل وعين النمــط الغرب

ــا. ــي أظــل زمانه ــد يكــون أهــم مكاســبنا مــن العولمــة الت ــن، ق الآخري

إن التعبيــر المغالــي عــن الهُويّــة، أو الخــوف المفــرط عليهــا أمــارة ضعــف 

ــا مــا يختلــط التشــديد علــى الانتمــاء بالتباهــي  ونذيــر تخلــف؛ إذ »غالبً

بالتخلــف«، كمــا لاحــظ عزمــي بشــارة. فالذيــن يحدوهــم الخــوف علــى 

ــم  ــي به ــر، ينته ــى الغي ــاح عل ــس والانفت ــة بالنف ــن دون الثق ــة، م الهوي

ــن الآخــر، أو  ــا م ــى حمايته ــا عل ــذات، حرصً ــار ال ــى إفق ــا إل ــر غالبً الأم

إلــى التكويــن الســلبي للــذات، تأسيسًــا لنفــي الآخــر، وهــذا مــا يقــود فــي 

النهايــة إلــى مناقَضــة صريحــة لبقيــة الإنســانية، وانفصــال كامــل عنهــا.

وإن محاولــة إثبــات الــذات بإنــكار الآخــر، وتســويغها بوصمــه بــكل العيوب، 

والاحتجــاج للــذات بعــورات الآخريــن، بــدلا مــن قيمتهــا الذاتية في اســتباق 

ــا ،  ــى ضعفه ــذات عل ــر واقــع الحــال، حيــث ســتبقى ال ــن يغي ــرات، ل الخي
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ويســتمر الآخــر فــي جبروتــه. وأســتطيع بــكل ثقــة أن أعدهــم )والــكلام 

للدكتــور وليــد ســيف( بــأن الآخــر لــن يختفــي علــى كل حــال، ولــن 

ــي  ــردوس الأرض ــه الف ــق ل ــن يتحق ــم، ول ــق منه ــو الأرض لأي فري تخل

ــا الكــون، ومــا  ــه فــي مراي ــه، حيــث لا يــرى غيــر صورت ــم ب الــذي يحل

فردوســه الأرضــي المتخيــل إلا جحيــم الآخريــن! فهــل ينتهــي الآخــر إلــى 

مقولــة ســارتر: » والآخــرون هــم الجحيــم«! وإذا كنــا جميعــا )آخريــن( 

بالنســبة إلــى غيرنــا، فــا ثــم فــي الأرض إذن إلا الجحيــم!

والمتأمــل للقــرآن الكريــم يجــد أنــه يعلمنــا أن أســاس المشــكلة لا ينبثــق 

مــن وجــود )الآخــر(، فالأخــر موجــود، لكــن أســاس المشــكلة يتمثــل فــي 

ــر. ولتحســين وعينــا بأنفســنا علينــا أن  وجودنــا الخاطــئ الضعيــف المقصِّ

نعتــرف بوجــود الآخــر القريــب والبعيــد، والصديــق والعــدو، فهــم جميعــا 

ــا  ــا وإنجازاتن ــا أوضاعن ــرى فيه ــا(، ن ــة )مراي ــر اســتثناء بمنزل ومــن غي

ــد أن  ــوده، أن نعتق ــر وبوج ــراف بالآخ ــي بالاعت ــا، ونعن ــوه قصورن ووج

لديــه شــيئا مــا يمكــن أن نســتفيد منــه، ونتعلمــه منــه، كمــا نعتقــد أن 

لديــه شــيئا )مــا( مــن القيــم والمصداقيــة، التــي تجعــل توجهنــا للاســتفادة 

ــر لا  ــا للآخ ــا أن نتذكــر أن فهمن ــا. وعلين ــا ومطلوب ــيئا مرغوب ــه ش من

ــه، إنمــا يعنــي فقــط، أن نكــون قادريــن علــى الرؤيــة  ــا ل يعنــي موافقتن

بعينيــه، وقلبــه، وعقلــه، وروحــه، حســب تعبيــر »ســيفن كوفــي« .

ــون  ــد يك ــدا، وق ــون محاي ــد يك ــدا، وق ــرا ج ــون خط ــد يك ــر ق إن الآخ
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ــه،  ــي من ــا نعان ــن الحــل لبعــض م ــا )جــزء( م ــه دائم ــن لدي ــا، لك منافس

ولدينــا )جــزء( مــن الحــل لبعــض مــا يعانــي منــه، كمــا يؤكــد علــى 

ــا  ــا إن علين ــى هــذا، فكم ــاء عل ــكار، وبن ــم ب ــد الكري ــور عب ذلــك الدكت

أن نفهمــه بطريقــة ممتــازة، فإننــا مطالبــون أيضــا بــأن نســاعده علــى أن 

يفهمنــا بصــورة واضحــة، وذلــك مــن خــال عــرض منهجيتنــا ورؤيتنــا 

ــة  ــا لتلــك المنهجي ــة، ومــن خــال ترجمــة ســلوكنا وأوضاعن الحضاري

ــي. ــة، إلــى جانــب عمل وتلــك الرؤي

وقــد يكــون جوهــر مفهــوم التحيــز الــذي علينــا أن ندركــه جيــدا، هــو 

أن التمحــور أو التمركــز حــول )الــذات( والانغــاق عليهــا، ورؤيــة الآخــر 

مــن خلالهــا، وقياســا عليهــا، ليســت رؤيــة صائبــة وســليمة علــى طــول 

الخــط، وهــذا يعنــي مــن جانــب آخــر، أن نفــي الآخــر نفيــا كامــا خــارج 

ــه  ــتبدال ماهيت ــو اس ــعي نح ــم، والس ــود، أو العل ــخ، أو الوج ــار التاري إط

أو هويتــه، وإحلالهــا بمحتــوى يتفــق ومعطيــات الــذات وأهدافهــا، بهــدف 

ــذي  ــق ال ــي النس ــه ف ــادة إدماج ــه، وإع ــرده وخصوصيت ــى تف ــاء عل القض

تــرى الــذات المتحيــزة أنــه الأمثــل، طبقــا لمنظورهــا للإنســان، والكــون، 

والحيــاة، أو نســقها الفكــري، وعقيدتهــا، ومثلهــا العليــا، كل هــذا لا يعبــر 

عــن ذات واعيــة وناضجــة، بــل يشــير إلــى ذات لا تــدرك أن نفــي الآخــر 

ــت  ــررات تثبي ــررات زوال الآخــر، أو مب ــت مب ــا كان ــا، مهم ــي له هــو نف

الــذات.
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وكثيــرا مــا يتوقــف الوعــي بالــذات علــى الوعــي بالآخــر، وأن الجهــل بما 

عنــد الآخريــن ســوف يحرمنــا قطعــا مــن جــزء لا يســتهان بــه مــن وعينــا 

بذاتنــا، وثقافــة الــذات تتعــزز كلمــا تلاقحــت بثقافــة الآخر، وكلمــا بنيت 

علــى النقــد والحــوار. وعنــد الاحتــكاك بالآخريــن، والاحتــكاك بالثقافــات 

الأخــرى، فــإن ثقافــة الفــرد تأخــذ مــن الآخريــن، ومــن الثقافــات الأخــرى، 

مــا تــراه مفيــدا لهــا، فتصقلهــا وتحسّــن بعــض عناصرهــا، ونمــو الــذات 

ســيتم مــن خــال اكتشــاف المزيــد مــن الــذات عنــد الآخــر.  

إن الآخــر بالنســبة لنــا أشــبه بالمــرآة -كمــا أســلفنا -نــرى فيــه عيوبنــا 

ــإن تحســين  ــذا ف ــذات، وله ــن مــرآة لل ــة مــع الآخري ومحاســننا. والعلاق

العلاقــات مــع الآخريــن يقتضــي تحســين ســلوكياتنا وأوضاعنــا. وربمــا 

تكــون التعدديــة، مصــدرا للثــراء الفكــري، ودافعــا علــى تحريــك العقــل 

نحــو الاجتهــاد والإبــداع، ومنبهــا علــى الأخطــاء والانحرافــات، ومرايا يرى 

ــا والخــاص  ــى علاجه ــرعون إل ــراض، فيس ــوب والأم ــع العي ــا الجمي فيه

مــن مضاعفاتهــا.

كل مــا ســبق الإشــارة إليــه مــن علاقــة الــذات بالآخــر ينبغــي أن تنطلــق 

مــن مرجعيــات ثابتــة فــي الــذات، لأن المجتمــع الــذي لا يحــدد مرجعيتــه 

النهائيــة ويبلورهــا، بحيــث تصبــح الإطــار المرجعــي لــكل نشــاطاته، حســب 

إشــارة الدكتــور عبــد الوهــاب المســيري، فإنــه ســيتبنى مرجعيــة الآخــر 

النهائيــة بوعــي أو مــن دون وعــي، وســيرتب واقعــه حســب أولويــات الآخر 
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وليــس حســب وعيــه وإدراكــه، وتجربتــه وواقعــه.

ويمكننــا القــول فــي نهايــة هــذه المرايــا، أن الاســتماع لمــن هــو أكبــر 

منــك، ولمــن هــو مختلــف عنــك، مفيــد جــدا لــك، علــى المــدى القريب 

والمتوســط والبعيــد، لأن الأول يمنحــك خلاصة تجربتــه، والآخر يمنحك 

الصــورة المناقضــة حتــى تســتطيع أن تتبيــن، والاســتماع لا يعنــي الانصياع، 

بــل يعنــي التفكــر وإعمــال العقــل، والحكمــة ضالــة المؤمــن أنّــى وجدهــا 

ــي  ــوات رب ــدوق صل ــادق المص ــال الص ــا ق ــا، كم ــاس به ــق الن ــو أح فه

وســامه عليــه. 
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